


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ذن الأول في الإسلامالمؤ                     
  ه، جهاده، مسندهمنهجتاريخه، سيرته،             
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   بلال بن رباح الحبشي
  ذن الأول في الإسلاممؤال

  ، جهاده، مسندهمنهجهتاريخه، سيرته، 
  
  

  الطبعة الأولى
  م ٢٠١٤ـ   ه ١٤٣٥

  ثانيةالطبعة ال
  م ٢٠١٦ـ   ه ١٤٣٦

  
  
  

 

 

  

 



 

  
  
  
  

 
  

 

  وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
  مهجراللهم عجل فَ

  

في ليلة من ليالي شـهر بيـع الأول فـي مجلـس خـاص       كنت جالساً
وجـرى الحـديث عـن بعـض     ،  )عليهم السلام(أهل البيت وأعياد بأفراح 

وكان !! فذكر بلال بن رباح هلمنبوذين، وأفلت أحدهم لسانالمنفورين ا
استنكر ذلـك ثـم   بجانبي أحد أساتذني، فأبديت استغراباً من الموقف، ف

  . العاقبة  نسهو ح: يقول) رحمه االله(إن السيد الخوئي : قال
، ) مـؤمن الطـاق  (نهيت الكتابـة عـن شخصـية    أو قد كنت للتّيومها 

 هـت أننـي واج  والكتابـة عنهـا، إلاّ   )لالب ـ(قررت البحث عن شخصـية  ف
صعوبة في لملمة المادة وجمع المكتـوب عنـه، فبـدأت أسـبر المكتبـة،      

بهشـتي  (الشـهيدين  مدرسـة  ولا أنسى فضل مكتبـة   ،وأبحث في الكتب
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أمــامي حيــث لا تــزال مفتوحــة الأبــواب ، وإدارتهــا العلميــة) وقدوســي
ماسـتعنت بـالبرامج   ويـه،  ي وقت أريد البحث والمطالعة فبة بي في أرح

  .في البحث أيضاً  الحديثةالكمبيوترية 
فخـرج   جمعت ما تمكنت منه، بـدأت فـي ترتيبـه وتبوبـه،     فلما أن

  . والحمد الله رب العالمينبهذه الصورة وهذه الحلّة، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

 
  
  

 

  طاهرينوصلى االله على محمد وآله الطيبين ال
  اللهم عجل فَرجهم

  

كلما أردنا أن نُقلّب أوراق التاريخ ونتصفحها ونسـبر آثـار القـدماء    
أغوار بحثاً عن شخصية من الشخصيات، تواجهنا صـعوبة فـي الوصـول    
ــك      ــاة تل ــات حي ــا طي ــف به ــة تلت ــة وأســرار مكنون ــائق مخزون ــى حق إل

اريخ عـن أحـد   ة، فمهما رجعنا إلى الوراء وعدنا ليحكي لنا الت ـيالشخص
لئك الناس؛ لنقف على صورة دقيقـة لتلـك الشخصـية، أو ليعرفنـا     ومن أ

على مفاصل أيام كانت تجري فيها أحداث حياة تلك الشخصـية، نجـد   
انفسنا وكأننا نغوص في أعماق محيط غائر تحيط بنا الظلمة فيه، لنبقـى  

راً يئاً يس ـو أننـا نـتلمس شـي   أتائهين لا نطال مما نرمو الوصول إليـه شـيئاً،   
تـاركين  لـه  طـراف الجانبيـة   ن نتمكن من الإمسـاك بـأكثر مـن الأ   أدون 

هذا على  مفيما تقد ناهالعمق والجوهر غير قادرين عليه، وهذا كما كرر
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أبـي الصـلت   (و ) أويس القرنـي (عن شخصية  الكتاب من كتب أخرى
كل شخصية مـن هـذه الشخصـيات المميـزة      أن) مؤمن الطاق(و ) الهروي

ج إلى إفراد ترجمتها في دفتر خاص وتحت عنوان مسـتقل لـولا جفـاء    تحتا
الزمن وإجحاف التاريخ، حيث لم يصلنا عنهم إلاّ النزر اليسر الذي لا يروي 

ولقد جفى القوم بلال المؤذن الأول في الإسلام  الغليل ولا يشفي العليل،
 عـرف فبقي البحث عن شخصيته يكتنفه الغموض والإبهام وتفتقر إلى م

  .يضيء للأجيال جوانب منها 
ولذا سعينا هنا للوقوف على هذه الشخصية المهملة والتعريـف بهـا   
وذكر ما يمكن عنها، مستعينين بما بين أيدينا وما أمكـن الوقـوف عليـه    

ورجــال جــرح ثين، محــدومــن تــاريخ وســيرة، وحــديث  لــدى القــوم 
لـذي خلّفـه   يـل شـيئاً مـن الفـراغ ا    لعلى أمـل أن يمـلأ هـذا الق   وتعديل، 

  .الأقدمون مما جعل هذا الشخصية مجهولة الحال مبهمة العاقبة والمآل 
وبعد أن قطعت شوطاً كبيراً في تبيـيض الكتـاب وتبويبـه وترتيـب     
فصوله وتعبئة الفراغات بين أسطره بجعـل كـل فقـرة بمحـاذات أختهـا      
وكل رواية في زاويتها وكل شاهد في محل الحاجة إليه، وعند اكتمال 

ارتفع فقد متلاء الفراغ الأكبر من فصول هذا الكتاب، ازء الأصعب والج
عنّا غرور الإنفراد وتوهم الإستفراد، وأنه لم يطرق أحـد مـن قبـل بـاب     

وقفنا علـى بعـض التأليفـات     نهذه الشخصية العظيمة على انفراد، بعد أ
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 نــاتابعبالفارسـية والعربيـة ـ علـى اخـتلاف سـلائقها وتباعـد مشـاربها ـ            
من غير أن نـدعي   هناعلى الواحد القهار، حتى أتمممع التوكل المشوار 

  . في المقام مالإلمام والإتمام، بل لعل هذا يفي بما يرا
والجـرح  الرجـال   فـي الفـريقين  مصـادر  خـذنا مـا لـدينا مـن     أولقد 
 فـي  فوقـع البحـث   ،وغيرها والحديث والفقهوالسيرة والتاريخ والتعديل 

قارئ الكريم متناسـقة فـي محتواهـا، مترابطـة فـي      يجدها العدة فصول 
  :مقسمة على النحو التاليعناوينها، 

  ترجمة بلال بن رباح: الفصل الأول 
  بلال إلى طريق الحرية: الفصل الثاني 

  صفات بلال وشمائله: الفصل الثالث 
  فضائل بلال ومناقبه: الفصل الرابع 

  مسيرة بلال وجهاده: الفصل الخامس 
  الإعلاموالأذان و بلال: ادس الفصل الس

  ) صلى االله عليه وآله(فراق النبي  :الفصل السابع
  اء قنهاية المطاف، وشوق الل: الفصل الثامن

  شيء من قصص بلال: الفصل التاسع 
  ) رضي االله عنه(مسند بلال : الفصل العاشر 

  .ومن االله تعالى المدد وبه الاستعانة وعليه المتوكَّل 
    ه ١٤٣٥                                                                      
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سان أن المقتنص من كلام العرب وما ذكره أرباب اللغة وأهل كتب اللّ

  .وهي الترطيب والرطوبة ) ب ل ل(مأخوذة من ) بلال(
  . البلال جمع بلل : قال ابن الأثير

  .)١(المطر :وقيل ...الحلق من ماء أو لبن أو غيره لَّب هو كل ما :وقيل
  . ماء  هفي ، أيبلالٌ قائكفي س :يقال: جوهريوقال ال

بلال  به الحلق من الماء واللبن فهو بلُّوكل ما ي .  
  . وها أي صلوها بصلتها وند، ) انضحوا الرحم ببلالها(: ومنه قولهم

  :قال أوس
  كــأني حلــوت الشــعر حــين مدحتــه 

  صــفا صــخرة صــماء يــبس بلالهــا   
 

  .ولا خير  ندى يمنّ لا يصيبك، أي ةٌك عندي بالّلا تبلّ: ويقال
   . ك عندي بلاللا تبلّ: ويقال أيضاً

                                                   
  . ١٥٣ص  ١ج : النهاية في غريب الحديث ) ١
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  :قالت ليلى الأخيلية
ــل   ــا ابـــن أبـــي عقيـ   فـــلا وأبيـــك يـ

  )١(ك بعـــدها عنـــدي بـــلال  تبلّـــ  

 
  .ةٌ ة وما في لسانه بلّلّي صدره غُف :وقيل أيضاً

  . بل بهوهو ما ي ،ما في سقائه بلال: يقالو
  .)٢(تجدوا بلالاً اضربوا في الأرض أميالاً :ويقال

  

  
 ابـن أبـي ربـاح   : وقـال بعضـهم  ، وهـذا هـو المشـهور    بلال بن ربـاح 

  . كما ستعرف وليس بصحيح أنه تيمي، )٤(التيمي ،القرشي، )٣(الحبشي
بفتح الحاء المهملة والبـاء الموحـدة وفـي    ـ الحبشي  : قال ابن الأثير

 ،وهم نوع من السودان ،هذه النسبة إلى الحبشة ـآخرها الشين المعجمة 
مـؤذن رسـول االله    )رضي االله عنـه (نسب إليهم بلال الحبشي ي ،مشهورون

  .)٥()وسلم] وآله[صلى االله عليه (

                                                   
  ) .بلل(مادة  ١٦٣٩ص  ٤ج : الصحاح ) ١
  . ٦٣ـ  ٦٢ص : أساس البلاغة ) ٢
ص  ١٠وأيضــاً ج ٧٠ص  ٣ج : ، وفيــات الأعيــان ١١٦ص  ٧ج : البدايــة والنهايــة)  ٣

  . ٣٥٥٠٥ برقم ٤٣٨ص  ١٢ج و  ٢٢٩٤٦ برقم ٢٨٧ص  ٨ج  :كنز العمال،  ١٧٣
  . ٤٢٥ص  ١ج : ، التعديل والتجريح ٧٨٢برقم  ٢٨٨ص  ٤ج : تهذيب الكمال ) ٤
  . ٣٣٦ص  ١ج  :اللباب في تهذيب الأنساب)  ٥
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  .)١(بلال الخير :عروة بن الزبير سماه
التـي لـم يختلـف فـي      ،حمامة أمه نسبة إلى ؛)٢(ويسمى ابن حمامة

أحاديـث وروايـات    يضـاً أـ بهذه التسـمية   ـ عنه   ت، وقد روياسمها اثنان
  .الآخر  هابعضقبلوا بعضها وردوا ، في كتب الفريقين عدة

، )٣(حمــبنـي ج ل ينمملـوك فصــارا  ،ربــاح وحمامـة سـبياً   كـان : قيـل 
  .)٤()سكينة(تُلقب بـ حمامة كانتو

  
  

بطـن  و إحدى قبائـل مكـة   ،بضم الجيم، وفتح الميم، وإهمال الحاء
بن  ح بن عمرو بن هصيصمج نسبة إلى، كعب يبن من ،قريشبطون من 

  .كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

                                                   
  .١٧٣ص  ١٠ج: ، وفيات الأعيان ٤٤١ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
 ٤ج : الكمــال ، تهــذيب ١٩٩ص  :التنبيــه والإشــراف،  ٢٠ص  ٢ج  :فتــوح الشــام)  ٢

،  ١١٠ص  ٩وأيضـــاً ج   ٣٥٥ص  ٥ج : ، البدايـــة والنهايـــة ٢٨٨ص  ٧٨٢بـــرقم 
مــرآة ،  ٢٥١ص  :رحلــة ابــن جبيــر،  ٩٣١بــرقم  ٤٤٠ص  ١ج : تهــذيب التهــذيب

  . ٦٥ص  ١ج  :الجنان وعبرة اليقظان
بـرقم   ١٨٤ص  ١ج : ، أنساب الأشـراف  ٧٨٢برقم  ٢٨٨ص  ٤ج : تهذيب الكمال ) ٣

  . ٦٦ص  ٢ج  :ي التاريخالكامل ف،  ٤٦٨
  . ٤٦٨برقم  ١٨٤ص  ١ج : أنساب الأشراف)  ٤
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وصيصه د عمرو لَو .  
وولد عمرو جتيمح واسمه م، واسمه زيد هموس .  
وولد جحم :ذافةح، عدوس .  
ووهيب ُوهب، وأ: ذافةلد ح .  
وف، وحبيب، ووهبان لَخَ :لد وهبو.   
وة: لد خلفوأمي ،بـي ُوأ ،تـل يـوم بـدر   قُ ،عرف بالغطريفوكان ي، 

 ،عبـد وم ،وكلـدة  ،هـب وو، يوم أحد )وآلهصلَّى االله عليه (قتله رسول االله 
  . وصرم، وغيرهم ،وعامر ،وعمرو ،يحةحَوأ ،سيدُوأ

  . ر مظعون، ومعم: وولد حبيب
بـدريون   كلهـم عثمان، وقدامة، وعبد االله، والسائب،  :ولد مظعونو

  .)١(المهاجرين الأولين، وأختهم زينب أم حفصة وعبد االله بن عمر من
  

  
وذكـر   ،معينـة كنيـة  لـه  تعددت الأقوال في كنيته، فمنهم من تبنّـى  

  .)٢(أبو عبد االله :قيلقد ف، له الكُنى على أنها أقوال تُنقل باقي

                                                   
  . ١٦١ـ  ١٥٩ص  :جمهرة أنساب العرب)  ١
ــلال )  ٢ ــند ب ــتدرك ،  ١٧ص : مس ــحيحين المس ــى الص ــات ،  ٢٨٣ص  ٣ج  :عل الطبق

ــرى ــاً ج  ٢٣٢ص  ٣ج  :الكب ــراف  ٣٨٥ص  ٧وأيض ــاب الأش  ١٨٤ص  ١ج : ، أنس
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  .)١(أبو عمرو :وقيل
  .)٢(أبو عبد الكريم: قيلو

  .)٣(الرحمن أبو عبد: أيضاً وقيل
                                                                                                                        

تـاريخ مدينـة    ، ٥٤٩و   ٥٠ص : بقات خليفة، ط ١٠٥٨برقم  ٥٢٥ص و  ٤٦٨برقم 
ــق ــاً  ٣١٥ص  ٤ج : دمشــ ،  ٤٧٩و  ٤٧٧و  ٤٣٥ـ      ٤٣٢و  ٤٢٩ص  ١٠ج  وأيضــ

سـير  ،  ٢٠٢ ص ٣ج : ، تـاريخ الإسـلام   ٧٨٢بـرقم   ٢٨٨ص  ٤ج : تهذيب الكمال
 ٤ج : المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك والأمـم     ،  ٧٦برقم  ٣٥٠ص  ١ج  :أعلام النبلاء

 ٦٦ص  ٢ج: ، الكامل فـي التـاريخ   ٢٠٦ص  ١ج  :الغابة أسد ، ٢١٩برقم  ٢٩٧ص 
بــرقم  ٤٢٥ص  ١ج : ، التعــديل والتجــريح ٢١٣بــرقم  ١٧٨ص  ١ج  :الاســتيعاب، 

  . ٩٣١برقم  ٤٤١ص  ١ج : ، تهذيب التهذيب ١٦٤
سـير أعـلام   ،  ٢٨٣ص  ٣ج  :علـى الصـحيحين  المسـتدرك  ،  ٢٨ص  ٣ج : الثُقات)  ١

، مشــاهير علمــاء  ٢٠٢ ص ٣ج : اريخ الإسـلام ، تــ ٧٦بــرقم  ٣٥٠ص  ١ج  :النـبلاء 
  ٤٣٥و  ٤٣٤و  ٤٢٩ص  ١٠ج  : ، تاريخ مدينـة دمشـق   ٣٢٣برقم  ٨٥ص : الأمصار

  . ٤٧٩و  ٤٧٦و 
علـى  المستدرك ،  ٣٩٥ص  ٢ج : ، الجرح والتعديل ١٠٦ص  ٢ج : التاريخ الكبير)  ٢

ج  :بلاءسير أعـلام الن ـ ،  ٢٠٢ ص ٣ج : ، تاريخ الإسلام ٢٨٣ص  ٣ج  :الصحيحين
ص  ١٠ج  :تـاريخ مدينـة دمشـق   ،  ٢٠٦ص  ١ج  :أسد الغابة،  ٧٦برقم  ٣٥٠ص  ١

  . ١٧٣ص  ١٠ج: ، وفيات الأعيان ٤٣٥و  ٤٣٤و  ٤٢٩
 ٤٥٦و  ٤٣٤ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشـق  ٢٨٨ص  ٤ج : تهذيب الكمال :انظر)  ٣

ــرقم  ١٧٨ص ١ج : ، الاســتيعاب ٤٧٤و   ٤٤٠ص  ١ج : ، تهــذيب التهــذيب ٢١٣ب
  .  ٢١ص : ، إسعاف المطالب ٩٣١رقم ب
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ـ وأنه توفي سنة   الآتي ذكرهماـ وبالرجوع إلى تاريخ وفاته وعمره 

نستشف من كل مـا ذكـره   ـ كما ستعرف ـ   ٦٠وعمره نيف على ،   ه ٢٠
أصحاب السيرة والتاريخ وأرباب الجرح والتعديل وتاريخ الرجال، أنّـه  

 قبل البعثـة  و ،سنين ١٠و أ ٧أو  ٣ ، ويتراوح ذلك بينبعد عام الفيلولد 
، تقريبـاً  سـنة  ٥٠أو  ٤٧أو  ٤٣وقبـل الهجـرة بــ     ،سـنة  ٤٠أو  ٣٧أو  ٣٣ بـ

يـوم  وقد كان عمـر أبـي بكـر     ،)١(ترب أبي بكركان  بلالاً أنرووا حيث 
  .)٢(سنة ٦٣ ـ  ه ١٣سنة ـ توفي 

                                                   
بـرقم   ٣٣٦ص  ١ج: ، المعجـم الكبيـر   ٢٨٣ص  ٣ج : المستدرك على الصـحيحين  ) ١

ــرقم  ١٧٩ص  ١ج : ، الاســتيعاب ١٠٠٧ ــرى ٢١٣ب  ٢٣٨ص  ١ج : ، الطبقــات الكب
 ٤٧٥ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشـق  ٢٨ص  ٣ج : الثقات ، ٢٨٦ص  ٧وأيضاً ج 

،  ٣٥٩ص  ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ٧٨٢بـرقم   ٢٨٨ص  ٤ج : ، تهذيب الكمـال 
  . ٥٠٩برقم  ١٩٣ص  ١ج : ، أنساب الأشارف ٤٥٥ص  ١ج : الإصابة

،  ٤١٨ص  ٢ج : ، الكامل في التـاريخ  ٢٧٤ص  و ٢٠٢ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ٢
تــاريخ ،  ٤٧٥ص  ١٠ج : تــاريخ مدينــة دمشــق  ،  ٨٧ص  ٢ج : تــاريخ الإســلام 

،  ١١٢ص ١ج : ، صــفة الصــفوة ٢٩٧ص  ٢ج : الــذهب ، مــروج ٨١ ص :الخلفــاء
 :، تـاريخ الطبـري   ٩١ص  ١٠ ج :، أنسـاب الأشـراف   ٥٩ص  ١ج : التاريخ الصغير

، تـاريخ   ٦٤ص  ٣ج : المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم   ،  ٤٢٠ و  ٤١٩ص  ٣ ج
  . ٨٨ ص :، الصواعق المحرقة ١٣٨ص  ٢ ج :اليعقوبي
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  .)١(مولده بعد الفيل بثلاث سنين أو أقلكان : وقيل
  

بين أبـي   فارق العمريخ وفاته ـ مقدار ال ستعرف ـ عند ذكرنا تاري و
  .، فارتقب بكر وبلال

  

 
كـان  : فقيل: هنا أيضاً برز الاختلاف في محل مولده ومسقط رأسه

  .)٤(، في بني جمح)٣(على التعيين مكة، في )٢(الحجازمن مولّدي 
  .)٥(من مولّدي السراة: وقيل

                                                   
  . ٤٧٥ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ١
  . ٣٥٧ص  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ٢
ج  :أسـد الغابـة  ،  ٣٥٥ص  ٥ج : ، البداية والنهاية ١٧٦ص ) : لابن قتيبة(المعارف )  ٣

  . ٢٩٨ص  ١ج : ، السيرة الحلبية ٤٣٦ص  ١٠ج  :، تاريخ مدينة دمشق ٢٠٦ص  ١
 ٤٣٣ص  ١٠ج  :، تاريخ مدينـة دمشـق   ٤٦٩برقم  ١٨٤ص  ١ج : أنساب الأشراف)  ٤

  . ٧٣٦برقم  ٤٥٦ص  ١ج : ، الإصابة
،  ٢٨٣ص  ٣ج  :علـى الصــحيحين المســتدرك ،  ١٨٤ص  ١ج  :أنسـاب الأشـراف  )  ٥

 ١ج  :سـير أعـلام النـبلاء    ، ٣٨٥ص  ٧وأيضـاً ج   ٢٣٢ص  ٣ج  :الطبقات الكبـرى 
،  ٦٦ص  ٢ج  :الكامل في التـاريخ ،  ٢٠٦ص  ١ج  :أسد الغابة،  ٣٥١ص  ٧٦برقم 

ــرقم  ٤٢٥ص  ١ج : التعــديل والتجــريح ــة دمشــق  ١٦٤ب ــاريخ مدين ص  ١٠ج  :، ت
  . ٨٧برقم  ٧٠ص  ٣ج : وفيات الأعيان،  ٤٧٧و  ٤٧٦و  ٤٣٥و  ٤٣٣
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  .)١(فيما بين اليمن والطائف: والسراة
  .)٢(أهل مصر: وقيل
  .)٣(الشام: وقيل
  .)٤(ةحبشكان من مولّدي ال: وقيل

  

 
ومع الأسف لم يتعنِ التاريخ ولا أصحاب القلم آنـذاك بشخصـيته   

ما هو الحال مع كثير من الشخصيات، ولم ينقـل لنـا أحـد ـ ولـو شـيئاً       ك
مملوكين، صارا وكيف قدما الحجاز وكيف اً ـ عن حياة والديه  ختصرم

نسـبها إلـى   ـ هي أقرب إلى دعـوى بـلا دليـل ـ       )٥(إشارة من بعضهم إلاّ
ذكر أن أبويه كانا في ضمن من قدم مع أبرهة عـام  بعض أهل  التاريخ، 

الفيل حين أراد هدم الكعبة، وكانا فـي ضـمن مجموعـة عمـال لأبرهـة      
                                                   

  . ٨٧برقم  ٧٠ص  ٣ج : وفيات الأعيان)  ١
  . ٤٣٥ص  ١٠ج  :دمشق تاريخ مدينة: انظر.  بن مندةا عن ابن عساكر،)  ٢
تـاريخ مدينـة   : انظـر  . أحمد بن محمد بـن الحسـين الكلابـاذي   عن : ابن عساكر)  ٣

  . ٤٣٥ص  ١٠ج  :دمشق
بـرقم   ٣٥٧ص  ١ج  :سير أعـلام النـبلاء  ،  ١٦٤ص  ١ج : المختصر في أخبار البشر)  ٤

  . ٦٦ص  ٢ج: ، الكامل في التاريخ ٧٦
  . ٣٣ص ) : فارسى(سيماى بلال حبشى )  ٥
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أبرهـة  كانت مهمتهما الطهو وما شاكل ذلك، ولمـا أن أنـزل االله تعـالى ب   
وبقي بعـض مـن كـان معـه، ومـنهم       ،الهزيمة وقضت عليه الطير الأبابيل

  .رباح وزوجته، أسرتهما قريش 
  

 
مجرد دعوى بلا دليل، بـل لـم    ليس سوىإلاّ أن هذا ـ كما تقدم ـ   

جـد فيمـا   نحيث لم ليفات، أمن أصحاب الت البعضهذا  يتطرق إليها إلاّ
، لا )١(إلا ما ذُكـر عنهمـا أنهمـا مـن سـبي الحبشـة       درنا من مصايديأبين 

أنها وصلت إليه من أم  ،لاتوهام وتخيأفهل كانت هذه أكثر ولا أقل، 
  .االله أعلم  ... !!و منامات أو اتصالات غيبةخلال مكاشفات أ

ما هو ثابت وما هو مذكور في طيات أسفار القوم من أهل الجرح ف
ه كانـا  أبوي ـ أمـه أو  التاريخ والسـيرة أن والتعديل ومصنفي الرجال وكذا 

صارا مملوكين ومتى ، دون ذكر تفاصيل كيف )٢(مملوكين لبني جمح
  .هؤلاء القوم  عند

  
  

                                                   
   . ٦٦ص  ٢ج : الكامل في التاريخ)  ١
   . ٣٥١ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ٢
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  . خالد بن رباحـ ١
أكثـر مـن أخ   مـن الـذكور   لم تعد النصوص الموجودة بـين أيـدينا   

  . روايةله  ونعلمولا ي ،)١(كان اسمه خالد بن رباحله واحد 
  .)٢(سكن داريا ،وذكر له صحبةٌ، رويحة اأب يكنى :قيل

  .)٣(رويحةأبا يكنى  ،بن رباح أخو بلالخالد  :قال أبو نعيم
  .)٤(ابن العديمو، ابن حجرو ،وتبنّى هذا الرأي ابن الأثير

  . ، وسيأتي بيان خلافهرأي غير صائب ذاوه
                                                   

، الجــرح   ٤٦٧ بــرقم  ١٣٩ص  ٣ج : التــاريخ الكبيــر  ،  ٥٠ص : طبقــات خليفــة )  ١
 ١ج  :أســد الغابــة،  ١٠٤ص  ٣ج  :لثقــات، ا ١٤٧٦بــرقم  ٣٢٩ص  ٣ج : والتعــديل

 ٢ج : ، الاســتيعاب ١١ص  ٤ج : ، إكمــال الكمــال ٥١٤ص  ٥وأيضــاً ج  ٢٠٩ ص
ــرقم  ٤٣٦ص   ١٦وأيضــاً ج  ٤٧٩و  ٤٣٤ص  ١٠ج  :تــاريخ مدينــة دمشــق،  ٦٢١ب
ــرقم  ٢٠ص  ــابة ١٨٧٠ب ــرقم  ١٩٩ص  ٢ج : ، الإص ــاً ج  ٢١٦٦ب  ٢٥٥ص  ٨وأيض

  . ٣١٢برقم  ١٨٠ص  ١ج : ، الاستيعاب ١١٥٦٣برقم 
،  ٧٩ص  ٢ج : ، أسـد الغابـة   ١٨٧٠بـرقم   ٢٤و  ٢٠ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢

  . ٢١٦٦برقم  ١٩٩ص  ٢ج : الإصابة
  . ٢٤ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٣
،  ٢١٦٦بـرقم   ١٩٩ص  ٢ج : ، الإصـابة  ١٩٥ص  ٥ج ، و  ٧٩ص  ٢ج  :أسد الغابة)  ٤

  . ٣٠٢٧ص  ٧ج  :بغية الطلب في تاريخ حلب
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ة بنـت  عـن أمـه حجي ـ   ،عن زيد بن عبد الرحمنابن عساكر  روىو
عـن أمهـا أم وبـرة بنـت      ،عن أمها عقيلة بنت عقبة بن الحارث ،عريض

يـوم فـتح    )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (جئنا رسول االله  :قالت ،الحارث
فبايعنـاه واشـترط    ،ة حمـراء بربت عليه قُوقد ضُ ،مكة وهو نازل بالأبطح

  . علينا 
مر بـن  أحـد بنـي عـا   ـ هيل بن عمـرو   فنحن كذلك إذ أقبل س :قالت

وذلـك   ،فلقيه خالد بن رباح أخو بلال بن رباح ،ه جمل أورقكأنّـ لؤي  
علـى رسـول االله    عجـل الغـدو  ما منعك أن تُ :فقال ،بعدما طلعت الشمس

 يءوالـذي بعثـه بـالحق لـولا بش ـ     ،النفاق إلاّ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
  .)٢(لمأع وكان رجلاً )١(كتَحلْلضربت بهذا السيف فَ

ألا  :فقـال  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (طلق سهيل إلى رسول االله فان
وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (فقال النبي  !!بيدترى ما يقول لي هذا الع(  :

وكانـت هـذه   ،  <منك فالتمسه فلا تحـده  عسى أن يكون خيراً ،دعه>
  .)٣(أشد عليه من الأول

                                                   
  .الشفة السفلى  مشقوق: الأفلح)  ١
  .الشفة العليا  مشقوق: لأعلم)  ٢
 ٢٣٤٢بـرقم    ٤٤٩ص  ١٩، وأيضـاً فـي ج   ٢١ـ   ٢٠ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٣

  .) زيد أخو عمر( زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابرجمة في ت
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خطـب علـى أخيـه     روى الحصين بن نميـر أن بـلالاً  : قال ابن الأثير
ا عـائلين  نّ ـوكُ ،ا رفيقـين فأعتقنـا االله  نّ ـكُ ،نا بلال وهذا أخيأ :فقال ،خالد

تردونـا   نإو ،نكحونا فالحمد اللهن تُإف ،ن فهدانا االلهيا ضالَّنّوكُ ،فأغنانا االله
  .)١(وكانت المرأة عربية من كندة ،فانكحوه . فلا إله إلا االله

فقـال   ،ن ربـاح امـرأة قرشـية   خطب لأخيـه خالـد ب ـ   بلالاً وروي أنه
ا ضـالين فهـدانا   وكنّ ـ ،نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنـا االله : لأهلها

 فـإن  ،وأنا أخطب إلـيكم علـى أخـي فلانـة     ،وكنا فقيرين فأغنانا االله ،االله
فـأقبلوا بعضـهم علـى بعـض      ،تردونا فاالله أكبر وإن ،نكحونا فالحمد اللهتُ

 ،قته ومشـاهده ومكانـه مـن رسـول االله    مـن قـد عـرفتم سـاب     بـلالٌ : فقالوا
جوا أخاهفزو .  

ر سـوابقنا  أمـا كنـت تـذك   ! يغفـر االله لـك  : فلما انصرفا قال له أخـوه 
  ! ومشاهدنا مع رسول االله

  .)٢(الصدق كحصدقت فأنكَ! مه يا أخي : فقال

                                                   
  . ٧٩ص  ٢ج  :أسد الغابة)  ١
ــرار)  ٢ ــع الأب ــاب ( ٣ج  :ربي ــد ،  ١٥٠ص  )٤١ب ــد الفري ــذكرة  ٩١ص  ٦ج  :العق ، الت

  . ٧٨ص  ١٧٠برقم  ٣ج : الحمدونية
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 ،خطب بلال وأخوه إلـى أهـل بيـت مـن الـيمن      :قال ،عن الشعبيو
وكنا  ،ا ضالين فهدانا االلهكنّ ،دان من الحبشةأنا فلان وهذا أخي عب :فقال

  .)١(وإن تمنعونا فاالله أكبر ،إن تنكحونا فالحمد الله ،عبدين فأعتقنا االله
  .)٢(على الأردنخالداً  أيام حكمه قد استعملعمر  إن: قيل

  .)٣(خالد هذا في الشام، وقيل إن قبره بحلب وتوفي
  

)٤( 
آخـا رسـول االله    مـن المذكور في كتب الرجال هو  لكن أبا رويحة

هـو  و، )٥(لم يكن أخاه في النسـب و ،بينه وبين بلال )وآله صلى االله عليه(
 ؛ فقد قـال بعد التحقيق صحة لهقوم تلا الرأي وإن كان هذا ، الخثعمي

  .)٦(ولم يشهد أبو رويحة بدراً ،بتاوليس ذلك بث: الواقديعنه 
                                                   

،  ٤٩٥بــرقم  ١٨٩ص  ١ج : أنســاب الأشــراف،  ٢٣٧ص  ٢ج : الطبقــات الكبــرى)  ١
  . ٢٢ص  ١٦ج : ريخ مدينة دمشقتا

  . ٣٠٢٧ص  ٧ج  :بغية الطلب،  ٢٤ـ  ٢٣ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢
، تاريخ  ٧٨٢برقم  ٢٩١ص  ٤ج  :تهذيب الكمال،  ٣٥٥ص  ٥ج  :البداية والنهاية)  ٣

  .٣٠٢٨ص  ٧ج  :في تاريخ حلب غية الطلبب،  ٢٤ص  ١٦ج : مدينة دمشق
  . ٧٥سيأتي البقية في صفحة )  ٤
 ، ١٩٥ص  ٥ج ، و  ٧٩ص  ٢ج  :أسـد الغابـة  ،  ٢٤ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشـق )  ٥

  . ٢١٦٦برقم  ١٩٩ص ٢ج : الإصابة
  . ٤٨١برقم  ١٨٧ص  ١ج : ، أنساب الأشراف ٢٣٣ص  ٣ج : الطبقات الكبرى)  ٦
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ن الذي آخا النبي يث عن هجرة بلال ـ أـ في الحدومنه سيظهر لك 
  .بينه وبين بلال غير هذا الرجل، فارتقب  )وآله صلى االله عليه(

وقبلنا بأن أبا رويحة هذا هو أخوه ـ من غير تسليم ـ  لو تنزّلنا   ولكن
بعد الهجرة، فهو دليل إثبات لنا علـيهم فـي إنكـار أن يكـون خالـد بـن       

  .رويحة  ارباح هو أب
  .)١(الخثعمي عبد االله بن عبد الرحمن أبو رويحة هو: فقد قالوا

  .)٢(ه في الشامييناددع: قال ابن عبد البر
صـلى االله عليـه   (آخى رسـول االله صـلى    ،أبو رويحة الخثعمي: وقال

أبـو رويحـة   : وكـان بـلال يقـول    ...بينه وبين بلال بن رباح )وسلم] وآله[
أنت أخوه، وهو >:  )وسلم] هوآل[صلى االله عليه (لي رسول االله قال  ،أخي

  .)٣(<أخوك
ن عمر بن الخطاب الدواوين بالشـام خـرج بـلال إلـى     لما دو: قيلو

 ؟إلى من تجعـل ديوانـك يـا بـلال     :فقال له عمر ،الشام فأقام بها مجاهداً
صـلى  (التي كـان رسـول االله    للأخوة ؛لا أفارقه أبداً ،مع أبي رويحة :قال

                                                   
ــرقم  ١٩٣ـ    ١٩٢وأيضــاً ص  ٤٨٤بــرقم  ١٨١ص  ١ج : أنســاب الأشــراف ) ١ ،  ٥٠٧ب

  . ١٥٩٥ برقم ٩٤٣ ص ٣ج : الاستيعاب
  . ٢٩٦٢برقم  ١٦٦٠بص  ٤ج : الاستيعاب ) ٢
  . ٢٩٦٢برقم  ١٦٦١ ـ ١٦٦٠ص  ٤ج  :الاستيعاب ) ٣



  ..............................................................................  ٢٩  
  
 

ه إليه وضـم ديـوان الحبشـة    فضم . ني وبينهعقد بي )وسلم] وآله[االله عليه 
  . )١(فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام ،لمكان بلال منهم ؛إلى خثعم
أن ) أمـي : وروي(حـدثني أبـي   : قـال  ،عمرو بن ميمـون  عن يورو

فخطـب امـرأة مـن     ،لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنـه مـنهم   أخاً
 :وقال ،فتشهد ،فحضر بلال :لقا . جناكإن حضر فلان زو :العرب فقالوا

وإن  ،فـي الخلـق   )سـوء ( يءوهو امرؤ س ـ ،وهذا أخي ،أنا بلال بن رباح
مـن تكـن أخـاه     :فقـالوا  ،تـدعوا فـدعوا  أن وإن شئتم  ،شئتم أن تزوجوه

  .)٢(فزوجوه . نزوجه
عمر بن الخطاب لما دخل من فتح بيـت   أنوروى أبو الدرداء : قال

  .  ففعل ذلك ،ماه بالشقرأن يالمقدس إلى الجابية سأله بلال 
] وآلـه [صلى االله عليه (وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول االله  :قال

  ؟بيني وبينه )وسلم
  .)٣(فنزلا داريا في خولان . وأخوك :قال

                                                   
 ـ ـ ١٩٢ص  ٥٠٧٠بـرقم   ١ج  :أنساب الأشـراف ،  ٢٣٤ص  ٣ج : الطبقات الكبرى)  ١

  . ٣٥٣ص  ٢ج ) : ابن هشام(، السيرة النبوية  ١٩٣
: أنساب الأشراف،  ٢٣٧ص  ٣ج  :برىالطبقات الك،  ١٣٧ص  ٧ج  :سنن البيهقي)  ٢

ــرقم  ١ج  ــى الصــحيحينالمســتدرك ،  ١٨٩ص  ٤٩٦ب ــاريخ  ٢٨٣ص  ٣ج  :عل ، ت
  .٢٣ص  ١٦ج : مدينة دمشق

  . ٣٥٨ ص ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٠٨ص  ١ج  :أسد الغابة)  ٣
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أخـي أبـا رويحـة الـذي      رأق ـ :مرقال بلال لع :العن أبي الدرداء قو
فنـزلا   . بالشـام  ي وبينـه بين ـ )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (آخى رسول االله 
  .)١(داريا في خولان

ـ   ةيعنى ابن مندـ أبو عبد االله   أخرجه :قال أبو موسى: قال ابن الأثير
عبـد االله فـي    يسـخ كتـاب أب ـ  وليس فيما عنـدنا مـن نُ   ،نىفي كتاب الكُ

ف ن كـان أبـو عبـد االله صـنّ    إف ـ ،نى ترجمة لأبي رويحةالصحابة في الكُ
  .)٢(ه فيمكننى ولم نرفي الكُ كتاباً

يكون خالد بن ربـاح   نحن أيضاً لنفي أن إثباته وهذا ما نريد: أقول
  .هو أبا رويحة 

رواياتهم في خطبة بلال لأخيه ـ المتقدمة ـ تكشف لـك أنّـه      نبل إ
 ،عـن الشـعبي   يرووليس أبا رويحة، ويؤيد هذا ما ) خالداً(يريد بأخيه 

وهـذا   ،أنـا بـلال   :فقال ،من اليمن بيت لهأخطب بلال وأخوه إلى  :قال
 ،وكنا عبدين فأعتقنا االله ،كنا ضالين فهدانا االله ،عبدان من الحبشة ،أخي
  .)٣(وإن تمنعونا فاالله أكبر ،نكحونا فالحمد اللهإن تُ

                                                   
  . ٢٠٤ ص ٣ج : تاريخ الإسلام،  ١٩٩ص  ٢١٦٦برقم  ٢ج : الإصابة)  ١
  . ١٩٥ص  ٥ج  :أسد الغابة)  ٢
،  ١٨٩ص  ٤٩٥بــرقم  ١ج : أنســاب الأشــراف،  ٢٣٧ص  ٢ج : الطبقــات الكبــرى)  ٣

  . ٢٢ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق
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فعاد إلـى   ،لما خطب عمر بن الخطاب :عن أبي الدرداء قال يورو
الجابية سأله بلال أن يبـو رويحـة   وأخـي أ  :قـال  ،ففعل ذلـك  ،ه بالشامقر

فنـزلا  ،  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (الذي آخى بيني وبينه رسـول االله  
قد أتيناكم  :فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان فقال، داريا في خولان

وفقيـرين   ،ومملـوكين فأعتقنـا االله   ،ا كافرين فهـدانا االله نّوقد كُ ،خاطبين
ا فـلا حـول ولا قـوة إلا    وإن تردون ـ ،فإن تزوجونا فالحمـد الله  ،فأغنانا االله

  .)١(فزوجوهما :قال. باالله 
ح أنالخطبة لأخيه من النسب ولـيس أخـاه فـي الإسـلام     فهو يصر 

) وآلـه صلى االله عليـه  (الذي لم يكن مملوكاً، وإلاّ للزم من هذا أن النبي 
الذي جاء ليمحو التمييز العنصري، لم يميز بين بلال المملوك وغيره بل آخا 

لو كان يريد بأخيـه  ، ووهذا باطل!! ن هو في مستواه الاجتماعيبينه وبين م
  . أخاه في الإسلام لذُكر هذا كما عرفت

  

  . أو طحبل بن رباحطحيل، كحيل، أو ـ ٢
تام من بني السـباق ابـن   وكان بلال لأي :قال أبو الوليد: قال الأزرقي

  .)٢(وكان اسم أخيه كحيل بن رباح... عبد الدار
                                                   

تــاريخ ،  ٣٥٨ ص ١ج  :ســير أعـلام النـبلاء  ،  ٢١ص  ١٦ج : تـاريخ مدينـة دمشـق   )  ١
  . ٢٠٥ـ  ٢٠٤ ص ٣ج : الإسلام

  . ٢٥٧ص  ١ج : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار)  ٢
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  .لعله طحيل أو طحبل الآتي ذكره ولم يذكره غيره، و
لـه  : قـال  ادعى ابن حجر أن له أخاً آخر اسمه طحيل بن رباح،قد و

  .)١(ذكر في ترجمة أخيه خالد بن رباح في تاريخ دمشق
لأن ابـن   ؛في ضـبط الاسـم   ولعله من خطأ النُساخ لكتاب ابن حجر

  .عساكر ذكره باسم طحبل 
بـن الحسـين أخبرنـا أبـو     أخبرنـا أبـو بكـر محمـد     : قال ابن عسـاكر 

الحسين بن المهتدي أخبرنا عيسى بن علـي أخبرنـا عبـد االله بـن محمـد      
خبرنا عبد الجبار بن الـورد عـن ابـن أبـي مليكـة      أخبرنا داود بن عمرو أ

إلى  فذهب يوماً ،)٢(قدم عمر بن الخطاب مكة فكان يتوضأ بأجياد :قال
  ؟من أنت :فقالـ أخا بلال بن رباح ـ فلقي طحبل بن رباح  ،حاجته

  . أنا طحبل بن رباح  :قال
  .)٣(بل أنت خالد بن رباح ،لا :قال

نفسها عن الحادثة والأمر نفسه عند المتّقي الهندي، فقد روى هذه 
   . بزيادة في ذيلها طحيل

                                                   
  . ٤١٨ص  ٤٢٥٥برقم  ٣ج : الإصابة)  ١
  . يلي الصفامما موضع بمكة : جيادأ)  ٢
  . ٢١ـ  ٢٠ص  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٣
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قدم عمر بن الخطاب مكة فكـان يتوضـأ   : قال ،كةعن أبي ملي: قال
أخـا بـلال بـن    ـ بـاح   ل بـن ر فذهب يوما إلى حاجته فلقي طحي ـ ،بأجياد
  من أنت؟: فقالـ رباح 

  . أنا طحيل بن رباح: قال
  . بل أنت خالد بن رباح: قال

فذهب ثم  . أطلب لي ماء أتوضأ به: فأخذ بيده حتى مضى، ثم قال
  . من بغايا الجاهلية في بيت بغي ماءً لم أجد إلاّ: فقال ،جاء

  .)١(يءسه شنجالماء لا ي أذهب فأتني به فإن: قال
عنـدما سـأله    خالـد هذا إنما هو تمويـه مـن   أو طحيل طحبل ف ،إذن

منه التنكّر أفصـح لـه عـن حقيقـة اسـمه؛      عمر عمر عن اسمه، ولما رأى 
  .حيث كان خالد بن رباح معروفاً غير منكر، فلاحظ 

  

  . رة بنت رباحغفـ ٣
  .)٢()فيرة بنت رباحغ: (عضهم اسمها بالغين المصغّرةوضبط ب

  .)٣(عفرة: وقيل

                                                   
  . ٥٧٣ص  ٢٧٤٧٩برقم  ٩ ج: كنز العمال)  ١
  . ٢٥٥ص  ١١٥٦٣برقم  ٨ج : ، الإصابة ٥١٤ص  ٥ج : أسد الغابة)  ٢
  . ٢٨٣ص  ٣ج  :على الصحيحين المستدرك)  ٣
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، ) أخت بـلال بـن ربـاح   (: لم يتعد ذكر القوم لها إلاّ أن قالوا عنهاو
جـداً،   اًنـادر إلاّ منفـردة  كان ذكرهم لها بل وما ولم يترجموا لها بشيء، 

عمر بن عبـد االله المـدني، حيـث     ةضمن ترجم م لهاذكره وكان أغلب
  .)١(ذكروا أنه مولى لها

  

  
يرى كتب الجرح والتعديل تقصي والسيرة ويسمن يقرأ التاريخ إن 
وفي عدة مناطق وعـدة   قد تزوج أكثر من امرأة )رضي االله عنه(أن بلالاً 

ــزوجهن   لكــن ، ومناســبات ــه ت ــين بعضــهن أو أن ــدري هــل جمــع ب لا ن
  ؟منة مختلفةزمتفرقات وفي فترات متفاونة وأ

لـه زوجـة واحـدة ولـم يـذكروا       أنهـو   الكتـب مذكور في فما هو 
وهي مـن   ،حبةلها صُلها ذكر، وإن  :ليق، )٢(الخولانية دهن، وهي اغيره

                                                   
بـرقم   ١١٩ص  ٦ج : ، الجرح والتعـديل  ٢٠٦١برقم  ١٦٩ص  ٦اريخ الكبير، ج الت)  ١

بـرقم   ٣٦ص  ٥ج : ، الكامل في ضـعفاء الرجـال   ٨١ص  ٢ج : ، المجروحين ٦٤٠
بـرقم   ٤٢١ـ   ٤٢٠ص  ٢١ج : ، تهـذيب الكمـال   ٥١٤ص  ٥ج : ، أسد الغابة ١٢٠٧
ــابة ٤٢١٧ ــرقم  ٢٥٥ص  ٨ج : ، الإص ــتيعاب ١١٥٦٣ب ــرق ١ج : ، الاس ص  ٣١٢م ب

  . ٣٢٤ص : ، تاريخ خليفة ١٨٠
فـي   ١٩٤ـ   ١٩٣ص  ٩٤٤٧بـرقم   ٧٠ج : تاريخ مدينة دمشق،  ٢٨ص  ٣ج : الثقات ) ٢

ص  ١٠ج وأيضاً في ) في ترجمة ليلى الخولانية( ٧٥ص  ٩٤٢٦وبرقم ) ترجمتها(
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روى عنهـا عميـر بـن    ، وحكت عـن زوجهـا بـلال   ، دمشق ا منأهل داري
  .)١(وعاتكة اللخمية ،هانئ

ولعلها تكون من أهل اليمن كما ستعرف من النسـبة التاليـة، وربمـا    
فـي  هي من خطب لنفسه مع أخيه من أهل الـيمن كمـا    ايدعى أيضاً أنه

 :فقـال ، من الـيمن  ل بيتهأخطب بلال وأخوه إلى  :قال ،الشعبيرواية 
ا وكنّ ـ ،ا ضـالين فهـدانا االله  كنّ ـ ،عبدان مـن الحبشـة   ،وهذا أخي ،أنا بلال

  .)٢(وإن تمنعونا فاالله أكبر ،نكحونا فالحمد اللهإن تُ ،عبدين فأعتقنا االله
  .)٣(أنها ليلى الخولانية ويمبن روادعى عروة 

  .)٤(زهرة ي، من بن، عربيةًيٍمن سب وج امرأةًتز: وقيل
صــلى االله عليــه (أن بنــي أبــي البكيــر جــاؤوا إلــى رســول االله وروي 

  .  زوج أختنا فلاناً :فقالوا )وسلم] وآله[

                                                                                                                        
فـي   ٤ج : ، تهـذيب الكمـال   ٥٦١ص  ٥ج : أسـد الغابـة  ، ) في ترجمة بـلال ( ٤٣٤

، الـوافي   ٣٥٠ص  ١١٨٧٧برقم  ٨ج : ، الإصابة ٢٩٠ص  ٧٨٢رقم ب) ترجمة بلال(
  . ٢٣٢ص  ٢٧ج : بالوفيات

  . ١٩٤ص  ٩٤٤٧برقم  ٧٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ١
،  ١٨٩ص  ٤٩٥بــرقم  ١ج : أنســاب الأشــراف،  ٢٣٧ص  ٢ج : الطبقــات الكبــرى)  ٢

  . ٢٢ص ) ترجمة خال بن رباح(في  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق
  . ٧٥ص  ٩٤٢٦برقم  ٧٠ج : ينة دمشقتاريخ مد ) ٣
  . ١٨٩ص  ٤٩٤برقم  ١ج : أنساب الأشراف،  ٢٣٨ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ٤
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   .< !!أين أنتم عن بلال> :فقال لهم
  .أنكح أختنا فلانا  ،يا رسول االله :ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا

   .< !!لأين أنتم عن بلا> :فقال
  . أنكح أختنا فلانا :ثم جاؤوا الثالثة فقالوا

   .< !!أين أنتم عن رجل من أهل الجنة ،أين أنتم عن بلال> :فقال
  .)١(فأنكحوه :قال

  

 
إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحـارث  فترجع  ،هذه النسبةبإما 

مـن  ( سـبأ بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيـد بـن كهـلان بـن     
 ،خـولان بـن عمـرو بـن الحـاف بـن قضـاعة        :قال ابن الكلبـي و ،) اليمن

  .)٢(نزلت الشام] نسب إليهتُ[قبيلة  همو ،أفكل: هو خولاناسم و
، ولعلهـا  )٣(اليمنب ـ نـواحي صـعدة   فـي خـولان   بـلاد إلـى   وإما نسبةً

  .، فهذا يرجع إلى سابقه نفسهبن عمرو منسوبة إلى خولان 

                                                   
،  ١٩٠ص  ٤٩٧بــرقم  ١ج : أنســاب الأشــراف،  ٢٣٧ص  ٣ج  :الطبقــات الكبــرى)  ١

  . ٤٦٤ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق
  . ٤٧٢ص  ٢ج : اللباب في تهذيب الأنساب ) ٢
  . ٢٧٨ص  ٢ج : معجم البلدان ) ٣
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  .)١(لشامافي لغوطة خولان با إقليمنسبة إلى وإما 
منسـوب إلـى    ،مخلاف من مخـاليف الـيمن  : خولان: قال الحموي
  .  اليمن ، وفي خولان كانت النار التي تعبدها ...خولان بن عمرو

  .)٢(وبها آثار باقية ...خربت، قرية كانت بقرب دمشق: وخولان
قبـل  نزلا داريا في خـولان فأ أن بلالاً وأخاه من ويؤيد هذا ما روي 

ا وقـد كنّ ـ  ،قـد أتينـاكم خـاطبين    :فقـال  ،خـولان  هو وأخوه إلى قوم من
ين فأعتقنــا االلهين فهــدانا االله ومملــوكَكــافر ،ــر ــا االلهوفقي ــإن  ،ين فأغنان ف

ــاالله     ــوة إلا ب ــول ولا ق ــلا ح ــا ف ــد الله وإن تردون ــا فالحم ــال . تزوجون : ق
  .)٣(فزوجوهما

خولان قـوم   ن أنتعود إلى ما تقدم م) قوم من خولان: (قولهلعل و
  .والأمر سهل . من اليمن سكنوا الشام 

  
  

                                                   
  . ١٧٣ص  ٣وأيضاً ج  ٥٢٩و  ٥١٤ص  ٢ج : معجم البلدان ) ١
  . ٤٠٧ص  ٢ج : معجم البلدان ) ٢
 ١ج : ، أسـد الغابـة   ٢١ص ) ترجمة خال بن ربـاح (في  ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٣

 ١ج : ، سير أعـلام النـبلاء   ١٩٥ص ) ترجمة أبي رويحة(في  ٥وأيضاً ج  ٢٠٨ص 
  . ١٢٢ص  ٧ج : ، الإصابة ٢٠٥ـ  ٢٠٤ص  ٣ج : سلام، تاريخ الإ ٣٥٨ص 
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  زواج غير موفق
ــن شهرآشــوب  ــلالاً نأوي ر: قــال اب ــة الزحــاف   أخــذ ب ــة ابن جمان

هجمت عليه وضربته ضربة بعـد   )١(الأشجعي، فلما كان في وادي النعام
ثم جمعت ما كان يعز عليها من ذهب وفضة في سفرة وركبـت   ،ضربة

وخرجـت مـن العسـكر تسـير علـى وجههـا إلـى         ،احجزة من خيل أبيه ـ
  . وكان قد خطبها من أبيها ،شهاب بن مازن الملقب بالكوكب الدري

 ،لابطائـه  ؛إليـه  وصهيباً سلمان )صلى االله عليه وآله( نفذ النبيأثم إنه 
فرأوه مفأتيـا النبـي    ،والدم يجري مـن تحتـه   على وجه الأرض ميتاً لقى

  .< كفوا عن البكاء>: فقال النبي ،براه بذلكخأو )صلى االله عليه وآله(
ه على من الماء فرشّ خذ كفأثم  ،ثم صلى ركعتين ودعا بدعوات

من هذا الـذي  >: فقال له النبي ،قبل قدم النبيوجعل ي بلال فوثب قائماً
  . <؟فعل بك هذه القعال يا بلال

  . واني لها عاشق ،جمانة بنت الزحاف: فقال
  . <نفذ إليها وآتي بهاأفسوف  ،بشر يا بلالأ>: فقال

                                                   
 ن أرض اليمامة كثير النخل والزرعباليمامة لبني هزان في أعلى المجازة م ادهو و ) ١

 أول ديار ربيعـة باليمامـة مبـدأها مـن أعلاهـا أولاً     : قال أحمد بن محمد الهمذاني .
أعـلاه وادي نعـام، واسـم     ،الجازاة: يقال له برك، وواد: يقال له وهو واد ،ر هزاندا

  . ٣٩٣و  ٣٩٢ص  ٥ ج: معجم البلدان: انظر . نعامة: الوادي نفسه
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هـذا أخـي    ،يـا أبـا الحسـن   >:  )صلى االله عليه وآله(قال النبي ثم 
مضـت   ن جمانة لما قتلت بـلالاً أجبرئيل يخبرني عن رب العالمين 
وكان قد خطبها مـن أبيهـا ولـم     ،إلى رجل يقال له شهاب بن مازن

 ـ    ،وقد شكت حالها إليه ،ينعم له بزواجها روم وقـد سـار بجموعـه ي
 وهـا أنـا   ،فاالله تعالى ينصرك عليـه  ،فقم واقصده بالمسلمين ،حربناً

  .<راجع إلى المدينة
في  وجعل يجد ،بالمسلمين] عليه السلام[مام فعند ذلك سار الإ: قال

فأســلم  ،صــر المســلمونونُ ،وجاهــده ،حتــى وصــل إلــى شــهاب ،السـير 
إلـى  ] لسـلام عليه ا[مام وأتى بهم الإ ،والعسكر ،وأسلمت جمانة ،شهاب

فقـال  ،  )صـلى االله عليـه وآلـه   ( سلام على يدي النبيوجددوا الإ ،المدينة
  . <؟ما تقول ،يا بلال>: النبي

  . فالآن شهاب أحق بها مني ،لها محباً قد كنتُ ،يا رسول االله: فقال
  .)١(فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين وناقتين

  

  :ملاحظة على الرواية
ـ كمـا أسـلفنا فـي    ي تسويد صفحات هذا الكتـاب   لم يكن هدفنا ف

متن وما يحتويه، ولا فـي سـنده ومـن يرويـه،     المقدمة ـ البحث في كل  

                                                   
  . ١٢١ـ  ١٢٠ص  ١ج : مناقب آل أبي طالب)  ١



 
 ٤٠   .............................................................................................     
  
 

ليس على قواعدنا ولا على ـ مما نقلناه هنا ـ  لّ ما روته العامة  إن جوإلاّ ف
فلـيس لنـا   أصولنا لا الرجالية ولا الحديثية، فيقتضي طرحها من الأصل، 

ـ قدر الإمكان ـ مما يوافق  ما نُقل عن شخصية بلال   هدف سوى تدوين
  . وحسبالصواب والعقل الصائب 

  

  :بأمور لعل هناك من يعترض على هذه الرواية: نقولولكن 
  .بالإرسال  سندناً ةفيضعالرواية أن : أولاً
عن هذه الرواية، ) رجالاً وحديثاً وسيرةً(أين أمهات المصادر : ثانياً

  ؟أو تاريخ بلال وسيرته )صلى االله عليه وآله(بي سواء في تاريخ الن
لعل هدف الناقل للرواية ـ الذي نقل عنه ابن شهرآشوب ـ لم  :ثالثاً

وحسب، أو له في  )صلى االله عليه وآلـه (يكن سوى نقل معجزة إما للنبي 
ممـا   )صلى االله عليه وآله(حق بلال، ليس إلاّ، وهذا النوع من الإعجاز له 

ند المسلمين كافّـة، وعليـه فـلا حاجـة لمزيـد مـن هـذه        لا خلاف فيه ع
  .الروايات الضعيفة 

إن كانت الرواية تهدف إلى ذكر شيء من الإعجاز في حق : رابعاً
بلال أو الكرامة له، فكيف غفل عنها الأقدمون؟ بل كيف لم تكن هذه 

  !الحادثة ـ التي لا تقل أهمية عن بقية الحوادث ـ مما سمعه المسلمون ؟
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هل كان ) أخذ جمانة(أن الرواية لم تُعين معنى الأخذ في : ساًخام
  سبياً أو زواجاً؟ 

  وإن كان سبياً، فعلى أي أساس كان هذا السبي؟ ومتى كان؟
كيــف يتــزوج بغيــر فمتــى تــزوج بهــا؟ بــل وأمــا إن كــان زواجــاً، 

  ! ؟ )صلى االله عليه وآله(المسلمة ويقره على ذلك رسول االله 
زوجة بلال عند غيره على  )صلى االله عليه وآله(بي ثم كيف ترك الن

  !غير استبراء؟
ر لبلال أنه كان قد وبر )رحمه االله(ع الشيخ الاشتهاردي تبر: سادساً

  .)١(خطب جمانة من أبيها ثم تزوج منها
ولكن، هـو نفسـه نقـل الروايـة عـن البحـار عـن ابـن شهرآشـوب،          

  . ، فلاحظوالكلام هو الكلام فيما تقدم
  

  
  .)٢(لا عقب له: وغيره ن إسحاققال محمد ب

تـوفي   وفيه هذه السـنة :   ه ٥١٩قال ابن الأثير في أحداث سنة بينما 
وهو مـن ولـد بـلال     ،هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد

                                                   
  . ١٩٦ص : سيماي بلال)  ١
ــرقم  ٤ج  :تهــذيب الكمــال)  ٢ ــة،  ٢٨٩ص  ٧٨٢ب تــاريخ ،  ٢٠٩ ص ١ج  :أســد الغاب

  . ٤٣٣و  ٤٣٢و  ٤٣١ص  ١٠ج  :مدينة دمشق
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بن رباح مـؤذن رسـول االله وكنيتـه أبـو سـعد طـاف الـبلاد وسـمع وقـرا          
  .)١(القرآن وكان موته بسمرقند

  .)٢(ولاد بلالأهم حد أ لراتب فيالمؤذن اذكر ابن جبر أن و
أبـا يوسـف نـاظر إمامنـا الشـافعي فـي        كـر أن ذُ: وقال زيني دحلان

حضـار أولاد بـلال   إفـأمر الشـافعي ب   ،المدينة بـين يـدي مالـك والرشـيد    
 :وقـال لهـم   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (وأولاد سائر مؤذني رسول االله 

  ؟آبائكم ذان والإقامة عنلأاكيف تلقيتم 
 ،هكذا تلقيناه مـن آبائنـا   ،والإقامة فرادى ،الأذان مثنى مثنى :فقالوا

  .)٣()وسلم] وآله[صلى االله عليه (إلى زمن رسول االله  ،وآباؤنا عن أسلافنا
  .)٤(البلالي بالكسر والتخفيف إلى بلال الحبشي: وقال السيوطي

وإلا لمـا  ) رضي االله عنـه (ل وهذا يعني أن هناك من ينتسب إلى بلا
  .البلالي جزافاً، فلا يعقل أن يكون حكم ومن غير موضوع له : قيل

م بكسر البـاء المنقوطـة بواحـدة والـلاّ     ـ  البلالي: ولذا قال السمعاني
صـلى االله عليـه   (رسـول االله   هذه النسبة إلـى بـلال مـؤذن    ـألف المخففة  

                                                   
  . ٦٣٠ص  ١٠ج : الكامل في التاريخ)  ١
  . ١٤٠ص  ١ج  :ندلسيلأارحلة ابن جبير )  ٢
  . ٣٠٨ص  ٢ج : السيرة الحلبية)  ٣
  . ٤٢ص  :لب اللباب في تحرير الأنساب)  ٤
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أبو صالح بن يوسف بن صالح  ، والمشهور بالانتساب إليه )وسلم] وآله[
، تفقـه بمـرو علـى القاضـي محمـد بـن الحسـين        خوارزم البلالي قاضي

ة وكـان مـن رجـال الـدنيا جـلاد      ،لأرسابندي، وولـي القضـاء بخـوارزم   ا
 ســمعت مــن والــدي بخــوارزم ومــن : وشــهامة، لقيتــه بخــوارزم، وقــال 

 ، وكانت ولادته في حدود سنة سبعين وأربعمائـة، وكنـت  أستاذي بمرو
 ،وكان كريماً ،أبيه أبي يعقوب يوسف بن صالح بخوارزم نزلت في دار

 ،أربعـة عشـر يومـاً    فـي داره  أقمـتُ  ،إلـى الخيـر   مـائلاً  ،ذا مروءة ،سخياً
ــ ــن يوســف     ،ي الحــديثوســمع منّ ــا مســعود أحمــد ب ــده أب وســمع ول

  .)١(البلالي
  .)٢(ومثله ذكر ابن الأثير أيضاً

   
  
  
  

                                                   
  . ٤٢٤ص  ١ج : الأنساب)  ١
  . ١٩٤ص  ١ج : اللباب في تهذيب الأنساب)  ٢
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رسـول  بمر  إن بلالاً :قال الوضين بن عطاء ابن عساكر، عن روىـ ١

فـي غـنم عبـد االله    وكان  في الغار وهو) وسلم] وآله[ صلى االله عليه(االله 
فلمـا   ،دوكان لعبد االله بن جدعان بمكـة مائـة مملـوك مولّ ـ   ، بن جدعان

خرجـوا مـن مكـة    ُأمر بهم فـأ ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (بعث االله نبيه 
] وآلـه [صلى االله عليه (لع رسول االله فأطْ ،يرعى عليه غنمه تلك بلالاً إلاّ

  .< ؟هل من لبن ،يا راعي> :ه من ذلك الغار فقالرأس) وسلم
فـإن شـئتما آثرتكمـا بلبنهـا     ؟ شـاة منهـا قـوتي    ما لي إلاّ :فقال بلال

   !!اليوم
   .< ائت بها> : )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال رسول االله 

 ،)١(بقعبـه ) وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (فدعا رسول االله  ،فجاء بها
فحلـب فـي القعـب    ) وسـلم ] وآله[صلى االله عليه ( رسول االله )٢(فاعتقلها

                                                   
  .القدح : القبع)  ١
  .) ي الشاةيعن(أمسك بها : اعتقلها)  ٢
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حتـى   ثم احتلب حتى ملأه فسقى بـلالاً ... فشرب حتى روي ،حتى ملأه
  . ما كانت )١(ثم أرسلها وهي أحفل ،روي

  .  <؟هل لك في الإسلام ،يا غلام> : ]وآله صلى االله عليه[ ثم قال
 :] لـه [ الوق ـ، فأسـلم ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (فأتى رسول االله 

 )٢(وبـات بهـا وقـد أضـعف     ،وانصـرف بغنمـه   ،ففعـل  .< أكتم إسلامك>
  . فعليك به لقد رعيت مرعى طيباً :فقال له أهله ،لبنها

حتى إذا كان في اليوم  ،ويتعلم الإسلام ]يسقي[ فعاد إليه ثلاثة أيام
إنـي أرى غـنمكم    :فقال ،فمر أبو جهل بأهل عبد االله بن جذعان ،الرابع

   !! وكثر لبنهاقد نمت 
  !!وما نعرف ذلك منها  ،قد كثر لبنها منذ ثلاثة أيام :فقالوا
فـامنعوه   ،يعرف مكان ابن أبي كبشةـ ورب الكعبة  ـ عبدكم   :فقال

فمنعوه من ذلك . يرعى ذلك المرعى أن .  
فاختفى في دار  ،مكة )وسلم] وآله[صلى االله عليه (ودخل رسول االله 

الكعبـة وقـريش فـي     فـدخل يومـاً   ،لى إسلامهوأقام بلال ع ،عند المروة
أتى الأصـنام فجعـل يبصـق عليهـا     ف فالتفت فلم ير أحداً ،ظهرها لا تعلم

                                                   
  .أسمن وأفضل : أحفل)  ١
٢  (أضعف : تضاعف.  
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وهرب حتـى دخـل    ،فطلبته قريش . )خاب وخسر من عبدكن( :ويقول
 ،ونادوا عبد االله بن جـدعان  ،فاختفى فيها ،دار سيده عبد االله بن جدعان

   ؟أصبوت :فقالوا ،فخرج
  . ت والعزىفعلي نحر مائة ناقة للاّ!! يقال له هذا  ومثلي :قال

 ،فالتمسـوه فوجـدوه   ،فـدعا بـه   ،أسودك صنع كذا وكـذا  إن :فقالوا
لا  ألـم آمـرك أن   ؟مـن هـذا   :فقـال  ،)١(وليـه فـدعا خَ  ،يعرفه فأتوه به فلم

  ؟أخرجته ديها إلاّيبقى بها أحد من مولّ
   . كان يرعى غنمك ولم يكن أحد يعرفها غيره :فقال

اصـنعا بـه مـا     ،فهو لكمـا  ،شأنكما :فقال لأبي جهل وأمية بن خلف
  . أحببتما

فخرجا به إلى البطحاء يبسطانه على رمضائها فيجعلان رحـى علـى   
  .)٢(د االلهويوح ،لا :فيقول . أكفر بمحمد :كتفيه ويقولان

مـررت بـبلال وهـو    : عمرو بن العاص قـال  عن: روى البلاذريـ و٢
أنـا  : لو أن بضعة لحم وضعت لنضجت، وهـو يقـول  رمضاء يعذّب في ال

                                                   
د التعه ـوهـو  : م بأمر الإبـل واصـلاحها، مـن التخـول    القي :الخولي عند أهل الشام)  ١

  . ٨٩ص ) خول(مادة  ٢ج : النهاية في غريب الحديث :انظر .وحسن الرعاية 
  . ٤٣٧ـ  ٤٣٦ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٢
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فيقبـل عليـه،    ،، وأميـة مغتـاظ عليـه فيزيـده عـذاباً     زّىكافر باللات والع ـ
  .)١(، ثم يفيقفيذهب خلقه فيغشى عليه

فـي حبـل طويـل، تمـده      رأيت بـلالاً : قال ،حسان بن ثابتوعن ـ ٣
ت للاّأنـا أكفـر بـا    ،أحد أحـد : الصبيان، ومعه عامر بن فهيرة، وهو يقول

  .)٢(فأضجعه أمية في الرمضاء. بوانة والعزّى وهبل وساف ونائلة و
وليلـة، ثـم أخرجـوني     أعطشوني يومـاً : قال أن بلالاً يوور: ـ قال٤

٣(فعذّبوني في الرمضاء في يوم حار(.  
  

  
لم تتطرق الكتب إلى حياة أبيه ـ كما ذكرنا ـ ولم تذكر إلاّ أمه وما   

أسلمت، كما لم أقف على أنها كانت ممن عـذب فـي هـذا     ذكروا أنها
، إذ لعل أباه تـوفي قبـل ظهـور    )٤(ادعي في بعض الكتبما  غيرق يالطر

  .الإسلام، أو قبل إعلان إسلامه، واالله أعلم 
  .)٥(وقد روى الحاكم أن بلالاً وأمه حمامة أسلما معاً

                                                   
  . ٤٧٠ برقم ١٨٥ص  ١ج : أنساب الأشراف)  ١
  . ٤٧١ برقم ١٨٥ص  ١ج : أنساب الأشراف)  ٢
  . ٤٧٥ برقم ١٨٦ص  ١ج : أنساب الأشراف)  ٣
  .، وقد وجدت كثيراً من مصادره مبهمة غير متطابقة  ١٣ص : هذا هو بلال)  ٤
  . ٢٨٣ص  ٣ج  :على الصحيحينالمستدرك )  ٥



  ..........................................................................  ٥١  
  
 

  
، وعينه بعضـهم أنـه   )١(بعض بني جمحكان مملوكاً لرجل أو ل: قيل

، ولعل هـذا هـو المشـهور، ولكـن     )٢(لأمية بن خلف بن وهب الجمحي
  .)٣(ابن الأثير نقل غير هذا، فقال بأنه مملوك لسيدة من قريش

  .)٤(كان لأيتام أبي جهل :نعيم بن أبي هند وقال
 ،كان بلال لأيتـام مـن بنـي السـباق بـن عبـد الـدار       : وقال أبو الوليد

  .)٥(أوصى به أبوهم إلى أمية بن خلف الجمحي
  .)٦(جدعانمن جملة مائة مملوك لعبد االله بن كان : بعضهمقال و

  .وهذا الأخيران مخالفان لما أجمع عليه القوم 
أن بـلالاً   ـ  بالإجمـاع وقد تناقلت المصـادر ـ ويمكـن الادعـاء أنهـا      
في  وخباب(وصهيب وأمه حمامة وعمار بن ياسر وأمه سمية، والمقداد 

                                                   
  . ٢٠٧ ص ١ج  :أسد الغابة)  ١
أنسـاب  ،   ٤٤٨ص  ٧بـرقم  ) إسلام أبـي بكـر  (في  ٨ج ) : أبي شيبة ابن(المصنّف )  ٢

  . ٣٥٥ص  ٥ج : ، البداية والنهاية ١٨٤ص  ١ج  :الأشراف
  . ١٧٦ص ) : لابن قتيبة(، المعارف  ٤٥٦ص  ٧٣٦برقم  ١ج : الإصابة)  ٣
  . ٤٤٤ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٤
  . ٢٥٧ص  ١ج : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار)  ٥
  . ٤٧٩ص  ١ج : السيرة الحلبية)  ٦



 
 ٥٢   .............................................................................................     
  
 

ــة ــن   هــم ، كــانوا )١()رواي ــى ممــن أســلم م ــك المجموعــة الأول الممالي
ضـمن الفئـة الأولـى مـن      ا بـلالاً في بدء الدعوة، وقد عدووالمستعبدين 

ــرة مــن قــريش،        ــذّبتهم الطغمــة المتجب ــة الــذين ع فأخــذهم الجماع
فمـا مـنهم    ،المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس

 فإنه هانت عليه نفسه في االله ،بلالاً إلاّ ،ما أرادوا كلتاهم آوقد  أحد إلاّ
فجعلوا يطوفون به شـعاب  ، فأعطوه الولدان ،وهان على قومه )عزّ وجل(

   .)٢(أحد أحد :وهو يقول، مكة
وه فـي الشـمس وجعلـوا يجيئـون     لى إسـلامه مطّ ـ ه علما ظهر مواليف

٣(ة فيضعونها على صدرهبتلك السهلة الحار(.  

                                                   
، المصـنف   ٥٣ص  ١٠٥بـرقم   ١ج : ، سنن ابـن ماجـة   ٤٠٤ص  ١ج : مسند أحمد)  ١

،  ٥٥٨ص  ١٥ج : ، صـحيح ابـن حبـان    ١١بـرقم   ٤٤٩ص   ٨ج ) : ابن أبـي شـيبة  (
،  ١٥٢٩بـرقم   ٢٣٥ص  ١ج : ، تـاريخ ابـن معـين    ٢٣٣ص  ٣ج : الطبقات الكبـرى 

،  ١٩٦٤بـرقم   ٣٤٨ص  ٢ج : ، معرفـة الثقـات   ٢١٣رقم ب ١٧٨ص ١ج : الاستيعاب
 ٢١ج : ، تهذيب الكمـال  ٢٠٩ص  ١ج : ، أسد الغابة ٨٨ص  ١ج : الرياض النضرة

 ٤٣٩ـ   ٤٣٨ ص ١٠ج  :دمشـق ، تاريخ مدينة   ٤١٧٤برقم  ٢٢١ص ) ترجمة عمار(
  . ٧٦برقم  ٣٤٧ص  ١ج : ، سير أعلام النبلاء ٤٤١و 

  . ٤٣٩ ص ١٠ج :تاريخ مدينة دمشق، ٢٨٤ص  ٣ج  :على الصحيحين المستدرك)  ٢
  . ٤٤٢ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٣



  ..........................................................................  ٥٣  
  
 

كان بلال بن رباح مـن المستضـعفين مـن     :عروة بن الزبير قالوعن 
 فمـا أعطـاهم قـطُّ    ،ليرجع عن دينـه  ؛عذب حين أسلموكان ي ،المؤمنين

   .)١(مما يريدون كلمةً
ــه فيوا كــانف ــم يأخــذون الحجــر    يأخذون ــي الشــمس ث ضــجعونه ف

   !!ت والعزىدينك اللاّ :فيضعونه على بطنه ويعصرونه ويقولوا
وأيـم االله لـو أعلـم كلمـة      :فقال ،ويقول أحد أحد ،ربي االله :فيقول

أحـد   :إذا اشتدوا عليـه فـي العـذاب قـال    ، ف)٢(هي أغيظ لكم منها لقلتها
  .)٣(إن لساني لا يحسنه :فيقول ،قل كما نقول :فيقولون له ،أحد

لصـق  ي ،علـى الإسـلام   عـذب علـى بـلال وهـو ي    ورقة بن نوفل رفم
أحـد   :فقال ورقه ،أحد أحد :ي الحر وهو يقولظهره برمضاء البطحاء ف

قبل على من يفعـل ذلـك بـه    ثم ي ،فدىلن تُ ،يا بلال صبراً ،أحد يا بلال
من بني جح وعلى أمية فيقولم: أحلـف بـاالله لـئن قتلتمـوه      !!يعذبونه لم
  .)٤(فوالذي نفسي بيده لأتخذنه حناناً ،على هذا

                                                   
  . ٤٤٠ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
  . ٤٤٢ـ  ٤٤١ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٢
  . ٤٧٤ برقم ١٨٥ ص ١ج : أنساب الأشراف، ٤٤٢ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٣
،  ٣٥٢ص  ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ٤٤١ ـ  ٤٤٠ص  ١٠ج  :تاريخ مدينـة دمشـق  )  ٤

  . ٧٥ـ  ٧٤ص  ٣ج  :البداية والنهاية،  ٢٠٣ ص ٣ج : تاريخ الإسلام
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وإن أبا جهل قال  ،أبي جهلكان بلال لأيتام  :قال نعيم بن أبي هند
 ،قـال فأخـذه  ، ] يعني فيمن أسلم[ !!تقول فيمن يقول وأنت أيضاً :لبلال

 ،وعمـد إلـى رحـى قـد ثقبهـا      ،وسلقه فـي الشـمس   ،فبطحه على وجهه
فجعـل  .  أكفـر بـرب محمـد    :ويقـول ، حتى تصهره الشـمس  ،فوضعها عليه

اذهـب   :قـال فلـه   كان صـديقاً  فبعث أبو بكر رجلاً .... أحد  أحد :يقول
  ... .فاشترى بلالاً ،فاشتر هذا

هـل شـعرت مـا     :رجلالفقال له ... فأتاه وبلال على تلك الحال :قال
؟ما يتحدثون به :قال ؟ث به قريشيتحد!  

فمـا   :قـال . ولكنه يقتله لأنه ليتامـاه   ،لو كان له ما قتله :يقولون :قال
  . من الناس ما أنا إلاّ :قال  ؟تقول أنت

  .لو كان لك ما فعلت هذا  ،أراه إني لا :قال
  . لأعتقه  لو كان لك إذاً :قال. أجل  :قال
  . ما كنت أبالي لو كان لي ما أعتقه  :قال
  ؟فهل لك أن تشتريه ونعتقه :قال
 ،فاشـتراه  ،غرمـه ريـد أن ي وكان أبو جهل ي ،فتقاولا :الق. نعم  : قال

  .  )١(طلقُفأ ،وجلده أخضر ،من الوثاق فحلّ ،فاعتقه

                                                   
   . ٤٤٥ ص ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
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ويتـابع   ،به أميـة بـن خلـف   عذّكان الذي ي :عروة بن الزبير قالوعن 
  .)١(عليه العذاب

أبـو بكـر    يفلق ـ ...كان يريد شراءه) االله عليه وآله صلى(النبي وروي أن
   . بلالاً !!اشتر لي :العباس بن عبد المطلب فقال

 هـل لـك أن تبيعينـي عبـدك هـذا قبـل أن       :فقال لسيدته ،فانطلق العباس
   ؟خيره يفوتك

  . نهإنه وإو ،نه خبيثإ !؟وما تصنع به :قالت
  .)٢(فاشتراه منها ،مثل مقالته :ثم لقيها فقال لها

 بـلالاً  كنت عند سعيد بن المسـيب فـذكرتُ  : عطاء الخراساني قال
وكـان يعـذب علـى     ،وكان يعذب في االله ،على دينه كان شحيحاً :فقال
  .)٣(االله االله :يقاربهم قال المشركون أنفإذا أراد ، دينه

) وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (أتيـت النبـي    :قال عمرو بـن عبسـة  
  .)٤(يعني بلالاً...  <وعبد حر> :قال ؟من بايعك على أمرك هذا :فقلت
  

                                                   
  . ٢٠٧ص  ١ج  :أسد الغابة،  ٤٤٠ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
  . ٢٠٧ص  ١ج  :أسد الغابة)  ٢
  . ٤٤٣ص  ١٠ج  :مدينة دمشقتاريخ ،  ٢٠٧ص  ١ج  :أسد الغابة)  ٣
  . ٤٣٧ـ  ٤٣٦ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٤
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من المهم بمكان أن لا نُغفل هذه المحطة المفصلية مـن حيـاة هـذا    

حقيقــة منهجــه ومبنــاه  الرجــل العظــيم، فمــن خلالهــا نغــور فــي أعمــاق
الفكري العقائدي الذي كان عليه، فإذا وقفنا على الحقيقة وانكشف لنا 
الزيف ـ الذي بنت المدرسة الأموية أعشاشـه فـي أذهـان النـاس كافـة،       
وسيرت به الركبـان، فتوارثتـه الأجيـال، وأصـبح مـن المسـلّمات ـ فهنـا         

مر يخ أغرقتهـا الأقـلام   وتنكشف لنا صفحات مـن التـار   ،ينبري لنا واقع
  .والدواةقبل سواد الحبر والجهالة  لمأجورة بسواد حقدها وطيش هواهاا

قبـل عتقـه   ) رضـي االله عنـه  (فلنتعرف أولاً كيـف كـان حـال بـلال     
  .وحين ذاك وبعده 

فكـان  ه، فقد روي أنه لما أن أسلم وعلم أمره، أخذ أمية في تعذيب ـ
ي الرمضاء على وجهه وظهـره لقيه فإذا حميت الشمس وقت الظهيرة ي، 

لا تزال هكذا حتى  :لقى على صدره ويقولثم يأمر بالصخرة العظيمة فتُ
  .ت والعزى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللاّ

فكان ورقة بن نوفل يمر   أحـد أحـد   :عـذب وهـو يقـول   بـه وهـو ي، 
بـاالله لـئن قتلتمـوه     أحلـف  :ثم يقـول لأميـة   ،يا بلالـ واالله  ـ أحد   :فيقول

  . لى هذا لأتخذنه حناناًع
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االله فـي هـذا    ألا تتـقِ  :ب فقـال لأميـة بـن خلـف    عـذّ فرآه أبو بكر ي
   ؟المسكين
  . أنت أفسدته فأبعدته :فقال
  .به  هعطيكَأُ ،من هذا دلَأسود أج عندي غلام على دينك :فقال
  .)١(ًفأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا . قبلت :قال

  .)٢(أسود مشرك من أمية بن خلف بعبد اشتراه: قال ابن هشام
  .)٣(بعبدين له أسودينوروي أنه اشتراه 

  .)٤(ياشتراه منه بخمس أواق: وقيل

                                                   
 ١٣٤ص  ١ج : ، الريـاض النضـرة   ١٨٤ص  ٤٦٩برقم  ١ج : أنساب الأشراف: انظر)  ١

 ٦٧ـ ٦٦ص  ٢ج : الكامل في التاريخ،  ٢١٠ص  ١ج ) : ابن هشام(السيرة النبوية ، 
قصـة  (فـي   ٣ج ) : بن حجـر لا( ليق التعليقغ، ت ٤٥٦ص  ٧٣٦برقم  ١ج : ، الإصابة
  . ٢٦٨ص ) سبي بلال

  . ٣١٨ص  ١ج: السيرة النبوية)  ٢
  . ٣٦٥حديث  ٦٢٣ص )  ٢٠٧سورة البقرة، الآية (في : تفسير الإمام العسكر)  ٣
 ١ج : أنســاب الأشــراف ، ٣٨٥ص  ٧وأيضــاً ج  ٢٣٢ص  ٣ج : الطبقــات الكبــرى)  ٤

 ١ج  :أسـد الغابـة   ، ٧٦برقم  ٣٥٣ ص ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٤٧٦برقم  ١٨٦ص 
ص  ١ج : ، الاســتيعاب ٤٤٤و  ٤٤٣ص  ١٠ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق   ٢٠٦ص 
  . ٨٧برقم  ٧٠ص  ٣ج : وفيات الأعيان،  ١٧٦ص : ، المعارف ٢١٣برقم  ١٧٨
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أوقيـة   لـو أبيـت إلاّ   :فقـالوا  ،مـدفون بالحجـارة  اشـتراه وهـو    : قيلو
  . لبعناكه 

  .)١(مائة أوقية لأخذته لو أبيتم إلاّ :فقال
  . )٢(يبسبع أواق: وقيل

  . أوقية لبعناه إياه  ولو أبى إلاّ ،ا بسبع أواقراه منّاشت :أنهم قالواغه بلف
  .)٣(مائة أوقية لاشتريته بها لو أبوا إلاّ: فقال

   .)٤(وقيل بتسع أواق
  .)٥(ة وعشر أواقاشتراه ببرد: وقيل

                                                   
  . ٤٤٣ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق،  ٧٦برقم  ٣٥٣ ص ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ١
،  ٤٧٤بــرقم  ١٨٦ص  ١ج : أنســاب الأشــراف،  ٢٣٢ص  ٣ج  :الطبقــات الكبــرى)  ٢

أسـد  ،  ٢٠٢ ص ٣ج : تـاريخ الإسـلام  ،  ٧٦بـرقم   ٣٥٣ ص ١ج  :سير أعلام النبلاء
  . ٤٤٢ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٠٦ص  ١ج  :الغابة

  . ٤٤٢ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق،  ٢٠٦ص  ١ج  :أسد الغابة)  ٣
  .١٧٨ص  ٢١٣برقم  ١ج  :الاستيعاب)  ٤
 ٣٠٠ص ) : الواحـدي (، أسباب نزول الآيات  ٤٤٤ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٥

ــل ــدر  ٨٩ص  ٢٠ج : الجــامع لأحكــام القــرآن،  ٤٩٥ص  ٤ج : ، معــالم التنزي ، ال
  . ٥٤ص ) : السيوطي(، تاريخ الخلفاء  ٣٥٨ص  ٦ج : المنثور
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أن تشتريه بأوقيـة   لو أبيت إلاّ: قالوروى مقاتل بن سليمان أن أمية 
أربعين أوقيـة   أنت لو أبيت إلاّو: قال أبو بكرف.  هإيا من ذهب لأعطيتك

  .)١(من ذهب لأعطيتكها
  .)٢(اشتراه بأربعين أوقية: ولذا قيل

  .)٣(خذتهمائة أوقية لأ أبيتم إلاّلو : قالروي أنه و
  .فاشتره منا  هو على دينك: قال أمية بن خلف نإ :ابن عساكر قالو

  . نعم  :فقال
  .ـ جه نصف دينار ي خراؤدأي بما ي ـ فسطاساً كأعطني عبد :فقال
  ؟تفعل إن فعلتُ :فقال
  . حتى تعطيني معه امرأته ،لا :فتضاحك وقال ،قد فعلتُ :فقال
   ؟تفعل إن فعلتُ :قال
  . نعم  :قال
  . حتى تعطيني ابنته مع امرأته ، لا :وقال، فتضاحك، فذلك لك : قال

                                                   
  . ٤٩٣ص  ٣ج : تفسير مقاتل بن سليمان)  ١
  . ٤٤٢ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق،  ٣٥٢ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ٢
ص  ١٠ج  :تاريخ مدينـة دمشـق  ،  ٧برقم  ٤٤٨ص  ٨ج ) : ابن أبي شيبة(المصنّف )  ٣

ص ) ذكر من أعتقه أبو بكر ممن كان يعـذب فـي االله  (في : ، الرياض النضرة ٤٤٣
  . ٢٦٨ص ) قصة سبي بلال(في  ٣ج ) : ابن حجر(ليق التعليق غت،  ١٣٣
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  ؟تفعل إن فعلتُ :قال
   . عه مائتي دينارحتى تزيدني م :وقال ،فتضاحك، نعم قد فعلتُ :قال
  .أنت رجل لا تستحي من الكذب : قال
  . لئن أعطيتني لأفعلن ،لا واللات والعزى :قال

   .)١(هي لك فأخذ :فقال
 قد ألقـوه  هببلال وأصحاب مر، حيث إنه )٢(اشتراه بمال جزيل: وقيل

   ؟أتبيعون غلامكم هذا: قالف... في الرمضاء
  .نعم  :قالوا
  ؟بكم :قال
  .ك بكذا وكذا نبيع :واقال

  .قد أخذته  : قال
  .كذا وكذا أعطيناكه  لو أبيت إلاّ :فقالوا
  .)٣(كذا وكذا لأخذته لو أبيتم إلاّ: فقال

  .)٤(لشيء كثير:  بكذا وكذاوأقسم باالله لو أبيتم إلاّ: وعن الشعبي
                                                   

  . ٤٣٧ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
  . ٣٥٥ص  ٥ج : البداية والنهاية ) ٢
  . ٤٤٤ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٣
  . ٣٥٢ص  ١ج : سير أعلام النبلاء)  ٤
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 إن مـن والتحقيق والصواب أن أبا بكـر لـم يشـتره ولـم يعتقـه، بـل       
، ويشهد بذلك أمور، ) صلى االله عليه وآله(رسول االله وتملّكه هو  اشتراه

  : نذكر ستة منها على نحو الإجمال
ديـدنهم   ثقاتنا ومن الصـدق عن مصادرنا  ما ورد فيـ   الأولالأمر 

  : وغالب على مقالاتهم وظاهر في بياناتهم
  .)١()آلهصلى االله عليه و(وسي أنه مولى رسول االله الطشيخ ـ ذكر ال١
عن علي بـن فضّـال، يرفعـه إلـى      ،محمد بن الحسن القمي ـ روى٢

 معلـيه ( عـن جـده   ،عـن أبيـه   ،االله بن الحسن بـن الحسـن بـن علـي     عبد
  .)٢()صلى االله عليه وآله(أن بلال بن حمامة مولى رسول االله :  )السلام
حملت متـاعي   :قال ،علي عن عبد االله بن ،الصدوق ـ روى الشيخ٣
فبينما أنا فـي بعـض الطريـق إذ أنـا بشـيخ      , صرة إلى مصر فقدمتهامن الب

أبـيض   عليه طمران أحدهما, أبيض الرأس واللحية, طويل شديد الأدمة
  من هذا؟: والآخر أسود فقلت

  .)٣()صلى االله عليه وآله(هذا بلال مولى رسول االله : فقالوا
                                                   

  . ٤رقم  ٢٧ص ) الباء(حرف الـ : رجال الشيخ الطوسي ) ١
  . )ئةالسادس والما(الحديث  ١٥٠ ـ ١٤٩ص  :العقد النضيد والدر الفريد)  ٢
  . ٢٧٩ص  ١ح  ٣٨المجلس : ، الأمالي١٩٢ص  ٩٠٥ح  ١ج  :من لايحضره الفقيه ) ٣
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قـال  : قـال ما عن جماعة من العامة أيضاً، منهم ابن أبي الحديد، ـ ٤
 مـا اعتقهمـا رسـول االله   ، فإنّا بـلال وعـامر بـن فهيـرة    مأ: شيخنا أبو جعفر

مـا  أهمـا، و ، روى ذلك الواقدي وابن إسـحاق وغير  )صلى االله عليه وآله(
فـي  ـ ن سامحناكم في دعواكم لم يبلـغ ثمـنهم    إف ،باقي مواليهم الأربعة

نحوهـا، فـأي   أو  مائـة درهـم   لاّـ إلشدة بغض مواليهم لهـم    ؛تلك الحال
  .)١(!! فخر في هذا

بعض الشعر يذكر فيـه أن لا فضـل    )رضي االله عنه(نُقل عن بلال ـ ٥
  : )صلى االله عليه وآله( لأبي بكر عليه، بل الفضل الله متمثلاً في رسوله

  باالله لا بـأبي بكـر نجـوت ولـولا    
  )٢(االله قامـت علـى أوصـالي الضـبع      

 
و االله تعـالى بـإجراء وتنفيـذ    وهذا البيت يشير إلى أن مـن أعتقـه ه ـ  

  . )صلى االله عليه وآله(رسوله  على يدلتلك الإرادة الإلهية 
عن  لبلال المتكررة والتي تنم )صلى االله عليه وآله(ـ نداءات النبي ٦

  : )٣(استخدامه له وتملكه إياه، ومنها على سبيل المثال

                                                   
  . ٢٣٨شرح الخطبة  ٢٧٣ص  ١٣ج : شرح نهج البلاغة ) ١
  . ٣٦٧ص : الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة)  ٢
دلائـل  ،  ٧٣ص : روضـة الـواعظين  ،  ٢٨٠و  ١٦٩ و ٤٨ص  :ثواب الأعمـال : انظر)  ٣

ــة ــافي،  ٨٨ص  :الامام ــديث ٢٤٣ص  ٦ج  :الك ــرائع ،  ١ ح ــل الش ــاب  ٢ج : عل ب
ــ ٤٦٠ص ) ٢٢٢( ــالي،  ١حــديث  ٤٦٢ ـ ــس ال ) :الطوســي( الأم  ٦٠٥ص  ٢٧مجل
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  .  <الناس )نصتأَ أو( سكتأَ ،يا بلال>
  .  <لناس الوضوءاهتف با ،يا بلال>
  .  <قم فأذن ،يا بلال>
  . <وإقامتك أذانكأجمل بين  ،يا بلال>
  .< ...نور بالفجر ،يا بلال>
  .< الصلاة جامعة :فنادى أمر بلالاً>
  . <اقل للناس فلينصتو ،يا بلال>
  .< ...اصعد أبا قبيس فناد عليه ،يا بلال>
  .< ...إن هذه أيام أكل وشرب ينادي مر بلالاًأ>
فـي أقفيـة المنـافقين حتـى تخـرجهم مـن        ئقم فج ،بلال يا>

  .< المسجد

                                                                                                                        
 ٢٧٨ص  ١٩١بـاب   ٦ج : الاستبصـار  ، ١٤حـديث   ٤٠ص  ٢والمجلس  ١حديث 
 ٢ج : سـنن ابـن ماجـة   ،  ١٥٨حـديث   ٩٧ص  ١ج : ، الخرائج والجرائح ٦حديث 

 ٢ج  :يهقـي سـنن الب ،  ٥٢٦ ـ ٥٢٥ص  ٢ج  :سنن أبي داود ، ٣٠٢٤برقم  ١٠٠٦ص 
ابــن أبــي (المصــنف ،  ١٢٦ـــ  ١٢٥ص  ١ج  :ســنن الترمــذي،  ٤٢٨ص و  ١٩ص 
ج  :المعجم الأوسـط ،  ٥٢٧ ـ ٥٢٦ص  ٨ج  :تهذيب الكمال ، ٤٧٩ص  ٨ج  )شيبة

تـاريخ  ،  ٣٧ص  ٣ج  :لسان الميـزان ،  ١٥٠ص  ٢ج  :ميزان الاعتدال،  ٣٠٨ص  ١
و ص  ٩٤٥ ـ ـ ٩٤٤ص  ٢ج  ) :الواقـدي ( المغازي،   ٣٧٥ـ  ٣٧٤ص  ١ج  :المدينة
  . ١٠٣٧ـ  ١٠٣٦ص  و ١٠١٨ ـ ١٠١٧ص و  ١٠١٥
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  . <دهخذ حقيبة الرجل فزو ،يا بلال>
  . <...نادـ يا بلال ـ م ق>
 . <...إلى يا بلال، امض>

  .< ...، فصعد على الكعبةبلالاً أمر>
  . <...اهتف في الناسيا بلال، >
  . <...تنيائيا بلال، اذهب و>
  . <لابنتي فاطمة يا بلال، ابتع طيباً>
  .< إيت بدرع رسول االله ،يا بلال>
  .< ...زن له يا بلال>
  .< ألم أقل لك اكلأ لنا الليل ،يا بلال>
  .< ...أطعمنا ،يا بلال>
  .< ...هل من عشاء ،يا بلال>
  . <هلم على بالناس ،يا بلال>
  . <بسيف رسول االلههلم  ،يا بلال>
  .< إيت براية رسول االله ،يا بلال>
  . <إيت ببغلة رسول االله بسرجها ولجامها ،بلاليا >
  . <قم إلى منزل فاطمة فأتيني بالقضيب الممشوق ،يا بلال>
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ائتني بسوادي، ائتني بذي الفقار، ودرعي ذات الفضول،  ،يا بلال>
ــالعنزة   ــي ب ــاب، وائتن ــي العق ــين، ورايت ــري ذي الجب ــي بمغف  ،ائتن

  . <والممشوق
بقية ثنايا  ما يؤيد هذا الأمر فيملى ـ  ـ إن شاء االله تعابقية  الوسيأتي 

  . سسادالفصل ال الفصول، وبالأخص
  

ـ علـى  الروايات المذكورة عند القوم فـي عتـق بـلال     : الثانيالأمر 
هـي مـن   ات مصنفاتهم وبـين أسـطر مؤلفـاتهم ـ     طيكثرتها وتناثرها في 

          الاضطراب والاخـتلاف بمكـان، ولـذا ـ كمـا سـتعرف ـ إنمـا كـان هـم
مكرمــة لأبــي بكــر ولــو علــى  وايغرســ هــا أنيتخيلوم يهاوناســجهــا اترو

نظـر  وحديـد  حساب بلال، وإلا فإن الحصيف الفطن وبعد قليل إمعـان  
لفك ربقـة  هو من سعى  )صلى االله عليه وآله(النبي  أن يرى ،تأمليق ودق

قـريش وغطرسـة متنفّـذيها، فقـد     طغـاة  بلال وخلاص رقبته من حبائـل  
 ـ>: قـال  )ليه وآلهصلى االله ع(روي أنه   أو(ا لاشـترين  يءلو كان عندنا ش

المطلب طريق العباس بن عبد ، فانبرى أبو بكر واعترض)١(<بلالاً )ابتعنا
  . ، فما كان من العباس إلاّ أن اشترى بلالاًله على أن يشتريه

                                                   
، تـاريخ   ٢٠٧ص  ١ج : ، أسـد الغابـة   ٣٥٢ص  ٧٩بـرقم   ١ج : سـير أعـلام النـبلاء    ) ١

  . ٢٧٥ ص ١٣ ج: شرح نهج البلاغة،  ٤٤٤و  ٤٤٢ص  ١٠ج : مدينة دمشق
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فـأخبر بشـراء    )صـلى االله عليـه وآلـه   (ثم قالوا بأن أبا بكر أتـى النبـي   
  .)١(أعتقته: فقال!! اكةالشر: بلال، فقال له

هـو مـن مـر     )صلى االله عليـه وآلـه  (ونقل زيني دحلان أن رسول االله 
  . )٢(أحد أحد: على بلال وهو يعذّب ويقول

 مـن هـو   )صـلى االله عليـه وآلـه   ( النبـي فهذه أيضاً أقـرب لأن يكـون   
  . أقترح أمر شرائه

  

  . ولا حاجة لمزيد إطالة وتسطير أحرف في هذه النقطة
  

في أوقات عبادته ) صلى االله عليه وآله(ملاصقته للنبي : الثالث رالأم
 صـلى االله عليـه   (أهـدى للنبـي   النجاشـي الحبشـي   وصلاته، فقد رووا أن

 )صلى االله عليه وآله( فأمسك النبيعنزتين أو ثلاث ـ وهي العصا ـ    )وآله
صـلى  (، فأعطى النبي ...واحدة حدة لنفسه وأعطى علي بن أبي طالبوا
بــلالاً التـي أمســكها لنفســه فكــان يمشـي بهــا بــين يديــه    ) عليـه وآلــه االله

صـلى  حتـى يـأتي الم   ـ ـ الفطـر والأضـحى  ـ    فـي العيـدين  ويحملها معـه  

                                                   
،  ١٨٦ص  ٤٦٤بـر قـم    ١ج  :أنساب الأشـراف ،  ٢٣٢ص   ٣ج  :الطبقات الكبرى ) ١

، تــاريخ  ٢٠٧ص  ١ج : ، أسـد الغابــة  ٣٥٥ص  ٧٩بــرقم  ١ج : سـير أعــلام النـبلاء  
  . ٤٤٤و  ٤٤٢ص  ١٠ج : مدينة دمشق

  . ٤٧٩ص  ١ج : السيرة الحلبية ) ٢
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فيصلي، وبقي بلال على هذه الحالة حتى توفي النبي  ،فيركزها بين يديه
  .)١()صلى االله عليه وآله(

نه مالك له، ولشـعوره  إلاّ لأ) صلى االله عليه وآله(وما ملازمة بلال له 
  . < النفس ميالة إلى من أحسن إليها>بما له عليه من فضل، فإن 

بينما لم يحدث مثل هذا مع أبي بكر، كما أنـه قـد اعتـذر منـه ـ لـو       
فدعني  )وجل عزّ( إن كنت إنما أعتقتني الله: سلّمنا بأنه أعتقه ـ حيث قال 

  . )٢(أذهب
أو يفعل ما يشعر بامتعـاض  ) هصلى االله عليه وآل(ولم يقل هذا للنبي 

من الملازمة الدائمة له، ولم ينقل عنه شيء مـن هـذا القبيـل البتـة، فـي      
حين أن صفحات التاريخ مليئة بمثل هذه السيرة البائسة العفنة من غيـره  

  . هاسرد وليس هذا محل، ) صلى االله عليه وآله( في تعامله معه
يكـون لصـيق رسـول االله    فإذا كان أعتقه أبو بكـر فمـا الـداعي لأن    

في كل أوقاته، مع أن أبا بكر في حاجة إلى خادم ) صلى االله عليه وآله(
يقوم على خدمته؛ لكونه ـ كما يدعون ـ مـن ذوي الوجاهـة والمقـربين      

  !!، بل من أصحاب الثروات ) صلى االله عليه وآله(إلى رسول االله 
  

                                                   
،  ٤٧٠و  ٤٦٩ص  ١٠ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٢٣٥ص  ٣ج  :الطبقات الكبـرى )  ١

  . ٤٨٥ برقم ١٨٨ص  ١ج : أنساب الأشراف،  ٣٥٦ ص ١ج  :م النبلاءسير أعلا
  . ٤٦٨ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٨ص  ٣ج : الثقات)  ٢
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وي هذه القصة فـي  النصوص الكثيرة التي تر أن هذه: الرابع الأمر
مقدار ما دفعه أبوبكر ـ مما نسجته مخيلة القوم ـ من أجل تحرير كيفية و

هي بحد ذاتها غير ثابتة على رأي ولا واقفة عنـد رقـم معـين، ولا    بلال، 
كيفية محرزة، فهي تصور أبا بكر وكأنـه أحـد أثريـاء مكـة ووجهائهـا،      

ذكـر  ــ كمـا    هفإنّ ـ، أصـلاً  ذلك المال لم يكن يملك لقد عرف عنه أنهو
لم يكن من المتمـولين والمتنفّـذين فـي الجاهليـة فـي      ـ التواريخ   ابربأ

ولا  ولا لأبيـه بـل  ثروة سالفة ولا رئاسة متقدمة، ه كن لتلم وأهل مكة، 
، لهم م الناس ويأخذ الأجرة على تعليمهكان في الجاهلية يعلّفقد جده، 

، وكـان أبـوه   ع الموسـرين ، ولـيس هـذا صـني   اطاًصار في الإسلام خي ثم
عبـد االله  ينادي علـى قصـعة   جر نفسه آنه إ، حتى الفقر والمسكنة شديد

  .)١(عنها الذبان ويطردابن جدعان، 
  : )٢(في رثاء ابن جدعان الثقفي بن أبي الصلت ميةأقال وقد 

  علٌمشَــــــبمكّــــــة م لــــــه داعٍ
  ــر ــوق وآخـــ ــه يدار فـــ ــاديتـــ   نـــ

 

                                                   
  . ١٣٩ص  :مثالب العرب،  ٢٥٧ ص ١ ج :غةشرح نهج البلا: انظر)  ١
 :مثالـب العـرب  ،  ٢٣٩ص ) ٤٤بـاب  ( ٣ج : ، ربيع الأبـرار  ٤٥٠ص  ٨ج : الأغاني)  ٢

  . ٧٢ص  ٢ج : ، مجمع الأمثال ٨٨ص : وسائل في مسامرة الأوائل، ال ١٣٩ص 
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 ،) المخزومـي (ن بـن عبـد الأسـد    سفياهو  )المشمعل( :قال الكلبي
  .)١()بن عامر بن سعد بن تيمعثمان ( أبو قحافةهو  )آخر(الـ و

  .)٢(إن الداعي هو أبو قحافة والد الصديق: قالي: وقال السيوطي
نـه بلغـه إن رسـول االله    أ :مالـك بـن أنـس    من طريـق وفي رواية لهم 

، مــردخــل المســجد فوجــد أبــا بكــر وع )وســلم] وآلــه[صــلى االله عليــه (
فقـال رسـول االله   . أخرجنا الجـوع  : فقالا <؟ما أخرجكما>: فسألهما فقال

فذهبوا إلـى أبـي    !!<أنا أخرجني الجوعو>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
٣( ...بحنطة أو شعير عنده يعمل الهيثم بن التيها فأمر له(.  

دعواهم الإنفـاق لرجـل    :العجب] من[و : الكراجكي الفتح وأبقال 
ـ رف  قد علع فـي النقـل والآثـار،    بالفقر وسوء الحال، ومن اطّـ ذ كان  م

وأشرف على السير والأخبار، لم يخف عليه فقـر أبـي بكـر وصـعلكته،     
 ــ  ــه، وأنّ ه كــان فــي وحاجتــه ومســكنته، وضــيق معيشــته، وضــعف حيلت

، الحـال ضـعيفاً   ء، وكـان أبـوه سـي   ، وفي الإسلام خياطـاً الجاهلية معلماً
مـن صـيد   ـ أكثـر عمـره    ـ كتسـبه   ، م، ومعيشـة ضـنكاً  لكـاً مه يكابد فقراً

                                                   
  . ١٣٩ص  :مثالب العرب)  ١
  . ٨٨ص : الوسائل في مسامرة الأوائل)  ٢
،  ٩٣٢ص ) ٢٨، بـرقم   ١٠كتاب صفاة النبـي، بـاب   ( ٢ج ) : للإمام مالك(الموطّأ )  ٣

  .١٤٦ص  : )لماورديل( أعلام النبوة،  ٦٥ص ) : لحماد بن إسحاق(تركة النبي 
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وعجـز ابنـه    ،الذي لا يقدر على غيره، فلمـا عمـي   )١(القماري والدباسي
فنصـبه ينـادي علـى مائدتـه      ،التجأ إلى عبد االله بن جدعان ،عن القيام به

  . ل له على ذلك ما يقوته من الطعام، وجعلإحضار الأضياف ؛كل يوم
له وحال أبيه في الفقر ، وهذه حابكر هذا الحالفمن أين كان لأبي 

   !!؟والاختلال
لقربة فلـم يكـن    من منزله غشاءً أبا بكر طلب يوماً وهم الراوون أن

فغشت القربة بنصفه، وزعموا أنه  ،ت أسماء نطاقهاحتى شقّ يء،عنده ش
٢(اها ذات النطاقينسم(.  

غدا  )عليه وآله صلى االله(وليس بخلاف أنه لما ولي الأمر بعد النبي 
، ونحن لا تفعل ففي ذلك نقص: إلى السوق ليتعيش، فقال له المسلمون

 ، فجعـل كـل يـوم ثلاثـة    يت مـال المسـلمين مـا يقوتـك    نجعل لك من ب
  .)٣(دراهم يعود بها على نفسه وعياله

  )٤(من أول عمره إلى آخره وهذا يدل على أن الرجل لم يزل فقيراً
  

                                                   
  .  ٤١٩ ص ٥ ج :المحيط في اللغة :انظر. لأنه أقمر اللون كالفاختة ؛طائر: مريالقُ ) ١

  . ٢٧٠ ص ١ ج :المعجم الوسيط :انظر .دباسي: الجمعو، ضرب من الحمام: والدبسي
  . ٧٩ ص ٣٠ ج :تاريخ مدينة دمشق ، ١٣١ ص ٢ ج : )لابن هشام(السيرة النبوية )  ٢
  . ١٥٥ ص ١٧ ج :شرح نهج البلاغة،  ٢٥٧ ص ١ ج :صفة الصفوة)  ٣
  . ١٢٦ ـ ١٢٥ص  :التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة)  ٤



  ..........................................................................  ٧١  
  
 

لا نجـدهم  أنّـا   : )رحمـه االله (خ المفيد ما ذكره الشي :خامسال الأمر
علـى مـا ادعـوه     حيلون على وجه فيما يذكرونه من إنفاق أبي بكر، إلاّي

بن حمامة من مواليه، وكانوا عزموا بعد الإيمان ليـردوه  امن ابتياعه بلال 
يـة مـن   من دعاويهم الباطلـة المتعر  وهذا أيضاً. عنه إلى الكفر والطغيان 

أنـت تعـرف  [وهو راجـع فـي أصـله إلـى عائشـة، و      جج والبرهان، الح[ 
غنـي عـن   مـا ي  )صلى االله عليـه وآلـه  (القول فيما ترويه وتضيفه إلى النبي 

  .الزيادة فيه والتكرار 
ولو ثبت على غاية أمانيهم في الضلال لما كان مصـححا لـروايتهم   
مدح أبي بكر عن النبي صلى االله عليـه وآلـه ، وإخبـاره بانتفاعـه بنفقتـه      

 )صلى االله عليه وآلـه (للنبي  لم يكن ولداً لأن بلالاً ؛ليه ومواساته بالمالع
لاصـه مـن العـذاب    ، فيكـون خَ ولا نسيباً ،، ولا قريباًولا والداً ،، ولا أخاً

به دون سـائر   ، ولا مختصاً )صلى االله عليه وآله(للنبي  بمال أبي بكر نافعاً
  .أهل الإسلام 

صلى (نتفاع بمال أبي بكر إلى النبي من الا ولو تعدى ما خص بلالاً
ولكونه في جملة  ،، لموضع إيمانه برسالته، وإقراره بنبوته )االله عليه وآله

أصحابه، لتعدى ذلك إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميـع ملائكـة   
صـلى االله  (لأن الإيمـان برسـول االله    ؛االله تعالى وأنبيائه وعباده الصـالحين 

ــه  ــه وآل ــمن الإ )علي ــؤمنين    يتض ــة والم ــين والملائك ــع النبي ــان بجمي يم
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والصديقين والشهداء والصالحين، وقد انكشف عـن جهـالات الناصـبة    
  .)١(وتجرئهم في بدعهم، وضعف بصائرهم، وسخافة عقولهم

أســطر هــذا وبــين طيــات  فــيبعــض الشــواهد الأخــرى  وســيأتيك
عليـه   صـلى االله (وفي إتمام الكلام عن أحوالـه وملازمتـه للنبـي     ،الكتاب

، ونفيه إلى الشام بعـد رفضـه الأذان فتـرة تسـلّط القـوم وغصـبهم        )وآله
الخلافة، والتي تدل على أنه لم يكن مملوكاً لأحد أبـداً بعـد أن اشـتراه    

  . )صلى االله عليه وآله( رسول االله
  
  

  :النتيجة
صـلى االله عليـه   (لفضل في عتقـه يرجـع إلـى رسـول االله     فاكيف كان، و

  .قد اتضح هذا من نعته بأنه مولاه و ،منهتوصية بنفسه أو به إن بعتقه ل) وآله
  

 
وهـو يـذكر بـلال بـن ربـاح وأمـه حمامـة         عمار بـن ياسـر  قال وقد 

  :وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء
ــاًاتع   عـن بـلال وصــحبه   جـزى االله خيـراً   ــاً  ق ــزى فاكه ــل  وأخ ــا جه   وأب

                                                   
  . ٢١٧ ـ ٢١٦ص  :الإفصاح)  ١
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 ــ ــية همـ ــلال بســـوءة  عشـ ــي بـ   ا فـ

  ولم يحذرا مايحذر المرء ذو العقل  
 

ــه   ــام وقولـــ ــده رب الأنـــ   بتوحيـــ
ــل       ــى مه ــي عل ــأن االله رب ــهدت ب   ش

  
ــن   ــم أك ــوني ول ــوني يقتل ــإن يقتل   ف

  لأشرك بـالرحمن مـن خيفـة القتـل       
  

  فيـــا رب إبـــراهيم والعبـــد يـــونس 
ــل      ــي ولا تم ــى نجن   وموســى وعيس

  
  لمن ظل يهوى الغي من آل غالـب 

  )١(لا عـدل على غير بـر كـان منـه و      
  

  
  

 
هـاجر  بـدأ ي هـاجر حـين    )رضي االله عنـه (بلال  اتفق الجميع على أن

أول مـن قـدم    :بن عازب قال البراء ،مهاجرين، وكان من أوائل الالناس
 ...أخو بنى عبـد الـدار بـن قصـي     ،المهاجرين مصعب بن عمير علينا من

                                                   
ص  ١٠ج  :تـاريخ مدينـة دمشـق   ،  ١١٩ص  ١ج  ) :لابـن حنبـل  (ضائل الصحابة ف)  ١

الهـدى   ، سـبل  ١٧١ـ   ١٧٠ص  ٢٣٥بـرقم  ) : ابـن اسـحاق  (، السير والمغازي  ٤٤١
  . ١٤٨ص  ١ج : حلية الأولياء،  ٣٦٢ص  ٢ج : والرشاد
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وعبـد االله بـن    ،بـي وقـاص  وسعد بـن أ  ،ياسر عمار بن هثم أتانا بعد: قال
  . )١(وبلال ،مسعود
، وهي الدار التي نزل )٢(نزل على سعد بن خيثمة دخل المدينةلما ف

  .)٣(مهاجره إلى المدينة أول )صلى االله عليه وآله(بها النبي 
 

                                                   
ــان )  ١ ــن حب ــرى ١٩١ـ    ١٩٠ص  ١٤ج : صــحيح اب ــات الكب ،  ٣٦٧ص  ٤ج : ، الطبق

، تــاريخ  ٥٢ص  ١ج : ، التــاريخ الصــغير ٢٥٥٣بــرقم  ١٤٧٣ص  ٤ج : الاســتيعاب
  . ٣٦٩ص  ٤ج : ، أسد الغابة ٣٨٠ص  ٤٣ج : مدينة دمشق

،  ٤٨١بــرقم  ١٨٧ص  ١ج : ، أنســاب الأشــراف ٢٣٣ص  ٣ج  :الطبقــات الكبــرى)  ٢
  . ١٧٨ص  ٢١٣برقم  ١ج  :الاستيعاب

،  ١٣٦ص حـديث   ١ج : في تفسـير العياشـي   )عليه السلام(عن زرارة عن الصادق )  ٣
ص  ٢وأيضـاً ج   ٤٢ص  ١ج : ، الاسـتيعاب  ٣٠ص  ٦ج : الكبيـر  المعجـم : وانظـر 

 ٢٣٣ص  ١ج : الطبقات الكبرى ، ١٢٢ص  ١ج : الرياض النضرة ، ٩٢٩برقم  ٥٨٩
بـرقم   ١٠٨ص  ٢ج : ، الجرح والتعـديل  ٩٥٧برقم  ٣٠١ص  ١ج : ، التاريخ الكبير

ص  ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ٣٣٠ص  ٢ج ) : لابـن هشـام  (، السيرة النبوية  ٣١٥
، تـاريخ   ٧٤٥٩برقم  ٤٦٢ص  ٥وأيضاً ج  ٣٢٤٢برقم  ٧٨ص  ٣ج : ، الإصابة ٢٤٣

، الكامـل   ٦٣ص  ٣ج : ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١٠٦ص  ٢ج : الطبري
لابـن  (، السـيرة النبويـة    ٢٤١ص  ٣ج : ، البداية والنهايـة  ١٠٦ص  ٢ج: في التاريخ

  . ٢٧٠ص  ٢ج ) : كثير
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المتقدم الحـديث عنـه،    آخى بينه وبين أبى رويحة الخثعمي: قيلف
  .رفت، وهو قول أكثر القوم على ما يظهر كما ع

  .)١(آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب: وقيل
  .)٢(آخى بينه وبين أبي ذر الغفاري: وقيل
  .)٣(وبين أبي عبيدة بن الجراحآخى بينه : وقيل
وبين عبيدة بـن الحـارث الـذي آخـى النبـي       القائل خلط بينه ولعل

 النبـي خـى  آبـن الجـراح قـد    افـإن  ، ين بـلال بينه وب) صلى االله عليه وآله(
: الواقـدي قـال  و ،سالم مولى أبـي حذيفـة   وبين هبين )آلهصلى االله عليه و(

  .)٤(محمد بن مسلمةه وبين بين )آلهصلى االله عليه و(آخى رسول االله 
  

 
شطر من الكلام عنه في الحـديث  ـ في الحديث عن إخوته ـ  تقدم  

: الحديث عنه هنـا، فقـد قـالوا    زيدولكن ن رباح أخو بلال، خالد بنعن 

                                                   
ــرى)  ١ ــات الكبــ ــتيعاب،  ٢٣٣ص  ٣ج : الطبقــ ــرقم  ١ج  :الاســ ،  ١٧٨ص  ٢١٣بــ

  . ٧٢ص   ٣ج  :المنتظم ، ٢٨٣ص  ٣ج  :على الصحيحين المستدرك
  . ٧٢ص   ٣ج  :والأمم المنتظم في تاريخ الملوك)  ٢
  . ٤٥٦ص  ٧٣٦برقم  ١ج  :الإصابة،  ٢٠٧ص  ١ج  :أسد الغابة)  ٣
  . ٤١٠٢٣٣ص  ٣ج : الطبقات الكبرى)  ٤
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إن أبا رويحة هذا لم يكن اسمه عبد االله الخثعمي ـ كما تقـدم وادعـي ـ     
سـكن  بـن حمـاد، وأنـه    ا، ذكـر ذلـك   )١(بل هو ربيعة بن السكن الفَزَعي

، موسى بن سـهل  عنالدولابي ، ومثله قال ومات ببيت جبرين ،فلسطين
ولسـت أقـف علـى    : ، وعلّق على ذلـك ابـن عسـاكر، قـال    أبو نعيم وقال

  .)٢(اسمه ونسبه
 ،حـدثنا أبـو يعقـوب إسـحاق بـن سـويد       :قال الدولابي فـي الكنـى  

عـن   ،حدثني خالي أجلح بن أشعر ،حدثنا حسان بن جبير مولى الحبشة
 ـبا حفصة الحبشيأـأنه سمع حسين بن سريج  ،عمه حسان بن أبي مطير

وسلم] وآله[صلى االله عليه (أتيت النبي  :فزعيحدث عن أبي رويحة الي( 
فقـدم رجـل مـن الحبشـة      ،فآخى بينهم وبقيـت  ،اخي بين الناسؤوهو ي

  .)٣(<أنت أخوه وهو أخوك> :وقال ،فآخى بيني وبينه
ق أبو موسـى  وفر ،تقدم في ترجمة ربيعة بن السكن :ابن حجرقال 

وهـو   ،بطن من خثعموتعقبه بن الأثير بأن الفزع  ،بين الفزعي والخثعمي
   .)٤(وهو خثعم ،الفزع بن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل

                                                   
  . ٣٨٩ص  ٢٦١١برقم  ٢ج  :الإصابة،  ١٢٩ص  ٣ج : الثقات)  ١
  . ٨٥١٢رقم  ٢٣٤ص  ٦٦ج و  ٣٣٧٠ رقم ٣٣٨ص  ٢٩ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢
  . ٣٨٩ص  ٢٦١١برقم  ٢ج  :الإصابة)  ٣
  . ٤٣٠ص  ٢ج : اللباب في تهذيب الأنساب :انظر ) ٤
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أخو بلال اسمه بينما  ،أن الأول اسمه ربيعة بن السكن الرجلَ وفاتَ
في ترجمته ما يدل على أنـه غيـر    وقد ذكرتُ ،عبد االله بن عبد الرحمن

١(بينه وبين بلال )وسلم] وآله[صلى االله عليه (ن آخى النبي م(.  
  

  

 
كان بلال يشتاق ويحـن إلـى مسـكنه الأول وأرض صـباه، ولشـدة      

   ،للهم العن عتبة بن ربيعةا :تحسره على فراقها كان ـ كما يروى ـ يقول
  . وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة ،وشيبة بن ربيعة

 اللهـم > :ما لقـوا قـال   )وسلم] وآله[عليه  صلى االله(فلما رأى رسول االله 
حها وبارك لنا في صاعها اللهم صح ،حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

وم٢( <...هاد(.  
  
  
  
  

                                                   
  . ١٢٢ص  ٩٩١٦ برقم ٧ج : الإصابة)  ١
 ٣ج : سنن البيهقـي ،  ٢٢٥ص  ٢ج : ، صحيح البخاري ٢٦٠ص  ٦ج : مسند احمد)  ٢

ــاريخ  ١٣٨ص  ١ج : ، الثقــات ٣٦١و  ٣٥٥ص  ٤ج : ، ســنن النســائي ٣٢٨ص  ، ت
  . ٢٦٩ص  ٣ج : ، البداية والنهاية ٤٥٠ص  ١٠ج : مدينة دمشق
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، طـوالاً  ،، نحيفـاً شـديد الأدمـة   ،آدم رجـلاً كان  :قال من رأى بلالاً

، خفيف العارضين، بـه  له شعر كثير، )٢(أشفر، )١()، أو أجنىىنحأ( ُأحنأ
  .)٤(شيبه وكان لا يغير ،كثير )٣(مطش

                                                   
  . ٤١ص  ١ج : الصحاح: انظر .ي أحدب الظهر تعن:  )أجنأ( أحنأ، والأصح: إما ) ١

  . ٢٣٢١ص  ٦ج : الصحاح . أحنى الظهر، أي في ظهره احديداب: أحنى: وإما
  . ١٨١ـ  ١٨٠ص ) : ابن السكيت(الكنز اللغوي  .جفان العين شعر أ أيمن الشُفر،  ) ٢
  . ٢٤٠ص  ٦ج : كتاب العين .شيب الرأس : في المرأة، وشيب اللحية: في الرجل ) ٣

  . ١١٣٨ص  ٣ج : الصحاح.  بياض شعر الرأس يخالط سواده: شمطال: وقيل
ــى الصــحيحين المســتدرك)  ٤ ــراف ،  ٢٨٣ص  ٣ج  :عل ــاب الأش  ١٩٣ص  ١ج  :أنس

تهـذيب  ،  ٣٨٦ص  ٧ج  وأيضاً ٢٣٩ـ   ٢٣٨ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى،  ٥٠٧برقم 
ــرقم  ٤ج  :الكمــال ســير أعــلام  ، ٢٠٥ ص ٣ج : تــاريخ الإســلام،  ٢٩٠ص  ٧٨٢ب

 ١ج  :أسـد الغابـة  ،  ٣٥٥ص  ٥ج  :البداية والنهاية،  ٣٥٩ ص ٧٦برقم  ١ج  :النبلاء
ص  ١ج  :ســتيعابالا ، ٤٧٨ و ٤٧٥ ص ١٠ج  :تــاريخ مدينــة دمشــق  ،  ٢٠٩ص 
  . ٢٩٧ص  ٢١٩برقم  ٤ج  :المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ١٨٠
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 ،أسـود  كـان غلامـاً  : في وصـفه يـوم معركـة فلسـطين     الواقدذكر و
عينـاه   ،بصـاص مـن السـواد    ،ه النخلة السـحوق أنَّكَلَ ،المن الرج ،طويلاً

ه مـن  كأنّ ،عريض المنكبين... جهوري الصوت ،جمرتان كأنهما العقيق
  .)٢(ليه أحد يهابهإوكان من عظم خلقته إذا نظر  ،)١(شنوءةرجال 

أبيض الرأس , شديد الأدمة ،يخ طويلبأنه شووصف بعد كبر سنّه 
  .)٣(عليه طمران أحدهما أبيض والآخر أسود, واللحية

ـ فإذا رجل غلـيظ الشـفتين     ةًيت الشام أتْأتي: قال ،بن مرداساعن و
  .)٤(بلال :قالوا ؟من هذا :قلت... والأنفـ ضخم الشفتين  :أو قال

شديد  ،شيخ طويلأنّه  علي عن عبد االله بنوروى الشيخ الصدوق، 
  .)٥(أبيض الرأس واللحية, الأدمة
  

                                                   
.  بـن الأزد عبد االله بـن كعـب بـن مالـك بـن نصـر       شنوءة هو عبد االله بن كعب بن  ) ١

  . ٢١١ص  ٢ج : ، اللباب في تهذيب الأنساب ٤٦٠ص  ٣ج ) : للسمعان(الأنساب 
  . ٢٠ص  ٢ج : فتوح الشام ) ٢
  . ٢٧٩ص  ١ح  ٣٨المجلس : ، الأمالي١٩٢ص  ٩٠٥ح  ١ج  :ه الفقيهمن لايحضر ) ٣
، مجمــع   ٣٣٦ص  ٤٦ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق    ١٣ص  ٦ج : مســند احمــد )  ٤

  . ٣١٥ص : ، تعجيل المنفعة ٢٨٣ص  ٥ج : الزوائد
 ٣٨المجلـس  : ، الأمـالي ١٩٨ــ   ١٩٥ص  ٩٠٥حـديث   ١ج  :يحضره الفقيـه  من لا ) ٥

  . ٢٨٣ـ  ٢٨١ص  ١حديث 
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الحال يجعـل علـى   ، وهذا بطبيعة من أبوين حبشيين نه حبشيأمع و

ومـع أنـه اسـتُعبد واسـتُخدم فـي تلـك        نة،كلسانه عجمة، وفي خطاباته لُ
الظروف القاسية وعند أصحاب النفوس المريضة والأرواح اللئيمـة مـن   

إلاّ أنه ـ وبحسب ما تقدم في ترجمته ـ وبسـبب كونـه ولـد فـي        قريش،
ثر بأجوائهـا  منبع العروبة، مكـة، فقـد تـأ    في أجواء عربية، ناهيك عن أنه

فصار يتذوق أشعارها وينضم شيئاً منها، وإن لم وتنفس عذب كلماتها، 
  .يكن قد عرف فيمن له شعر أو عد في الشعراء 

ولذا فقد تأثرت روحه بشاعريته وشـاعريته بعاطفتـه، فتـرجم ذلـك     
ن مـن الشـعر   اروي لـه بيت ـ فقـد  ينبيك عن رقّة حسه ورهافة نفسه،  شعراً

  :جبالهاو مكةيحن فيهما إلى 
ــة    ألا ليــت شــعري هــل أبيــتن ليل

 
 

ــل   ــر وجليـ ــولي إذخـ ــواد وحـ   بـ
 

 )١(وهل يبدون لي شامة وطفيل  ةـــمجن مياه  ا ــــوهل أردن يوم

                                                   
بــاب حــرم  ( ٢ج : ، صــحيح البخــاري  ٢٦٠و  ٨٣و  ٦٥ص  ٦ج : مســند أحمــد )  ١

) كتـاب الطـب  ( ٧و ج  ٢٦٤ص ) هجـرة النبـي  ( ٤، و ج  ٢٢٥ـ   ٢٢٤ص ) المدينة
: ، سـنن النسـائي   ٣٨٢ص  ٣ج : ، سـنن البيهقـي   ١١٦ص : ، الأدب المفرد ١١ص 

 ٥٠٨ بـرقم  ١ج : ، أنسـاب الأشـراف   ١٣٨ص  ١ج : ، الثقات ٣٦١و  ٣٥٥ص  ٤ج 
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  .)١(<...!!حننت>: قالو )وآلهصلى االله عليه ( النبيفالتفت إليه 
  :من المدينة وارتحل إلى الشام أنشد قوله ظلمولما أخرجه ال

  أبي بكــر نجـوت ولــولا بـاالله لا ب ـ 
ــبع      ــالي الض ــى أوص ــت عل   االله قام

 
  وأكرمنــــي  االله بــــوأني خيــــراً 

    ــد االله م ــر عنــ ــا الخيــ   بــــعتّوانمــ
  

  )٢(مثل الذي ابتدعوا فلست مبتدعاً   دعــــــــكل مبت يني تبوعاًفلا تل
  

 !!  
على كلمات حبشية نُقلـت عنـه سـوى أربـع أو خمـس      له لم أقف 

  :فقال ،)٣(بلسان الحبشة )صلى االله عليه وآله(النبي  كلمات في مدح
ــره  ــره كنكــــــــ   أره بــــــــ

  كراكــــــــــــري منــــــــــــدره   
  

  .< اجعله عربياً> :لحسان بن ثابت )صلى االله عليه وآله(فقال 
  :فقال حسان بالعربية

ــا ذكــرت  ــي آفاقن   إذ المكــارم ف
  فإنمـــا بـــك فينـــا يضـــرب المثـــل   

  
                                                                                                                        

 ١٠ج  :تاريخ مدينـة دمشـق  ،  ٣٥٤ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ١٩٣ص 
  . ٣١٥ص  ٣ج  :معجم البلدان،  ٢٦٩ص  ٣ج : البداية والنهاية،  ٤٥٠ص 

  . ٣١٥ص  ٣ج  :معجم البلدان)  ١
  . ٣٦٧ص : الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة)  ٢
  . ٣٧٨ص  :فضائل سلمان نفس الرحمن في،  ٣٦٤ص : الدرجات الرفيعة)  ٣
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لقد كان يحـدو بصـوته   ف، الندي بصوتهـ قبل الإسلام ـ  عرف بلال  

حدثـه  ، لـم ي المسافات الطويلة، لا تشـعر بملـل، ولا تعـب    فتسير القافلة
  .)١(القوم صوت بلال من متعة في آذان

  

  
ــوري  ــرزا حســين الن ــه :  )رحمــه االله( ذكــر المي ــي كــان يأن لحــن ف

فـي   )ه االلهرحم ـ(واستدل على ذلك بما أورده ابن فهد الحلـي  !! )٢(السين
  :روايتين ملبوستين بالإرسال

ن بلال يإن س>: قـال  )صلى االله عليه وآله(عن النبي : الأولىالرواية 
   .)٣(<االله شيناً دعن

، فقـد  جاز أذانه ،شتفاحلا تُ لثغةً ن ألثغَكا فأما إن :وقال ابن قدامة
  .)٤(يجعل الشين سيناً )دأسه(: بلالاً كان يقول نأروي 

                                                   
  . ٤ص : مسند بلال)  ١
  . ٣٧٨ص  :نفس الرحمن في فضائل سلمان)  ٢
لقاضي محمـد بـن   وقد أورد هذا الحديث ا . ٢١ ص :عدة الداعي ونجاح الساعي)  ٣

لشــهاب فــي الحكــم ا(فــي كتابــه   ه ٤٥٤ ســنة ســلامة المغربــي الشــافعي المتــوفى
  .) ١٢٨ص  ،باب الألف المقطوع والموصول :والآداب

  . ٤٤٥ ص ١ ج :المغني)  ٤
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ما رواه الواقدي في معركة فلسطين حـين  أيضاً يؤيد هذا مما ولعل 
إلـيكم مـن الملـك     ني رسـولٌ إ :فقالبعث ملك الروم قساً من القساوسة 

وأجـرأكم   ليـه أفصـحكم لسـناً   إنفـذوا  ن تُأفلسطين بن هرقـل يسـألكم   
  .ليه إأنا أسير  ]بن العاص[ يا عمرو :بلال فقالـ إلى أن قال ـ ... جناناً

لأن  ؛ولسـت مـن العـرب    ،بشك مـن جـنس الح ـ  نّ ـ، إليا بلا :فقال
  .)١(العرب لهم الكلام الجزل والخطب والفصاحة

  

 
: قـالا حيـث  ، ولكن تقع المناقشة فيها بمـا ذكـره ابنـا الأثيـر وكثيـر     

مـن أفصـح   و، ، فصـيحاً نهس ـالصـوت ح  نديكان  ر واحد بأنهترجمه غي
 هـذا الـذي  و ،سـينه كانـت شـيناً    نلا كما يعتقده بعـض النـاس أ   ،الناس

رت الـدواعي علـى نقلهـا   لتـوفّ  ولو كانت فيه لثغةً، روى ليس له أصلي، 
  .)٢(الإسلامالمبالغون في التنقيص لأهل  ،ها أهل النفاق عليهعابولَ

سـيدي   وأشهد بـاالله والله أن : لناجي في مولدهوقال العلامة إبراهيم ا
ق الـدين بـن   كمـا وقـع لموفّ ـ   قطُّ ـ  هملةبالسين المـ  )أسهد(ما قال  بلالاً

                                                   
  . ٢٠ـ  ١٩ص  ٢ج : فتوح الشام)  ١
ص  ١ج  :كشــف الخفــاء،  ١١٧ص  ٧ج وأيضــاً  ٣٥٥ص  ٥ج : البدايــة والنهايــة)  ٢

  . ٤٦٥ ـ ٤٦٤
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ده ابن أخيه الشيخ ابن عمر شمس الدين في شـرح  وقلّ ،قدامة في مغنيه
كتابه المقنع، ورد بـل كـان   ه فـي ذكـر مؤذنيـه   اظ كما بسطتُفّعليه الح ،

  .)١(بلال من أفصح الناس وأنداهم صوتاً
  

يـا  : فقال )معليه السلا(جاء رجل إلى أمير المؤمنين : الثانيةالرواية 
فجعل يلحن فـي كلامـه،    ،اليوم فلاناً كان يناظر ن بلالاًإ ،أمير المؤمنين

إنما ، يا عبد االله>: فقال أمير المـؤمنين .  عرب ويضحك من بلالي وفلاناً
ما ينفع فلانـا  وتقويمه لتقويم الأعمال وتهذيبهاعراب الكلام إراد ي ،

؟ ومـاذا  لحونة أقـبح لحـن  إذا كانت أفعاله ملكلامه  اعرابه وتقويمه
 ـمقو لحنه في كلامه إذا كانت أفعالـه  يضر بلالاً ة أحسـن تقـويم  م، 

  .)٢(<!!أحسن تهذيب ومهذبةً
  

 
  .وهذه أيضاً يقال فيه ما تقدم 

                                                   
  . ٤٦٥ ـ ٤٦٤ص  ١ج  :كشف الخفاء)  ١
   . ٢١ ص :عدة الداعي ونجاح الساعي)  ٢

وتجـد الرجـل لا   >: قـال ) عليه السلام(دق الصا ويناسب هذا ما روي عن أبي عبد االله
وتجـد   ،أشد ظلمة من الليـل المظلـم   هقلبلَ ،صقعاًم خطيباً ،ولا واوٍ يخطئ بلامٍ

 <ر ما في قلبه بلسـانه وقلبـه يزهـر كمـا يزهـر المصـباح      عبي الرجل لا يستطيع
  . ٤٢٢ص  ١حديث ..) في ظلمة قلب المنافق(باب  ٢ج  :الكافي
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كما يرده أيضاً ما رواه القـوم فـي أمـر تشـريع الأذان مـن أن النبـي       
فإنـه  >: زيـد الخزرجـي الأنصـاري   قال لعبد االله بن ) وآلهصلى االله عليه (

  .، فلاحظ وتأمل )١(<منك أندى صوتاً
  

 
أمينـا لسـيده، فلقـد صـار      ،كـان مطيعـاً  : قيل في وصفه قبل الإسلام

المحملـة   يتركـه يسـير بالقوافـل   بـن خلـف   ة ، حتى صار أمي ـلديه مدللاً
  .)٢(بتجارته من مكة إلى الشام

                                                   
  . ١٣٠صفحة  ،في الفصل السادس ستأتي الرواية)  ١
  . ٤ص : مسند بلال)  ٢
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صـادق  ، )١(القلـب  طـاهر  ،سـلام صادق الإ )رضي االله عنه(بلال كان 
متنـاثرة فـي طيـات وصـفحات      ةه جممناقبوإن  ،)٢(لا يكذب ،الحديث

كتب العامة والخاصة، وقد سرد ابن عساكر في الجز العاشر كثيـراً ممـا   
، وهنـا سـنقف علـى    )٣(استوفاهايروى في حقه، ولهذا ادعى الذهبي أنه 

عت بها هـذه  بعض من تلك السجايا الحميدة والخصال الفاضلة التي تمت
  .الشخصية الفذّة التي لم يؤد التاريخ حقّها 

  
  

                                                   
  . ٧٤ص  ٣ج  :البداية والنهاية ) ١
فـي  ( ١٩٠ص  ٧٠وأيضـاً ج  ) فـي ترجمتـه  ( ٤٦٣ص  ١٠ج : تاريخ مدينـة دمشـق  )  ٢

  . ٣٥٠ص  ٨ج : ، و الإصابة ٦٣٥ص  ٥ج : أسد الغابة ، ومثله في) ترجمة زوجته
  . ٣٥٧ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء ) ٣

 



 
 ٩٢   ..............................................................................................    
 

 ،  
عليه (االله  عن هشام بن سالم، عن أبي عبد بسنده، الكشيقد روى ف
كـان   ؛وكان صهيب عبـد سـوء   صالحاً كان بلال عبداً> :قـال  )السلام

  .)١(<يبكي على عمر
 )عليهمـا السـلام  (بصير عن أحـدهما   يأببإسناده عن روى الصدوق 

حد بعد رسـول  لا أؤذن لأ: فقال ،صالحاً كان عبداً إن بلالاً> :أنه قـال 
  .)٢(<خير العمل رك يومئذ حي علىفتُ )صلى االله عليه وآله(االله 

  

 
كان بلال بن رباح من المستضـعفين   :قال ،عن عروة بن الزبير روي

دينه فما أعطاهم قـط   وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن ،من المؤمنين
  .)٣(كلمة مما يريدون

خـذ  أُ، ف ـوذكر مـنهم بـلالاً  ... سلام سبعةأول من أظهر الإن إ :قيلو
ثم صهروهم في الشمس حتـى بلـغ    ،ع الحديدفألبسوهم أدر ،الآخرون

فجـاء كـل رجـل مـنهم قومـه       ،الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا
                                                   

  . ١٩٢ـ  ١٩٠ص  ٧٩برقم  ١ج: اختيار معرفة الرجال)  ١
  . ٢٨٤ص  ٨٧٢حديث  ١ج : من لا يحضره الفقيه)  ٢
، أنسـاب   ٢٤٠ص  ١٠ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٢٣٢ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ٣

  . ٢٩٧ص  ٤ج : المنتظم،  ١٨٥ص  ٤٧٣برقم  ١ج : الأشراف
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فإنه هانت ، بلالاً إلاّ ،وحملوا بجوانبهدم فيها الماء فألقوهم فيه ُبأنطاع الأ
ثم أمـروا صـبيانهم    فجعلوا في عنقه حبلاً ،وهحتى ملّ ،عليه نفسه في االله

١(أحد أحد :فجعل بلال يقول ،يشتدوا به بين أخشبي مكة أن(.  
ــلالاً أنروي و  ــ  ب ــه فمطّ ــذه أهل ــوه(وه أخ ــمس،  ) أو مغط ــي الش ف

أو (ربـك   :فجعلـوا يقولـون   ،ةوألقوا عليـه البطحـاء وجلـد بقـر    وعذّبوه، 
  .)٢(أحد أحد :يقولهو و ،ت والعزىاللاّ) إلهك
كان بلال إذا اشتدوا عليه في العـذاب   :قال ،عن عمير بن إسحاقو

ــه ،أحــد أحــد :قــال إن لســاني لا  :فيقــول . قــل كمــا نقــول :فيقولــون ل
٣(حسنهي(.  

  

                                                   
ص  ٣ج  :علـى الصـحيحين  المستدرك  ، ٥٣٧ ص ٧ج ) : ابن أبي شيبة(المصنف )  ١

، سير أعـلام   ٢١٨ص  ٢ج : ، دلائل النبوة ٢٣٣ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى،  ٢٨٤
ــبلاء ــرقم  ٣٤٧ص ١ج : الن ــلام ٣٤٨ـ    ٧٦ب ــاريخ الإس ،  ٢١٨ـ    ٢١٧ص  ١ج : ، ت

  . ٧٥ص  ٣ج : البداية والنهاية،  ٢٩٨ص  ٤ج : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم
، أنسـاب   ٢٤٤ص  ١٠ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٢٣٢ص  ٣ج  :ت الكبرىالطبقا)  ٢

، ســير أعــلام  ٤٣٤ص  ١ج  :صــفة الصــفوة،  ١٨٦ص  ٤٧٤بــرقم  ١ج : الأشــراف
  . ٣٥٣ـ  ٣٥٢ص ١ج : النبلاء

، أنسـاب   ٢٤٣ص  ١٠ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٢٣٢ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ٣
ج : منتظم في تاريخ الملـوك والأمـم  ال،  ١٨٦ـ   ١٨٥ص  ٤٧٤برقم  ١ج : الأشراف

  . ٢٩٧ص  ٤



 
 ٩٤   ..............................................................................................    
 

 
] وآلـه [لى االله عليـه  ص(قال رسول االله  :قال ،عن زيد بن أرقمروي 

  .)١(<...هو سيد المؤذنين ،نعم المرء بلال> ) :وسلم
  

 
كـان أنـاس    :قـال  ،عـن ابـن مـراهن    ،عن عبد الرحمن بـن ميسـرة  روي 
مـا أنـا   إنّ :فكـان يقـول   ،فيذكرون فضله وما قسم االله له من الخير يأتون بلالاً

  .)٢(ًحبشي كنت بالأمس عبدا
  

 
 هبلغ ـ بلالاًروى القوم أن فقـال  ،يفضـلونه علـى أبـي بكـر     ناسـاً  أن: 

  .)٣(!!وإنما أنا حسنة من حسناته ؟كيف تفضلوني عليه
  
  

                                                   
تـاريخ  ،  ١٤٧ص  ١ج  :حلية الأولياء ، ٢٨٥ص  ٣ج  :على الصحيحينالمستدرك  ) ١

  . ٣٥٥ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٠٤ ص ٣ج : الإسلام
،  ٤٧٥ـ   ٤٧٤ص  ١٠ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٢٣٨ص  ٣ج  :الطبقـات الكبـرى   ) ٢

  . ٤٩٨برقم  ١٩٠ص ١ج : أنساب الأشراف
، تـاريخ   ٣٥٩ص  ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ٤٧٥ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق  ) ٣

  . ٢٠٥ص  ٣ج : الإسلام
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أخبرت عن أبي اليمان الحمصي عن جرير بن عثمان  :ابن سعد قال

 عن عبد الرحمن بن ميسرة عن بن مراهن قـال كـان أنـاس يـأتون بـلالاً     
إنمـا أنـا حبشـي     :فيذكرون فضله وما قسم االله له من الخير فكـان يقـول  

  .)١(كنت بالأمس عبداً
  

 
حدثتني امرأة من بني عامر عن امرأة بلال  :الورد القشيري وأبروى 

  .  <؟أثم بلال> :أتاها فسلم فقال) وسلم] وآله[صلى االله عليه (نبي أن ال
  . لا  :فقالت

  . <؟غضبت على بلال فلعلك> :قال
] وآلـه [صلى االله عليـه  (قال رسول االله  :فيقول إنه يحبني كثيراً :قالت

  !! ...)وسلم] وآله[صلى االله عليه (قال رسول االله ،  )وسلم
ما حدثك عنـي  >:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال لها رسول االله 

 ل منك عملٌقبفلا ي لا تغضبي بلالاً ً،بلال لا يكذب ،بلال فقد صدق
٢(<ا أغضبت بلالاًم(.  

                                                   
  . ٢٣٨ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ١
  . ٥٦١ص  ٥ج : ، أسد الغابة ٤٦٣ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢



 
 ٩٦   ..............................................................................................    
 

فقـال   ،خطب لأخيـه خالـد بـن ربـاح امـرأة قرشـية       بلالاًوروي أن 
ا ضـالين فهـدانا   وكنّ ـ ،نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنـا االله : لأهلها

 فـإن  ،وأنا أخطب إلـيكم علـى أخـي فلانـة     ،وكنا فقيرين فأغنانا االله ،االله
فـأقبلوا بعضـهم علـى بعـض      ،فاالله أكبر تردونا وإن ،نكحونا فالحمد اللهتُ

 ،مـن قـد عـرفتم سـابقته ومشـاهده ومكانـه مـن رسـول االله         بـلالٌ : فقالوا
جوا أخاهفزو .  

ر سـوابقنا  أمـا كنـت تـذك   ! يغفـر االله لـك  : فلما انصرفا قال له أخـوه 
  ! ومشاهدنا مع رسول االله

  .)١(الصدق كحصدقت فأنكَ! مه يا أخي : فقال
  

 
مع ما تحامل عليه القوم وعادوه لأجله، إلاّ أنهم لم يتمكنوا مـن أن  

من  )وآلهصلى االله عليه (ما أعطاه النبي وة تزلزل يجدوا عليه ثغرة ولا هف
ومـآل ركـونهم فـي     مالثقة والاطمئنـان إليـه، فقـد بقـي محـط رجـوعه      

قدم قوله على قـول مـن هـو    الفصل بالقول، فهاهو عمر ـ كما يزعمون ـ  
القوم في ذلك شـيئاً  نسباً، فقد روى  )وآلهصلى االله عليه (يب من النبي قر

  :نقرأ بعضاً منه
                                                   

  . ٩١ص  ٦ج  :ريدالعقد الف،  ١٥٠ص  )٤١اب با( ٣ج  :ربيع الأبرار)  ١



  ..............................................................................  ٩٧  
 

صلى االله عليـه  (النبي  الفضل بن عباس روى أنذكر البخاري أنه ـ ١
فأخـذ بقـول    ،قـد صـلى   :وقـال بـلال  ، لم يصل في الكعبة )وسلم] وآله[

  .)١(بلال وترك قول الفضل
ما كان يوم الفتح قضوا طوافهم بالبيت ل :قالأيضاً، ابن عمر عن ـ ٢

 ،دخل البيـت  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (ثم إن النبي ، وبالصفا والمروة
فلما أنبئ بدخوله أقبل يركب أعناق الرجال فدخل  ،فغفل عنه ابن عمر

كيف يصلى فتلقاه عند الباب  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (يقتدى بالنبي 
] وآلـه [صـلى االله عليـه   (كيـف صـنع النبـي     :مـؤذن ال فسأل بلالاً ،خارجاً
ثـم دعـا االله    ،صلى ركعتين حيال وجهه :قال ؟حين دخل الكعبة )وسـلم 

  .)٢(ساعة ثم خرج )عز وجل(
 )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (ن رسـول االله  أ أيضـاً،  عن ابن عمروـ ٣

 فلما خـرج  ،قد غلقها ،دخل الكعبة وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال
تـرك   :قـال ؟  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (مـاذا صـنع النبـي     :سألت بلالاً

ثم صـلى وبينـه    ،وثلاثة أعمدة خلفه ،وعمود عن يساره ،عمودين عن يمينه
  .)٣(وبين القبلة ثلاثة أذرع

                                                   
  . ١٣٣ص  ٢ج : صحيح البخاري ) ١
  . ٨١ص  ٩٠٦٥برقم  ٥ج ) : للصنعاني(، المصنف  ١٣ص  ٦ج : مسند أحمد ) ٢
  . ١٣ص  ٦ج : مسند أحمد ) ٣



 
 ٩٨   ..............................................................................................    
 

فأرسل إلـى شـيبة بـن     !!ن معاوية حجإ: عن ابن أبي مليكة قالوـ ٤
فجاء ابـن   :قال ،عبد االله بن عمرب يعل :فقال ،عثمان أن افتح باب الكعبة

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (ن رسـول االله  أهـل بلغـك    :فقال لـه معاويـة   ،عمر
صـلى االله عليـه   (دخـل رسـول االله    ،نعـم  :فقـال  ؟صلى في الكعبـة  )وسلم

ثـم جئـت    ،فـذهبت  فوجدت شـيئاً  ،الكعبة فتأخر خروجه )وسلم] وآله[
فسـألت   خارجـاً  )وسـلم ] لـه وآ[صلى االله عليه (فوجدت رسول االله  سريعاً
فـي   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (هل صـلى رسـول االله    :بن رباحبلال 

  .)١(ركع ركعتين بين الساريتين ،نعم :قال ؟الكعبة
  مشـى  كـان إذا دخـل الكعبـة   ] بـن عمـر  [ن عبـد االله  أعن نـافع  وـ ٥

قوجهه حين يدخل لَب،  ـوجعل البـاب ق فمشـى حتـى يكـون    ،ظهـره  لَب  
ــي  ــه وب ــذي ق بين ــدار ال ــن الج ــاً  لَب ــه قريب ــلّ  وجه ــة أذرع ص ــن ثلاث   ،ىم

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (ن النبـي  أالـذي أخبـره بـه بـلال      يتوخى المكـان 
  .)٢(فيه )وسلم
  

                                                   
  . ٣٤٤ص  ١٠٣٧برقم  ١ج : المعجم الكبير: ، وانظر ١٢ص  ٦ج : مسند أحمد ) ١
ــاري  ) ٢ ــحيح البخــ ــاً ج  ١٢٨ص  ١ج : صــ ــي ،  ١٦٠ص  ٢وأيضــ ــنن البيهقــ   :ســ

   ٩٠٦٥بـــرقم  ٥ج ) : للصـــنعاني(، المصـــنف  ١٥٧ص  ٥وأيضـــاً ج  ٣٢٧ص ٢ج 
  . ٨١ص
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ٌ   
 )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (عن رسول االله  ،عن أبي هريرةروي 

ثم هو حلو  ،المرمن الحلو و مثل بلال كمثل نحلة غدت تأكل> :قـال 
  .)١(<كله

  

 
 من ما>: ، أنه قال )عليه السلام(، عن علي بن إبراهيم، باسنادهمحمد 

 )صلى االله عليه وآلـه (وأن نبينا  ،وقد أعطي سبعة نجباء رفقاء نبي إلاّ
وأسد  وحمزة أسد االله ،وحسيناً حسناً أنا، وابني :قد أعطي أربعة عشر

بالدم يطير  ، وجعفر له جناحان مضرجان )االله عليه وآله صلى(رسوله 
بـن حارثـة،    بهما في الجنة حيث يشاء، وعبيدة بن الحارث، وزيـد 

  .)٢(<وبلال، وسلمان، وعمار، والمقداد، وحذيفة، وابن مسعود
  

  
  

                                                   
ــد ٦٤ص  ١ج : المعجــم الأوســط ) ١ ــة  ٣٠٠ص  ٩ج : ، مجمــع الزوائ ــاريخ مدين ، ت

  . ١٢٣ص  ٤ج : ، الدر المنثور ٤٦٥ص  ١٠ج : دمشق
 . ٤٥١ص  ١٠ج : تاريخ مدينـة دمشـق  ، ] ٩٠٩[برقم  ٥١٤ص  ٢ج : شرح الأخبار ) ٢

،  ٤٠ـ   ٣٩ص  ١ج : ، الريـاض النضـرة   ٢١٦ص  ٦ج : المعجم الكبير: وانظر أيضاً
  . ٦٤٠ص  ٣٣١١٤برقم  ١١ج : ، كنز العمال ٤٥٢ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق



 
 ١٠٠   ............................................................................................    
 

 
وقــال  )وســلم] وآلــه[صــلى االله عليــه (رســول االله أن : روى الواقــدي

  . <؟بشركمألا أ>: لبلال
  .ـ وهم يسيرون على رواحلهم  ـ بلى يا رسول االله: قالوا
 :وأمدني بـالملوك  ،فارس والروم :إن االله أعطاني الكنزين>: فقال

  .)١(<االله يءيجاهدون في سبيل االله ويأكلون ف ،ملوك حمير
  

 
عن محمد بن علي بن إسماعيل، عن البجيري،  روى الصدوقـ و١

عن يزيد بن هارون، عن أبي شيبة، عـن   ،رب الواسطيعن محمد بن ح
:  )عليه السـلام (علي بن أبي طالب قال : قال ،رجل من همدان، عن أبيه

<السفأنا سابق العرب، وسلمان سابق فـارس، وصـهيب   : اق خمسةب
٢(<اب سابق النبطسابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وخب(.  

بن أبي سليمان الصوري أبـو  حدثنا أيوب : ـ وروى الطبراني أيضا٢ً
 :قـال  ،حـدثني أبـي   :قـال  ،عطية بن بقيـة بـن الوليـد    حدثنا :قال ،ميمون

سـمعت رسـول االله    :سمعت أبا أمامـة يقـول   :قال، حدثنا محمد بن زياد

                                                   
  ) .أحداث غزوة تبوك(في ذكر  ١٠١١ص  ٢ج : المغازي ) ١
  . ٣١٢ص  ٧٩حديث ) الخمسة(باب : الخصال ) ٢
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 ،إلـى الجنـة   أنـا سـابق العـرب   > :يقـول  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
 ،إلـى الجنـة   وبلال سـابق الحبشـة   !!وصهيب سابق الروم إلى الجنة

  .)١(<سابق الفرس إلى الجنة وسلمان
اق السـب >: قـال  )آلـه صلى االله عليـه و (عن أنس أن النبي ـ وروي ٣
أنا سابق العرب، وسلمان سـابق الفـرس، وبـلال سـابق     : أربعة

  .)٢(<الحبشة، وصهيب سابق الروم
  .)٣( عن أم هانئوروى الطبراني مثله أيضاً * 

  

  :ملاحظة لابد منها
الكتـاب أن   ةلم نختر مناقشة الروايات بل ذكرنـا فـي مقدم ـ   مع أننا

بمـا يناسـب مقامـه     )رضـي االله عنـه  (بـلال   عـن الهدف هو جمع ما كُتـب  
ة علـى  ظ ـملاح ه، ولكن هنـا ومنزلته ولا يخدش في مقام النبوة ولا مقام

  :سنداً ومتناً المتقدمةالثلاث الروايات 

                                                   
ص  ٨ج : ، المعجـم الكبيـر  ) من اسمه أيوب(في  ٢٤١ص  ٣ج : طالمعجم الأوس ) ١

  .) عن أبي أمامة ،محمد بن زياد الألهاني(في ذكر  ١١١
علـى  المسـتدرك  ، ) هيب وأخبـاره ذكر وفاة صُ ـ(في  ٢٩ص  ٨ج : المعجم الكبير ) ٢

  . ٣٤٩ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء ، ٢٨٥ص  ٣ج  :الصحيحين
  .) عن أم هانئ ،انذكوان أبو صالح السم(في  ٤٣٥ص  ٢٤ج : المعجم الكبير ) ٣



 
 ١٠٢   ............................................................................................    
 

 سندها، فهـي ضـعيفة   فرواية الصدوق واضحة الخلل من: أما السند
، وأما باقي روايات القوم فهي مـن بـاب أولـى فـي     بالإرسال والمجاهيل

  . ، فلا يمكن الاعتماد عليهاالضعف
فمـن الناحيـة المضـمونة لمقـدار منـه بـلا إشــكال ولا        :وأمـا المـتن  

عن  كشيخدش، وإنما الكلام في بعض أفرادها، فإنك عرفت ما رواه ال
  .، فلاحظ )١(<..كان صهيب عبد سوء> :قال )لامعليه الس(أبي عبد االله 

  

 
:  )وسلم ] وآله[ صلى االله عليه(رسول االله  قال :ابن عباس قالعن ـ ١

<لقمـان   :ثلاثة منهم مـن سـادات أهـل الجنـة     اتخذوا السودان فإن
  .)٢(أراد الحبش: ، قال< الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن

 ،عن عبد الرحمن بـن يزيـد بـن جـابر     ،كعبد االله بن المبارعن ـ و٢
سادة السودان أربعة > : )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (قال رسول االله  :قال

  .)٣(<لقمان الحبشي والنجاشي وبلال ومهجع

                                                   
  . ١٩٢ـ  ١٩٠ص  ٧٩برقم  ١ج: اختيار معرفة الرجال)  ١
  . ١٥٩ص  ١١ج : المعجم الكبير ) ٢
  . ٤٦٢ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق٣٥٥ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء ) ٣
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 : )وآلـه صلى االله عليه (قال رسول االله  :قال ،عن وائلة بن الأسقعـ و٣
  .)١(<ل االلهع مولى رسوهجلقمان وبلال وم :خير السودان ثلاثة>

  

ـ هـو  بكسر أوله وسكون الهاء بعدها جيم مفتوحـة   ومهجع ـ : قولأ
صـلى االله عليـه   (مـولى رسـول االله   ، )٢(مهجع بن صالح، من أهـل الـيمن  

ت مـع بـلال أيضـاً    لَ ـوممن أعتقهم، ولكن روايات القـوم كمـا فع   )آلهو
عـوا أن  أبـي بكـر، أيضـاً اد    ت في أمره، فكما ادعوا أن بلالاً مـولى حرف

مهجعاً لعمر، وعليه إجماعهم، إلاّ ما صححه الحاكم فيما مر، وهـو أول  
  .)٣()السلام عليهما(شهيد في واقعة بدر كما روي عن أبي جعفر الباقر 

  
  
  

                                                   
  . ٢٨٥ص  ٣ج  :على الصحيحينالمستدرك  ) ١
وأيضـاً ج   ٢٥٥ص  ٣٨ج : ، تاريخ مدينـة دمشـق   ٣٩١ص  ٣ج : ات الكبرىالطبق ) ٢

 ٤ج : ، الاسـتيعاب  ٤٢٤ص  ٤ج : ، أسد الغابة ١٦٦ص  ٦٠وأيضاً ج  ٣٧٩ص  ٤٣
  .  ١٤٨٦ص  ٢٥٧٦برقم 

،  ١٧٠ص  ٦حــديث  )مــن كتـاب الجهــاد  بـاب النــوادر ( ٦ج : تهـذيب الأحكــام  ) ٣
: ، المعجـم الكبيـر   ٣٩١ص  ٣ج : ، الطبقات الكبرى١٤٦ص  ١ج: المغازي: وانظر

ص  ٥ج : ، مجمــع الزوائــد ٤٤٦ص  ١٠ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق ١٩٦ص  ٩ج 
  . ١٤٨٦ص  ٢٥٧٦برقم  ٤ج : ، الاستيعاب ١٠٠ص ) : الطبري(، الأوائل  ٢٧١
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في مقابل هذا الإطراء وهذا الثنـاء، هنـاك قلّـة فـي الـذوق والأدب      

ن إ: فقـد قيـل  ، ستطع الحبر إخفاءهاى البعض لم يدووقاحة في القول ل
  :، فقالبن الخطاب لال بن عبد االله بن عمرمدح ب شاعراً

          ......... ......... .........  
  وبـــلال عبــــد االله خيـــر بــــلال    

 
  .)١(خير بلال بلال رسول االله ، بلكذبت: فقال ابن عمر

  :)٢(يالحبش بلاليهجو قال  )بن طريفاأو (سعد المطر ن إ: قيلو
 بقرواح ي ــــيمش  لٌــعكأنّه ج  دعــــه فـــــــوذاك أسود نوبي ب

  
 

شــيء مــن كتــاب االله تعــالى تبجــيلاً  وهــو أحــد الــذين نــزل فــيهم
  .وتعظيماً، بما فيها من التقدير وزيادة في علو القدر 

جـاء الأقـرع بـن حـابس التميمـي وعيينـة بـن        : لقـا  ،عن خبـاب ـ ١
مـع   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فوجـدوا رسـول االله    ،حصن الفزاري

                                                   
: ، وانظـر  ٣٤٩ص  ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ٤٧٣ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ١

  . ١٥٢برقم  ٥٤ص  ١ج : ن ابن ماجة، سن ٩٠ص  ٢ج : مسند أحمد
البرصـان والعرجـان والعميـان    فـي   وذكره الجاحظ،  ٥٠٧ص  ٣ج : الحيوان حياة ) ٢

  . !!من الحبشان يهجو رجلاً: وإن لم يشر إليه صراحة بل قال ٢٣٨ص  :والحولان
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 ،في ناس من الضعفاء من المؤمنين قاعداً ،صهيب وبلال وعمار وخباب
فـاتوه  ، روهمحقّ ـ )وسـلم  ]وآلـه [ صـلى االله عليـه  (وهم حول النبي أفلما ر

رب ، تعرف لنـا بـه الع ـ  جعل لنا منك مجلساًا نريد أن تَإنّ: لوا به وقالواخَفَ
 ،دوفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعب فإن ،فضلنا

  . شئت  إنقعد معهم أ، ففإذا نحن فرغنا ،فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك
  . فاكتب لنا عليك كتاباً: قالوا . <نعم> :قال
فنزل  ،، ونحن قعود في ناحيةليكتب ودعا علياً ،فدعا بصحيفة :قال
ولا تَطْرد الَّذين يـدعون ربهـم بِالْغَـداة    {: فقال )لامعليه الس(جبرائيل 

      ـنـا ممءٍ وشَـي ـنم ـابِهِمسح نم كلَيا عم ههجو ونرِيديِّ يشالْعو
 ينمالظَّال نم فَتَكُون مهدءٍ فَتَطْرشَي نم هِملَيع ابِكس١(}ح( .  

وكَـذَلك فَتَنَّـا   { :حابس وعيينة بن حصن فقالثم ذكر الأقرع بن 
 لَمبِأَع اللَّه سنِنَا أَلَييب نم هِملَيع اللَّه نلاءِ مؤقُولُوا أَهيضٍ لعبِب مضَهعب

رِين٢(}بِالشَّاك( .  
يكُم كَتَب وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنُون بِآياتنَا فَقُلْ سلام علَ{ :ثم قال

  . )٣(}ربكُم علَى نَفْسه الرحمةَ

                                                   
  . ٥٢سورة الأنعام، الآية  ) ١
  . ٥٣سورة الأنعام، الآية  ) ٢
  . ٥٤ة سورة الأنعام، الآي ) ٣
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وكـان رسـول االله    ،فدنونا منه حتى وضـعنا ركبنـا علـى ركبتـه     :قال
 ،يقوم قام وتركنـا  فإذا أراد أن ،يجلس معنا )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

غَـداة والْعشـيِّ   واصْبِر نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهـم بِالْ { :فـأنزل االله 
 منْهع نَاكيع دلا تَعو ههجو ونرِيدالأشرافولا تجالس أي (ي(   تُرِيـد

يعنـى عيينـة   (زِينَةَ الْحياة الدنْيا ولا تُطع من أَغْفَلْنَا قَلْبـه عـن ذكْرِنَـا    
  . )هلاكاً يعني( )١(}واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطاً  )والأقرع
ثم ضرب لهم مثـل الـرجلين ومثـل الحيـاة      ،أمر عيينة والأقرع: قال

إذا ف ـ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (ا نقعد مع النبي فكنّ: قال خباب . الدنيا
  .)٢(، قمنا وتركناه حتى يقومبلغنا الساعة التي يقوم فيها

  

 )وسـلم ] وآلـه [يـه  صـلى االله عل (كان رسول االله  :عن عروة بن الزبير قالـ ٢
إذا جلس في المسجد، جلس إليه المستضعفون من أصحابه عمار بن ياسـر،  
وخباب بن الأرتّ، وصهيب ابن سنان، وبلال بن رباح، وأبو فكيهة، وعـامر  

: فتهزأ قريش بهم ويقول بعضـهم لـبعض   ،وأشباههم من المسلمين بن فهيرة
  .ا هؤلاء جلساؤه كما ترون قد من االله عليهم من بينن

وإِذَا *  أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشَّـاكرِين  {: فيهم )وجـل  عزّ(فأنزل االله 
  ـهلَى نَفْسع كُمبر كَتَب كُملَيع لامنَا فَقُلْ ساتبِآي نُونمؤي ينالَّذ اءَكج

                                                   
  . ٢٨سورة الكهف، الآية  ) ١
  . ١٣٨٣ ـ ١٣٨٢ص  ٤١٢٧برقم  ٢ج  :سنن ابن ماجة ) ٢
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ب من بعـده وأَصْـلَح   أَنَّه من عملَ منْكُم سوءاً بِجهالَة ثُم تَا[الرحمةَ 
يمحر غَفُور ١(} ]فَأَنَّه(.  

فكانت قريش تعذّبهم في . لا عشائر لهم ولا منعة  وكانوا قوماً: قال
  .)٢(الرمضاء أنصاف النهار، ليرجعوا إلى دينهم

وخبـاب   أمـا بـلال   : ـ قال نصـر بـن مـزاحم عـن ابـن عبـاس قـال       ٣
، لوا بعض مـا أراد المشـركون  حتى قا وعابس وعمار وأصحابهم فعذبوا

والَّذين هاجروا في اللَّه من بعـد  {: ففيهم نزلت هذه الآية. أرسلوا  ثم
ما ظُلموا لَنُبوِّئَنَّهم في الدنْيا حسنَةً ولأجـر الآخـرة أَكْبـر لَـو كَـانُوا      

ونلَمع٤(،)٣(}ي(.  
  

ومـن  {: فـي قولـه   ،بي صالحعن سمي بن أ ،نسأمالك بن ـ عن ٤
ولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّـه علَـيهِم مـن النَّبِيِّـين     ُيطعِ اللَّه والرسولَ فَأ
  .)٥(}والصّدّيقين والشُّهداءِ

                                                   
  . ٥٤ـ  ٥٣سورة الأنعام، الآيتان  ) ١
  . ١٥٦ص  ٣٤٠برقم  ١ج : أنساب الأشراف ) ٢
  . ٤١سورة النحل، الآية  ) ٣
  . ٣٤٥ص  ٨٤حديث  ٢٢ج : ، وعنه في بحار الأنوار ٣٢٥ص : وقعة صفين ) ٤
  . ٦٩ورة النساء، الآية س ) ٥
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 ،، والحسين، والحسن، وحمزةوجعفراً يعني علياً:  }الشهداء{: قال
   .هؤلاء سادات الشهداء 

، ، وبـلالاً قداد، وعمار، والموأبا ذر، سلمان :يعني : }الحينوالصَّ{
  .)١(في الجنة: يعني }ولَئك رفيقاًُوحسن أ{ . وخباباً

  

ومـن  {: فـي قولـه   ،عن سمي بن أبي صالح ،نسأمالك بن ـ عن ٥
م مـن النَّبِيِّـين   ولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّـه علَـيهِ  ُيطعِ اللَّه والرسولَ فَأ
  .)٢(}والصّدّيقين والشُّهداءِ

 ،، والحسين، والحسن، وحمزةوجعفراً يعني علياً:  }الشهداء{: قال
  .هؤلاء سادات الشهداء 

}ينحالصَّالوبـلالاً قداد، وعمار، والموأبا ذر، سلمان :يعني:  }و ، ،
  .)٣(في الجنة :يعني }ولَئك رفيقاًُوحسن أ{.  وخباباً

أخذوا  كفار مكة وذلك أن: وروى مقاتل بن سليمان مثله، قال* 
حتى يشتموا النبي  ؛، فعذبوهم لإسلامهم، وصهيباً، وخباباً، وبلالاًعماراً

  .)٤()وسلم] وآله[صلى االله عليه (
                                                   

  . ٢٨٣ ص) ) عليه السلام(تارخ الأمام علي (في  ٢ج : مناقب آل أبي طالب ) ١
  . ٦٩سورة النساء، الآية  ) ٢
  . ٢٨٣ ص) ) عليه السلام(تارخ الأمام علي (في  ٢ج : مناقب آل أبي طالب ) ٣
  . ١٠٨ص  ١ج : تفسير مقاتل بن سليمان ) ٤
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 الأبـرار  مـن  }ومـن أَراد الآَخـرةَ  {: )١(ـ قال مقاتل في قوله تعـالى ٦
 ، }وسعى لَهـا سـعيها  { ، الآخـرة  بالدار يعنى ، مؤمن وهو ، الحسن بعلمه
 ، )وجل عزّ( االله بتوحيد قمصد يعنى ، }وهو مؤمن{،  عملها للآخرة: يقول

 فجـزاهم  سـعيهم،  )وجـل  عـزّ ( االله فشـكر  ،} ولَئك كَان سعيهم مشْكُورافَأ{
  . وغيره المؤذن بلال في نزلت .الجنة بعلمهم

 يعنـى  ار،ج ـالفُ يعنـى } انْظُر كَيف فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ{: ثم قال
 ربـاح  بـن  بلال الأبرار يعنى الدنيا، في الرزق في بعض على ثقيف اركفّ من

 أعظـم  يعنى الآخرة، في} درجات وأَكْبر تَفْضيلاً خرةُ أَكْبرلآَولَ{ معه ومن
 صـار  افلم ـ الـدنيا،  فضـائل  مـن  }تَفْضـيلاً { ،وأعظم نىيع} أَكْبر{، فضائل
 فـي  أعطـوا ــ   معـه  ومـن  بـلال ــ   المؤمنـون  هؤلاء أعطى الآخرة، إلى هؤلاء

  .)٢(ثقيفاً يعنى الدنيا، في الفجار أعطى مما أكثر كبيراً فضلاً الآخرة
  

 ما لَنَا لا نَرى رِجالا كُنَّا نَعـدهم {: ـ وهو واحد ممن نزلت فـيهم ٧
  .)٣(}أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زَاغَتْ عنْهم الأبصَار *من الأشْرارِ 

                                                   
  . ٢٠و  ١٩ن سورة الإسراء، الآيتا ) ١
  . ٢٥٤ـ  ٢٥٣ص  ٢ج : تفسير مقاتل بن سليمان ) ٢
  . ٢٧ـ  ٢٦سورة الصافات، الآيتان  ) ٣
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هم ا نعـد كنّ ؟أين فلان ؟أين بلال :يقول أبو جهل :عن مجاهد قالف
 ،أم هم في مكان لا نراهم فيه ،فلا نراهم في النار ،في الدنيا من الأشرار

  .)١(أهم في النار لا نرى مكانهم
جهـل، والوليـد بـن     نزلـت فـي أبـي   : قيـل : لشيخ الطبرسـي ـ قال ا  ٨

، وبـلالاً  وصـهيباً  وخبابـاً  ما لنا لا نرى عمـاراً : المغيرة، وذويهما، يقولون
ولا جملة الذين يفعلـون الشـر والقبـيح    هم في الدنيا منالذين كنا نعد ،

  .)٢(الخير يفعلون
  .)٣()رضي االله عنه(وروى مثله الطبري، وذكر فيه سلمان * 

  

مـا لَنَـا لا   { :قال أبو جهل وأصحابه في النـار : عن ابن عباسـ و  ٩
  .)٤(وبلالاً خباباً }نَرى رِجالا كُنَّا نَعدهم من الأشْرارِ

أيـن  : يقول أبـو جهـل  : عن ابن عباس، قال: وفي تفسير القرطبي* 
  .)٥(أين صهيب أين عمار أولئك في الفردوس بلال

                                                   
  . ٤٦٦ـ   ٤٦٥ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٣٣ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ١
  . ٣٧٦ص  ٨ج : مجمع البيان ) ٢
  . ٢١٥ص  ٢٣٠٨٨برقم  ٢٣ج : جامع البيان ) ٣
  . ٤٦٥ص  ١٠ ج: تاريخ مدينة دمشق ) ٤
  . ٢٢٤ص  ١٥ج : الجامع لأحكام القرآن ) ٥



  ............................................................................  ١١١  
 

كـان عمـار بـن     :قـال  ، عمر بن الحكمعن ـ روى الواقدي، عن ١٠
حتـى لا يـدري مـا يقـول     بعذّياسر ي،   عـذب حتـى لا   وكـان صـهيب ي

وبـلال   ،عذب حتى لا يدري ما يقولوكان أبو فكيهة ي، يدري ما يقول
ثُـم إِن  { :وفيهم نزلت هـذه الآيـة   ،وقوم من المسلمين وعامر بن فهيرة

عب نوا مراجه ينلَّذل كبنُوا را فُتم د] نم كبر وا إِنرصَبوا وداهج ثُم
يمحر ا لَغَفُورهدع٢(،)١(}] ب(.  

  

: )٣(}والَّذين آَمنُوا مشْـفقُون منْهـا  {: ل في قوله تعـالى تـ قال مقا١١
 يعنـي  بهـا،  )وسـلم ] وآلـه [ عليـه  االله صلى( النبي قواصد وأصحابه، بلال يعني

  .منها يهجمون ما على يدرون لا لأنهم ؛بالساعة
  

بـلال فـأذن    ىلما كان يـوم الفـتح رق ـ   :قال ،ابن أبي مليكةـ عن ١٢
إنـه يـؤذن    !!الأسود دعبلهذا اليا الله  :فقال بعض الناس ،على ظهر الكعبة
   . على ظهر الكعبة

  .إن سخط االله بغيره  :فقال بعضهم

                                                   
  . ١١٠سورة النحل، الآية )  ١
) ترجمة عمـار (في  ٢٤ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٤٨ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ٢

  . ١٣٢ص  ٤ج : ، الدر المنثور ٣٦٧ص  ٤٣وأيضاً ج  ٢٢١ص 
  . ١٨سورة الشورى، الآية )  ٣
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النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ    يا أَيها{: )ذكره وجلّ عزّ(فأنزل االله 
  أَتْقَـاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأنْثَى وو

خَبِير يملع اللَّه ٢(،)١(}إِن(.  
  

 
، علـى   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (شهد له النبي : ـ قال الذهبي١

  .)٣(التعيين بالجنة
عـن معاويـة بـن     ،بـن محبـوب  ـ ورى الشيخ الطوسي، عن محمد ٢

مـن أهـل الشـام     دخل رجـلٌ  :قال، حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه
سبق إلـى الجنـة    إن أول من>: فقال لـه  )عليه السلام(على أبي عبد االله 

  .)٤(<لأنه أول من أذن>: ولم؟ قال: قال .< بلال

                                                   
  . ١٣الآية : سورة الحجرات ) ١
  . ٤٦٦ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٢
  . ٣٥٧ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء ) ٣
  . ٢٨٤ص  ٣٥حديث ) الأذان والإقامة(باب  ٢ج : تهذيب الأحكام)  ٤

ـ تبعـاً    ٢٧٢ص  ٤ج : في معجم رجل الحـديث  )رحمـه االله (ذهب السيد الخوئي : اقول
 أن القائـل هـو الشـامي ولـيس الإمـام     للميرزا الاسترآبادي في منهج المقال ـ إلـى    

  .ويظهر ذلك بألتأمل : ، قال )عليه السلام(
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] وآلـه [صـلى االله عليـه   (ليلـة أسـري بنبـي االله     :ن عباس قالابعن ـ ٣
  .  <؟ما هذا ،يا جبريل> :قال ،اًدخل الجنة فسمع في جانبها وجس )وسلم

   .هذا بلال المؤذن  :قال
قد  >: سحين جاء إلى النا) وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال نبي االله 

  .)١(<رأيت له كذا كذا ،أفلح بلال
  

قـال رسـول    :قـال  ،عن جابر بن عبد االله ،ن المنكدرمحمد ب عنـ ٤
وسـمعت   ،ي دخلت الجنـة ريت أنّأُ> :) وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

  .)٢(<هذا بلال :قال ؟من هذا يا جبريل :فقلت ،أمامي خشفاً

                                                                                                                        
ف نقل ذلك عـن مخالفينـا   ئن ابن طاوس في الطراأ: ويؤيد ما قلناه: وقال الاسترآبادي

  .انتهى .  وانكر عليهم
أن يكـون  ـ ب ـ  ١٤٢ص  ٢٢ج : ـ فـي بحـار الأنـوار     )رحمـه االله (واحتمل ذلك المجلسـي 

عليـه  ( على وجه الانكار، فلما أصر القائل لم يجبه <؟ولم> :قال )السلامعليه (الإمام 
  .للمصلحة  )السلام

ــ أن  واسـتظهره الاسـترآبادي نفسـه     )رحمه االله(ـ كما ذهب إليه المجلسي  ولكن الظاهر
هـذه الروايـة فـي     )رحمـه االله (حيث إن إيراد الشيخ  )عليه السلام(الكلام من الإمام 

  . واالله أعلم. ضي خلاف ما استظهره أولاً باب الأذان يقت
: ، تاريخ مدينـة دمشـق   ٣٠٠ص  ٩ج : ، مجمع الزوائد ٢٥٧ص  ١ج : مسند أحمد)  ١

  . ٣٥٤٥٤برقم  ٤١٥ص  ١٢ج : ، كنز العمال ٤٥٧ص  ١٠ج 
  . ٣٩ص : فضائل الصحابة ) ٢
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أصـبح رسـول االله    :قـال  ،عـن أبيـه   ،عبد االله بـن بـردة  وروي عن ـ ٥
بم سـبقتني   ،يا بلال> :فقال فدعا بلالاً اًيوم )وسلّم ]وآله[صلى االله عليه (

يا رسول  :فقال بلال... <؟ماميأإلى الجنة البارحة فسمعت خشخشتك 
صـليت ركعتـين ومـا أصـابني حـدث الا توضـأت        نت قـط الاّ ما أذّ ،االله

  .)١(عندها
سـمعت  > : )وآلـه ] وآلـه [صلى االله عليه (قال النبي : ـ قال البخاري٦

د٢(<الجنة نعليك بين يدي في ف(.  
 بـم  ،يـا بـلال  >: لبلال قالأنه  )لهآصلى االله عليه و(وروي عنه ـ ٧ 

سـمعت خشخشـتك    الجنـة قـط إلاّ   ما دخلتُ! سبقتني إلى الجنة؟
  .)٣(<أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك

قال لبلال عند صـلاة   )لهوآصلى االله عليه (عنه  عن أبي هريرةوـ   ٨
 سلامثني بأرجى عمل عملته في الإحد ،يا بلال> :) أو الصـبح ( الفجر

   .< في الجنة بين يدي نعليك نى سمعت الليلة خشفإف ؟عندك منفعة

                                                   
  .٤٥٥ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق، ٢٨٤ص  ٣ج  :على الصحيحينالمستدرك  ) ١
  . ٢١٧ص  )باب مناقب بلال بن رباح( ٤ج  :صحيح البخاري ) ٢
، الريـاض النضـرة فـي مناقـب      ٢٨٢ص  ٣٧٧٢بـرقم   ٧٠بـاب   ٥ج : سنن الترمذي ) ٣

ج : ، أسـد الغابـة   ٦٥٢ص  ٣٣١٥٨برقم  ١١ج : ، كنز العمال ٣١٣ص  ٢ج : العشرة
  . ٢١ص : المبطّأإسعاف ،  ٣٤٨ص  ١ج : ، سير أعلام النبلاء ٢٠٨ص  ١



  ............................................................................  ١١٥  
 

 ينّ ـأ لاّإعندي منفعة  سلام أرجىفي الإ ما عملت عملاً :فقال بلال
صليت بـذلك الطهـور    لاّإتاما في ساعة من ليل أو نهار  لم أتطهر طهوراً

ما كتب ١(يصلأ االله لي أن(.  
اشتاقت الجنة إلـى  >: قـال  )صلى االله عليه وآله(النبي  عنروي وـ ٩
  .)٣(سنادصحيح الإ: قال الحاكم ،)٢(< علي وعمار وبلال :ثلاثة

سمعت رسول  ...أبشر يا بلال :لا بن عمر قد االلهيعبـ وروي عن ١١
يجئ بلال يوم القيامـة معـه   > :يقـول ) وسلم] وآله[ى االله عليه صل(االله 

  .)٤(<واء يتبعه المؤذنون حتى يدخلهم الجنةل
يجئ بلال على راحلة رحلها من ذهب وياقوت >: ـ وفي رواية١٢

  معه لواء يتبعه المؤذنون حتى يدخلهم الجنة حتى إنه ليدخل من أذن 

                                                   
: ، مسـند أحمـد   ٤٨ص ) فضل الطهور بالليل والنهـار (باب  ٢ج : صحيح البخاري ) ١

، العلل الواردة في الأحاديـث   ٤٠ص : ) للنسائي( فضائل الصحابة،  ٤٤٠ص  ٢ج 
ــة ــرقم  ٩ج : النبوي ــرقم  ١ج : ، أنســاب الأشــراف ٥٥ص  ١٦٣٩ب ، ١٩١ص  ٤٨٩ب

  . ٤٥٣ص  ١٠ج : دينة دمشق، تاريخ م ٣٤٨ص  ٧٦برقم  ١ج : سير أعلام النبلاء
،  ٤٥١ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينـة دمشـق   ٣٥٤ص  ٧٦برقم  ١ج : سير أعلام النبلاء ) ٢

،  ٧٣٥٧بـرقم  ) ربيعـة الإيـادي   يأب ـ(فـي ترجمـة    ٣٠٧ص  ٣٣ج : تهذيب الكمال
  .١٧٤ص  ١٠ج  :الوافي بالوفيات،  ٥٣٩ص  ١٢وج  ٧٢١ص  ١١كنز العمال ج 

  . ١٣٠ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ) ٣
  . ٤٦٠ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٤
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  .)١(<أربعين يوما يطلب بذلك وجه االله تعالى
] وآلــه[صــلى االله عليــه (رســول االله  وروى ابــن عســاكر، عــنـــ ١٠

  .)٢(<لي بلادخلت الجنة فسمعت خشفة نعلَ>: قال )وسلم
علـي بـن    من كتاب محمـد بـن   نقلاًالحلي إدريس ـ وروى ابن ١٣
 عـن عبـد االله بـن    ،عن جعفر بـن محمـد   ،عن الحسين بن علي ،محبوب

قال رسـول  >: قال ، )عليهما السلام( عن أبيه الصادق، عن جعفر ،ميمون
 حشر فاطمة، وتُراقر يوم القيامة على بحشأُ: ) صلى االله على وآله(االله 

على ناقة مـن   حشر هذا البلال، ويابنتي على ناقتي العضباء القصوى
، ) رسـول االله  ، وأن محمـداً االله لا إله إلا أشهد أن( :نوق الجنة يؤذن

  .)٣(<ة من حلل الجنةلّح سيفإذا نادى كُ
 :قـال  )لـه آصـلى االله عليـه و  (رسـول االله  ـ وعـن أبـي هريـرة، عـن     ١٤

<بعث االله الأنبياء على الدوابي، كما يوافي  ،على ناقته عث صالحاًبوي
 والحسين الحسن ي فاطمةَويبعث ابنَ ،بالمؤمنين من أصحابه المحشر

ويبعث  ،وأنا على البراق ،وعلي بن أبي طالب على ناقته ،على ناقتين

                                                   
تـاريخ مدينـة   ،  ٣٧٥ص  ٤ج : ، المعجـم الأوسـط   ٢٢٣ص  ١ج : المعجم الصغير ) ١

  . ٤٦٠ص  ١٠ج : دمشق
  . ٤٥٥ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٢
  . ١٨٤ص  ٦ حديث: مستطرفات السرائر ) ٣
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رسول  ن محمداًأشهد أ(حتى إذا بلغ  ...على ناقة فينادي بالأذان بلالاً
بلـت  فقُ ،شهد بها جميع الخلائق من المؤمنين الأولين والآخرين )االله

  .)١(<ممن قبلت منه
صـلى االله  (رسول االله  قال :عن علي بن علي بن أبي طالب قالـ و١٥

وحملت  ،على البراق ملتُإذا كان يوم القيامة ح>:  )وسلم] وآله[عليه 
على ناقة من نوق الجنة وهـو  وحمل بلال  ،فاطمة على ناقة العضباء

  .)٢(<يسمع الخلائق ـ إلى آخر الأذانـ  ...يقول االله أكبر
صلى االله عليه (رسول االله عن  ،عن أبيه ،عن عبد االله بن بريدةـ و١٦

يبعث االله ناقة صالح فيشرب من لبنها هو ومن آمن به من >: قال) آلهو
نجـوم  أكوابـه عـدد    ،ولي حوض كما بين عدن إلـى عمـان   ،قومه

  . < ويبعث االله صالحا على ناقته ،فيستسقي الأنبياء ،السماء
   ؟وأنت على العضباء ،يا رسول االله :معاذ بن جبلقال 
وفاطمـة   ،يخصني االله به من بـين الأنبيـاء   ،أنا على البراق> :قال

 ،ويؤتى بلال على ناقة من نـوق الجنـة فيركبهـا    ،ابنتي على العضباء
وينادي بالأذان فيقهصد ن سمعه من المؤمنينم، وافي المحشرحتى ي، 

                                                   
  . ٤٥٨ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ١
  . ٤٥٩ص  ١٠ج : نة دمشقتاريخ مدي ) ٢
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كساهماويوفى بلال بحلتين من حلل الجنة في، كسى مـن  فأول من ي
  .)١(<هالمسلمين بلال وصالح المؤمنين بعد

حوضي أشرب منه يوم >: قال) آلهصلى االله عليه و(ـ وروى عنه ١٧
ة ثمود وتبعث ناق ،القيامة أنا ومن آمن بي ومن استسقاني من الأنبياء

ثم يركبها من  ،لصالح فيحتلبها فيشرب من لبنها هو والذين آمنوا معه
   .< وهو يلبي عليها ،لها رغاء ،عند قبره حتى توافي به المحشر

   ؟وأنت تركب العضباء يا رسول االله :فقال معاذ
اختصصت به مـن دون   ،وأنا على البراق ،تركبها ابنتي ،لا> :قـال 

بعث هذا يوم القيامـة علـى   وي :فقال ،لى بلالثم نظر إ ،الأنبياء يومئذ
ــ   حقاً :أو قالـ  ناقة من نوق الجنةينادي على ظهرها بالأذان محقاً

 وأشهد أن محمداً ،أشهد أن لا إله إلا االله(فإذا سمعت الأنبياء وأممها 
ونحن نشهد على ذلك قبل ذلـك   ،نظروا كلهم إلى بلال )رسول االله

لـة مـن   قبل بحفإذا وافى بلال اسـتُ  ،دمن رعلى  دور ،ل منهبممن ق
لل الجنة بعد النبيين والشهداء كسى من حوأول من ي ،فلبسها ،الجنة

  .)٢(<بلال وصالح المؤذنين

                                                   
  . ٤٥٩ـ  ٤٥٨ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ١
  . ٤٦٠ـ  ٤٥٩ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٢
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أن بني أبي البكير جاؤوا إلى رسـول   ،عن زيد بن أسلمـ وروي ١٨
  .زوج أختنا فلانا  :فقالوا )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

  .< !!أين أنتم عن بلال> :فقال لهم
  .أنكح أختنا فلانا  ،يا رسول االله :ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا

  .< !!أين أنتم عن بلال> :فقال
  . أنكح أختنا فلانا :ثم جاؤوا الثالثة فقالوا

   .< !!أين أنتم عن رجل من أهل الجنة ،أين أنتم عن بلال> :فقال
  .)١(فأنكحوه :قال
يحشـر  >: قـال ) صـلى االله عليـه وآلـه   ( بيالن عنروى الصفدي وـ ١٩

اشـهد  (فإذا بلغ  ،بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان محضاً
شهد بها جميع الخلائق من المؤمنين الأولـين   )رسول االله أن محمداً

لـل الجنـة   تـين مـن ح  لّؤتى بحوي ،بلت منهبلت ممن قُوالآخرين فقُ
٢(<كساهمافي(.   

صـلى االله  (إلـى رسـول االله    جـاء  بـلالاً  أن :بريـدة عن سليمان بن  ـ ٢٠
  . < يا بلال ءالغدا> :وروي <ُادن>: له وهو يتغدى، فقال )وسلم] وآله[عليه 

                                                   
،  ١٩٠ص  ٤٩٧بــرقم  ١ج : أنســاب الأشــراف،  ٢٣٧ص  ٣ج  :الطبقــات الكبــرى)  ١

  . ٤٦٤ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق
  . ١٧٤ص  ١٠ج  :الوافي بالوفيات)  ٢
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  . ) يا رسول االله(إني صائم : فقال
أعلمـت أن   ،يا بـلال  . نأكل رزقنا ورزق بلال في الجنة> :فقـال  

 )هتسـبح عظام ـ الصـائم  أن  أشعرت يا بلال: وروي(عظام الصائم تسبح 
أعلمت أن الصيام في سـبيل االله يـدنى    ،يا بلال . عنده ما دام يؤكل

أعلمـت أن االله أعـد    ،يـا بـلال  . المصير ويباعد من عذاب السـعير  
ولا  للصائمين في سبيله في الجنة مـالا عـين رأت ولا أذن سـمعت   

  .)١(<خطر على قلب بشر
  .)٢(وجاء في حقه من هذا كثير: قال الصفدي *

  

 
وكانت نتيجـة   )رضي االله عنه(المميزات التي ظهرت على بلال  من

ومن آثار تربيته له، حبه لأهل البيـت   )صلى االله عليه وآله(ملازمته للنبي 
ـ كما تقدم ـ كان من الدواعي التي على إثرهـا أقـدم    وتعلّقه بهم، وهذا  

فقد كان قلبه مملوءً وه إلى الشام، القوم على إخراجه من المدينة وهجر
؛ لمـا كـان يسـمعه     )عليهم السلام(من حب أمير المؤمنين وزوجه وابنيه 

                                                   
ــدال )  ١ ــزان الاعت ــة ،  ٤٦٧ص  ٤ج  :مي ــن ماج ــنن اب ــرقم  ١ج : س ،  ٥٥٦ص  ١٧٤٩ب

 ١٦٤٠بـرقم   ٢ج : ، الترغيـب والترهيـب   ٢٩٧ص  ٣٥٨٦برقم  ٣ج : شعب الإيمان
  . ٤٦٢و  ٤٦١ص  ١٠ج : ، تايخ مدينة دمشق ٤٥ص 

  . ١٧٤ص  ١٠ج  :الوافي بالوفيات)  ٢
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فـي حقهـم    )صلى االله عليـه وآلـه  (من الوحي فيهم ومما يقوله رسول االله 
إِنَّما {: قوليحيث كان يقف على باب فاطمة ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، 

  . )١(}هب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْ
  

  :وهنا نقف على آثار ذلك الحب فيما روي في حقه ومن سيرته
 رحم االله بلالاً>:  )عليه السـلام (الصادق قال فيه أبو عبد االله فقد ـ ١

  .)٢(<لعن االله صهيبا فإنه كان يعادينا ،أهل البيت فإنه كان يحبنا
، صـالحاً  كان بلال عبـداً > :قـال  )عليه السلام(االله  عن أبي عبدوـ ٢

  .)٣(<وكان صهيب عبد سوء
 إن بـلالاً > :أنـه قـال   )عليهما السلام(بصير عن أحدهما  يأبوعن ـ ٣

صلى االله عليـه  (حد بعد رسول االله لا أؤذن لأ: فقال ،صالحاً كان عبداً
  .)٤(<خير العمل رك يومئذ حي علىفتُ )وآله

  

ملازمته  ناتج عنالأخيرتان تُظهران أن صلاحه الروايتان و: أقول
واتّباعه له ولأهل بيته، وهذا جلي في تركه  )صلى االله عليه وآله(للنبي 

  . )صلى االله عليه وآله(الأذان للقوم بعد النبي 
                                                   

  . ٣٣سورة الأحزاب، الآية )  ١
  . ٨٣ص : الاختصاص)  ٢
  . ١٩٢ـ  ١٩٠ص  ٧٩برقم  ١ج: رفة الرجالاختيار مع)  ٣
  . ٢٨٤ص  ٨٧٢حديث  ١ج : من لا يحضره الفقيه)  ٤
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 التشكيك  مقابلفي ) عليه السلام(الإمام  هذه شهادة منكما أن
نتيجة مواقفه من القضايا  ناس؛بعض ال نسلأعلى الذي لحق به 

لم التي و )صلى االله عليه وآله(والحوادث التي وقعت بعد وفاة النبي 
كوها ردي.  

  

  )السلام اعليه( فاطمةبلال في خدمة * 
كان إذا خرج  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (النبي  أن ،بن عمراعن 

اة كان أول عهده وإذا قدم من غز ،آخر عهده بفاطمة في غزاة كان
 رضوان االله(فإنه خرج لغزو تبوك ومعه علي ،  )رضوان االله عليها( بفاطمة

 ستراً وعلقت على بابها فقامت فاطمة فبسطت في بيتها بساطاً )عليه
 )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فلما قدم أبوها  ،مقنعتها بزعفران وصبغت

  . ما أحدثت رجع فجلس في المسجد ورأي
ه ما يرد :اذهب إلى أبي فسله ،يا بلال> :فقالت، ى بلالفأرسلت إل

  . <!؟عن بابي
إني رأيتها >:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال  ،فسأله، فأتاه
وألقت ما  ،ورفعت البساط ،فهتكت الستر، فأخبرها ،شيئاً مأحدثت ثَ

  هكذا > :فاعتنقها وقال افأتاه ،فأتاه بلال فأخبره . ولبست أطمارها ،عليها
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  . )١(<كوني فداك أبي وأمي
  

  )السلام اعليه( لفاطمة يطحنبلال * 
والنـاس فـي المسـجد    ) صـلى االله عليـه وآلـه   (بينما النبي روي أنّه ـ ١

صـلى االله  (فقال له النبي  ،إذ أتى بعد زمان أن يأتي فيؤذن ينتظرون بلالاً
عليهـا  ( بفاطمـة  إنـي اجتـزت  : فقـال  . <؟ما حبسك يا بلال>:  )عليه وآله

، فقلت تبكيوهي تطحن واضعة ابنها الحسن عند الرحى وهي ) السلام
 ؟إن شئت كفيتك ابنك، وإن شئت كفيتك الرحى :أيما أحب إليك :لها

فـذاك الـذي    ،فأخـذت الرحـى فطحنـت    .< أنا أرفـق بـابني  > :فقالـت  
  .)٢(<رحمك االله ،رحمتها> :) صلى االله عليه وآله(فقال النبي  . حبسني
مـررت علـى    :قـال  ،عن بلال المؤذن ،أنس عنبن عدي، ـ روى ا٢

وحانـت   :قـال  ،يبكـي  وابنهـا الحسـين   :قـال  ،فاطمة وهي تعـالج الرحـى  
أو  ا أعجب إليـك أنكفيـك الرحـى   مأي :فقلت لفاطمة :قال بلال ،الصلاة
  . <بصبيي أنا ألطف> :فقالت فاطمة ؟الصبي

صـلى االله  (االله فأتيت رسول ، فأخذت بقية الطحن فطحنته عنها :قال
 ،يـا رسـول االله   :فقلـت  . <؟ما حبسك ،يا بلال> :فقال )وسلم] وآله[عليه 

                                                   
لإحسـان  ، ا ٢٣٣ص  ٨ج : ، موارد الظمآن ٤٧١ـ   ٤٧٠ص  ٢ج : صحيح ابن حبان)  ١

  . ٤١ص  ٢ج  :بترتيب صحيح ابن حبان
  . ٥٤٩ص ) : مجموعة ورام(ونزهة النواضر تنبيه الخواطر )  ٢
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فقال رسول  .فأعنتها على طحنها  ،فاطمة وهي تعالج الرحى مررت على
  .)١(<رحمك االله رحمتها>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

  

  )عليه السلام(بلال في خدمة علي * 
بعـد وفـاة النبـي    [ا كـان صـبيحة الخمـيس    لم ـ :، قالعن أبي هريرة

فإذا نحن بشيخ أبيض الرأس واللحية متلثم بعمامة ]  )وآله صلى االله عليه(
 :على قعود له حتى جاء فنزل فعقـل بعيـره ببـاب المسـجد وأنشـأ يقـول      

  ؟هل فيكم محمد رسول االله ،وينادي السلام عليكم ورحمة االله
] وآله[صلى االله عليه (االله رسول  أيها السائل عن محمد> :علي :قال

   .< ؟ما تريد من محمد،  )وسلم
  . جئت أطلب الإسلام بيده ... أنا حبر من أحبار بيت المقدس :قال

الصـلاة  ] وآلـه [عليـه  (أيها السائل عن أبـي القاسـم   > :فقال علي
  .  <قد أصبح أبو القاسم بين أطباق الثرى ، )والسلام

 ،بـأبي وأمـي   ،ظهـراه وانقطاع : ىفوضع الحبر يديه على رأسه وناد
ثـم   ،يا خير مـن ولـدت النسـاء    ،يا محمد المصطفى ،لم أشهده ولم أره

  ؟ ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (هل فيكم قرابة محمد  ،يا االله :قال

                                                   
أن هـذا  ، وذكر محقـق تـاريخ مدينـة دمشـق      ١٢٣ص  ٥ج  :يخ دمشقمختصر تار)  ١

    . ٣٣٢/  ١٠ :مطبوعةال، واستدرك في  )م(نسخة خبر سقط من الأصل وال
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 )عليها السلام(انطلق بهذا الرجل إلى منزل فاطمة  ،بلاليا  :قال علي
  .)١(لن إسلامهوفي الرواية أن الحبر أع... . فانطلق به ،

  
 

) علـيهم السـلام  (عن الإمام العسكري، عن جـده علـي بـن الحسـين     
 ورجع ،)٢(إن بلال اشتراه أبو بكر بن أبي قحافة بعبدين له أسودين: قال

                                                   
  . ٣٩٢ ـ ٣٩١ص  ٣ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
  العتق، فلماذا لم نوردها هناك؟اثبات لو نُقض علينا بأن هذه ليست لنا من جهة )  ٢

  . ها على فرض الجدل لا التسليم بأن أبا بكر هو من اشتراه إنّنا أخذنا: نقول
 ة أمور حول الروايةهنا مضافاً إلى أنعد:  

  .أ ـ أننا روينا روبينا أن من اشترى بلالاً لم يكن أبا بكر ـ كما عرفت ـ 
ب ـ أنها موافقة لروايات العامة، فما صـدورها ـ علـى فرضـه ـ إلاّ علـى نحـو التقيـة مـن           

  .العامة لما هم عليه كما يظهر من صدرها موافقة 
ج ـ أن العتق فرع القدرة على توفير الثمن، وقد عرفـت أن أبـا بكـر مـا كـان يملـك مـن         
المال ما يسد به جوعه وفقره، فمن أيـن لـه بالعبـدين الأسـودين؟ وهـل فـي هـذا إلاً        

  !مجاراةً لما عليه القوم؟
نسبته وصـحته، وتكلمـوا فيـه بمـا لـيس هـذا        د ـ أنها رويت في كتابٍ ناقش الأعلام في 

مقامه ولا بحثنا يساعد على سرده واستقصائه، وأمـا أخـذنا لهـا هنـا فمـن بـاب آخـر        
  .وهو ما في النقاط المتقدمة 

هـ ـ على فرض الصحة وصدور الرواية، فإن إقرار بلال لم يكـن إلاّ علـى سـبيل الجـدل      
على فرض أنه من أعتق، فمـا هـو   : لهم لا التمكين، فهو يسلم معهم جدلاً، فهو يقول
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عليـه  (فكان تعظيمه لعلي بن أبي طالـب  ،  )صلى االله عليه وآله( إلى النبي
  .بي بكر أضعاف تعظيمه لأ )السلام

 !!النعمة، ونقضت ترتيـب الفضـل   كفرتَ ،يا بلال: فقال المفسدون
 ر، ووفَّ ـالـذي اشـتراك وأعتقـك، وأنقـذك مـن العـذاب       أبو بكر مـولاك 

لـم يفعـل بـك     )عليه السلام(بن أبي طالب  ، وعليكبسوكَ كسفْعليك نَ
إن هـذا  أبـا بكـر،    بمـا لا تـوقر   ، وأنت توقر أبا الحسن علياًمن هذه شيئاً
للنعمة وجهل بالترتيب  كفر.  

صلى (ر أبا بكر فوق توقيري لرسول االله أفيلزمني أن أوقّ: فقال بلال
قـد خـالف قـولكم هـذا قـولكم      : قـال  .معـاذ االله  : قـالوا  ؟) االله عليه وآله 

 ؛على أبى بكـر  )عليه السلام( الأول ، إن كان لا يجوز لي أن أفضل علياً
صلى االله عليه (لك لا يجوز أن أفضل رسول االله ، فكذن أبا بكر أعتقنيلأ
  . ن أبا بكر أعتقنيلأ ؛على أبي بكر )آلهو

  .أفضل خلق االله  )صلى االله عليه وآله(إن رسول االله  ،لا سواء: قالوا
نفـس أفضـل    هـو  ، إن عليـاً أبو بكر وعلي ولا سواء أيضاً :قال بلال

،  )ى االله عليــه وآلــهصـل (أفضـل خلــق االله بعــد نبيــه   أيضــاً االله، فهــو خلـق 

                                                                                                                        
المطلوب؟ وهل يجب اتّباعه؟ في حين أن أبا بكر لم يلتمس ما تلتمسون، ولـو كـان   

  .هو المشتري لكان ذكّر بلالاً وعيره بذلك؛ لأنه كان حريصاً على اتّخاذ الأتباع 
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صـلى االله عليـه   (الطير مـع رسـول االله    كلهلأ ؛وأحب الخلق إلى االله تعالى
  . <اللهم ائتني بأحب خلقك إليك>: الذي دعا )وآله

وأبو بكر ، ا جعله أخاه في دين االلهلم ؛وهو أشبه خلق االله برسول االله
مـا   )لامعليه الس ـ(لأنه يعرف من فضل علي  ؛ما تلتمسون منيلا يلتمس 

لأنه  ؛أعظم من حقه علي ]عليه السلام[ أي يعرف أن حق علي، تجهلون
عذاب الـذي  أنقذني من رق   عليـه لصـرت إلـى     وصـبرتُ  لـو دام علـي

الأبد، وأوجب لي بمـوالاتي   أنقذني من رق عذاب ، وعليجنات عدن
  .)١(له وتفضيلي إياه نعيم الأبد

  
 

  :قال الجاحظ
  .)٢(وكان بلال وعمار يطعنان على أبي بكر وعمر

  
  
  
  

                                                   
  . ٣٦٥حديث  ٦٢٤ـ  ٦٢٣ص )  ٢٠٧سورة البقرة، الآية : (تفسير الإمام العسكر)  ١
  .ـ طبعة دار الكتاب العربي ـ مكتبة الجاحظ ـ مصر  ٦ص : العثمانية)  ٢
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  العامة عند مخْتَرعةروايات الأذان ال
، )١(إن المجمـع عليــه أن الأذان شُــرع فـي العــام الأول مــن الهجــرة  

، وليس هذا مهمـاً أن نعـرف متـى شُـرع، ولكـن      )٢(وقيل في العام الثاني
مـنهم مـن قـال بـأن     فالمهم أن نعرف من هو المعلّـم والمشـرع لـلأذان،    

  . ذلك علّمهم الأذان، ومنهم من راح بعيداً من )صلى االله عليه وآله( النبي
فهنا المحك، وهنا يظهر الباطل ويزهق بظهور الحق والحقيقة، إنهـا  
الأحلام والمنامات، بل التخيلات الفاشلة والأوهـام الباطلـة، فقـد نسـج     

ألـف  (الخيال المنحرف قصة الأذان كجزء من إحدى حكايات الترف 
من نسج الخيال فإن ما  )ألف ليلة وليلة(ولئن كانت قصص ، ) ليلةليلة و

الـذي  جهالات الفكـر  و عقولال سخافاتمن هو  رواياتورد في هذه ال
                                                   

  . ٣٥٧ص  ٣ج  :سبل الهدى والرشاد،  ٢٢ص  ١ج : أسد الغابة)  ١
  . ٣٥٧ص  ٣ج  :سبل الهدى والرشاد)  ٢
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الأموية التي مـا كـان   القصور و المجالس الخليفيةفي داخل  حاككان ي
ها سوى تشويه صورة هذا المهمم الإسلامي والعلامة الإلهية لَع.  

أن : ه، خلاصـتها تشـريع وروايات فـي كيفيـة الأذان   وم لقد نسج الق
وحلـم وقـف    اسماوي بل كان من خلال رؤي ـ الأذان لم يكن عن وحي

ن هـذه  ، كمـا أ الأنصار يـدعى عبـد االله بـن زيـد     من رجلعلى تفاصيله 
سـبقني  غيـر أن زيـداً   : فتـدارك الأمـر وقـال   ! !الرؤيا قد رآها عمر أيضـاً 

أنه ـ في رواية أخـرى ـ رآه فكتمـه عشـرين      بل الأدهى من ذلك !! إليك
قبل عبد االله بن زيد  )صلى االله عليه وآله(فكيف لم يخبر بها النبي !! يوماً 

  !وهو المقرب منه؟
  .)١(رأى الأذانأبا بكر بل هناك من ادعى أن 

  .)٢(أبي بن كعب أيضاً رأى الأذان روي أنو
البسيط أن بضعة عشـر  وذكر إمام الحرمين في النهاية والغزالي في 

  .)٣(من الصحابة كلهم قد رأوا مثل ذلك

                                                   
  . ٢٣ص : تنوير الحلكرواه الطبراني، : قال ٣٥٨ص  ٣ج : سبل الهدى والرشاد)  ١
  .  ١حديث  ٤٨٢ص  ٣ج : الكافي: انظر ستأتي بعد صفحات،)  ٢
  . ٢٣ص : ) السيوطي( تنوير الحلك)  ٣
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جـلُّ محـدثيهم ومصـنفيهم    روى قصة عبـد االله بـن زيـد هـذه     وقد 
بألفــاظ  ،جماعــة مــن الصــحابةعـدى الشــيخين ـ فيمــا ســتعرف ـ عــن      

حسان عند البعضوهي ، أسانيد متواترة، ومتقاربة مختلفة، ومعان .  
مـن تلـك المرويـات     بعـض علـى  فلنقـف  ... نه الخيال الواسـع ولك

ومناقشتها بقـد   )١(، ولسنا بصدد سردهاالمتهافتة والمتخالفة والمتناقضة
ما أننا نريد أن نذكر التحريف والتخريف الذي ألصقوه هنـا بالصـحابي   

  : )رضي االله عنه(بلال الحبشي  )صلى االله عليه وآله(الجليل مؤذن النبي 
صلى (لما أجمع رسول االله  :قال ،عن عبد االله بن زيد بن عبد ربهـ ١

يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له  أن )وسلم] وآله[االله عليه 
عليه  رجلٌ ،طاف بي من الليل طائف وأنا نائم ،لموافقته النصارى ؛كاره

أتبيع  ،يا عبد االله :فقالت له: قال ،ثوبان أخضران وفى يده ناقوس يحمله
   ؟الناقوس
  ؟وما تصنع به :قال

                                                   
، والمصـنف   ١ج  :سـنن أبـي داود  : يمكن ملاحظة الكثير من هذه الروايـات فـي  )  ١

،  ٤ج  :، ومســند أحمــد ١لترمــذي ج ، ســنن ا ١ج  :، والموطــأ ١ج  : )انيعلصــنل(
 ٢ج  ) :بـن هشـام  لا(لنبويـة  يرة اسال، و ١ج  :، وسنن البيهقي ١ج  :وسنن ابن ماجة

ــات ال، و ١٢٥و  ١٥٥و  ١٥٤ص  ــرىطبقـ ــة ١ج  :الكبـ ــة والنهايـ ،  ٣ج  :، والبدايـ
،   ١ج  :، وســنن الــدارقطني ٤ج  :كنــز العمــالو،  ٧١ص  ١والمواهــب اللدنيــة ج 

  .وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي لا مجال لتتبعها واستقصائها 
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  !!ندعو به إلى الصلاة :قلت
  !؟ك على خير من ذلكأفلا أدلّ :قال
  . بلى  :فقلت :قال
أشهد أن لا إله إلا  ،االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر( :تقول :قال

حـي علـى    ،رسـول االله  أشهد أن محمد رسول االله أشهد أن محمـداً  ،االله
االله أكبـر   ،فـلاح حي على الفلاح حي علـى ال  ،الصلاة حي على الصلاة

  .... . )لا إله إلا االله ،االله أكبر
 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (أتيت رسول االله  ،فلما أصبحت :قال

:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله  :فقال :قال، فأخبرته لما رأيت
 ،لق عليه مـا رأيـت  أفقم مع بلال فـ إن شاء االله  ـ  هذه لرؤيا حق نإ>

  .< منك إنه أندى صوتاًفليؤذن به ف
  . فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به  :قال
 فخـرج يجـر  ـ وهـو فـي بيتـه     ـ فسمع بذلك عمر بـن الخطـاب    : قال

والذي بعثك بالحق لقـد رأيـت مثـل الـذي      :يقول) إزاره: وروي(رداءه 
  . أرى 
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ــال ــال :ق ــه  (رســول االله  :فق ــه[صــلى االله علي ــه >:  )وســلم] وآل فلل
  .)٢(<فذاك أثبت ،فلله الحمد >: وفي رواية .)١(<الحمد
، عبد االله بن زيد الأنصـاري ، عن ليلى ـ وعن عبد الرحمن بن أبي٢

 ،ذانالنـاس فـي الأ   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (قال استشار رسول االله 
فيقومـون علـى آطـام المدينـة      لقد هممت أن أبعث رجـالاً > :فقـال 

وفيؤذنون الناس بالصلاة حتى همسواقُنْا أن ي >.  
   ؟يكعشّألا نُ :فأتى عبد االله بن زيد أهله فقالوا :قال
] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فإني قد رأيت نبـي االله   ؛لا أذوق طعاماً :قال

  . ه أمره للصلاةقد أهم )وسلم
عليه ثياب خضـر وهـو قـائم علـى      فرأى في المنام كأن رجلاً ،فنام

  . قام فأقام الصلاة  ثم ،ثم قعد قعدة ،نسقف المسجد فأذّ
فأخبره بالـذي   )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقام إلى رسول االله  :قال

  .ففعل  ،م بلالاًعلّفأمره أن ي ،رأى

                                                   
 ٤٩٩بـرقم   )الأذانكيـف  (بـاب   ١ج  :سـنن أبـي داود  ،  ٤٣ص  ٤ج  :مسند أحمد)  ١

 ٤ج  :صـحيح ابـن حبـان   ،  ٣٩١ ـ ٣٩٠ص  ١ج  ) :البيهقي(سنن ،  ١٢١ ـ ١٢٠ص 
  . ٥٧٣ ـ ٥٧٢ص 

 ١ج  :سـنن الترمـذي  ،  ٢٦٩ ـ ـ ٢٦٨ص  )فـي بـدء الأذان  (باب  ١ج  :سنن الدارمي)  ٢
  . ١٢٢ص  ١٨٩برقم  )الأذانما جاء في بدء (باب 
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يـا   :وجاء عمر بن الخطاب فقـال  ،فأقبل الناس لما سمعوا ذلك :قال
  .لقد رأيت الذي رأى  ،رسول االله

ــه نبــي االله  فمــا منعــك أن >:  )وســلم] وآلــه[صــلى االله عليــه (فقــال ل
  .< ؟تأتيني
  .)١(يا رسول االله ،بقتا رأيتني قد ساستحييت لم :قال 

كـان رسـول االله   : عـن أبيـه، قـال    عن محمد بن عبد االله بن زيـد،  ـ٣
 !!حـت  وأمـر بالنـاقوس فنُ   !!قد هـم بـالبوق   ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (

 ليه ثوبـان أخضـران  ع رأيت رجلاً: قال ،عبد االله بن زيد في المنام فأرى
  .)٢(إلى أخر ما مر... يحمل ناقوساً

صلى االله عليـه  (وقد كان رسول االله  :قال ،محمد بن إسحاق ـ عن٤
إنمـا يجتمـع إليـه بالصـلاة     ـ يعنـي المدينـة     ـحين قـدمها    )وسلم] وآله[

 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (رسول االله  فهم ،لحين مواقيتها بغير دعوة
ثـم   ،ثم كرهه ،الذين يدعون به لصلاتهم !! كبوق اليهود يجعل بوقاً أن

فبينما هم على  ،ضرب به للمسلمين إلى الصلاةلي ؛حتفنُ ،بالناقوس أمر
ـ أخو الحـارث بـن الخـزرج     ـ ذلك إذا رأى عبد االله بن زيد بن عبد ربه  

نـه  إ ،يـا رسـول االله   :فقـال  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (رسول االله  فأتى
                                                   

  . ٢٤٧ص  ١ج : برىالطبقات الك)  ١
  . ٢٣٢ص  ٧٠٦برقم  )بدء الأذان(باب  ١ج  :بن ماجةسنن ا)  ٢
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بي طاف الليلة طائفيحمـل ناقوسـاً   ،ناخضرأعليه ثوبان  بي رجلٌ ، مر 
  .)١(إلى أخر ما مر... ؟أتبيع هذا الناقوس ،يا عبد االله :فقلت ،في يده
قد  ،يا رسول االله :جاء عمر بن الخطاب فقال :عن معاذ بن جبلـ و٥

  .)٢(غير أنه سبقني إليك ،طاف بي مثل الذي طاف بعبد االله بن زيد
مـن الأنصـار أتـاه آت فـي النـوم       رجلاً عن بريدة أن روايةـ وفي ٦

أخبر بمثل مـا  > : )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (فقال النبي  ،مه الأذانفعلّ
  .)٣(<يؤذن أن فمروا بلالاً ،أخبرت به أبو بكر

وكان عمـر بـن الخطـاب قـد رآه قبـل ذلـك       : ـ وفي رواية أخرى٧
] وآلـه [صـلى االله عليـه   (سـول االله  ثـم أخبـر ر   :قـال  !! فكتمه عشرين يوماً

  . <!؟ن تخبرناأما منعك > :فقال له، ) وسلم
  . سبقني عبد االله بن زيد فاستحييت  :فقال

قم فانظر ما  ،يا بلال>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال رسول االله 
   .< يأمرك به عبد االله بن زيد فافعله

  . )٤(ن بلالذّأف :قال

                                                   
  . ٢٦٩ ـ ٢٦٨ص  )في بدء الأذان(باب  ١ج  :سنن الدارمي)  ١
  .:  المعجم الأوسط)  ٢
  . ٣٩١ص  ١ج  ) :البيهقي(سنن )  ٣
  . ٣٩٠ص  ١ج  ) :البيهقي(سنن )  ٤
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لقلـت  ، ولـولا أن يقـول النـاس   : د االله بن زيدـ وفي رواية قال عب  ٨
  !!يقظان غير نائم  ي كنتُنّإ

 ،أراك االله خيراً لقد> : )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (فقال رسول االله 
  .< فيؤذن فمر بلالاً

بقت ا س ـولكـن لم ـ  ي قـد رأيـت مثـل الـذي رأى    نّ ـإما أ :فقال عمر
  .)١(استحييت

  

مـا رأى نقـف عليـه فـي روايـة      وهناك تعليل لتأخر عمر عن إظاهر 
رسـول االله   أخبـرتُ  إذا أصـبحت  :ا عمر فقـال فأم: عبد االله بن عمر، قال

صلى االله (االله  وأما الأنصاري فطرق رسول،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
صـلى االله عليـه   (وأمـر رسـول االله    ،مـن الليـل فـأخبره    )وسـلم ] وآله[عليه 

  .)٢(فأذّن للصلاة بلالاً )وسلم] وآله[
  

  
  

                                                   
ص  ٧بـرقم   ١ج) :  ابن أبي شيبة( المصنف ، ١٢٤ـ    ١٢٣ص  ١ج : سنن أبي داود ) ١

،  ١٩٦ص ) : للسـيوطي (، كفاية اللبيـب   ٣٧٤ـ    ٣٧٣ص  ١ج : ، نصب الراية ٢٣٢
  . ٣٣٣ص  ٢٣١٤٧برقم  ٨ج : كنز العمال

  . ٢٤٨ص  ١ج : الطبقات الكبرى)  ٢
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  :)١(مناقشةو في ثبوت هذه الأحاديث نظرولكن 
بصرف النظـر عـن أسـانيد هـذه الروايـات وضـعف أو وثاقـة        : أولاً

رواتها أو عدم قبول منهج أصحاب المصـنفات التـي ترويهـا، ومـا فيهـا      
  : هنا عدة أموروبينها من التعارض ـ كما قدمناه ـ 

مـات الرسـالة   يفتقر إلى مقو )صلى االله عليه وآله(النبي  كانـ هل   ١
التي تكفّلت السماء بتأييدها مع سائر الشخصيات السماوية السابقة عليه 
كي يكون مؤيداً من السماء وممدوداً بالوحي؟ أم انقطع الوحي عنه في 

وما ينْطق {: تلك الفترة؟ فإن القرآن واضح حين يقول في سورة النجم
ى عو٣(نِ الْه ( ىوحي يحإِلا و وه إِن)٤ ( ىالْقُو يدشَد هلَّمع)٥( {

صـل بـه   ، فمن كان كلامـه وحـي وتصـرفاته مـن الـوحي، كيـف لـم يتّ       
  !؟الوحي ليخبره بشعار الفريضة التي أوجبها على أمته

ـ ومتى كان التشريع يحتاج إلى مشورة مـن أحـد أو اقتـراح مـن       ٢
السماء التي أرسـلته قـادرة علـى أن تمـده بالتشـريعات       الناس؟ أوليست

  !فكيف استعان بمنامات في هذا المشروع والمبدأ الجامع؟! والسنن؟
                                                   

ثمان تعليقـات علـى روايـة     )رضوان االله عليه(ذكر السيد عبد الحسين شرف الدين  ) ١
فـي   ٢٣المـورد  : الـنص والاجتهـاد  : لاحـظ يـد، جـديرة بالمطالعـة،    عبـد االله بـن ز  

  . ٢٣٨إلى  ٢٢٤منه، ص ) تنبيه(الـ
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ماكـان يستشـير قومـه فـي أمـور       )صـلى االله عليـه وآلـه   (أن النبـي  ـ ٣
التشريع، وما كانت تأخذه حيرة في أمور الدين، فلا يحتاج إلى مشورة 

أحد، فقـد كـان ينتظـر الـوحي فـي كثيـر مـن         من أحد ولا استشارة مع
  . مفاصل حياته الرسالية ـ كما سيأتي ـ 

نعم كان يستشير قومه في أمور الدنيا وشؤناتهم الحياتية، كما ذُكر 
وأشهرها ما كـان فـي حفـر الخنـدق      ،ه في حروبه وغزواتهتفي استشارا

  .وغزوتي بدر وأحد 
بين بقية التشريعات ـ سنناً  ما الخصوصية في انفراد الأذان من : ثانياً

أو واجبــات ـ بهــذه الحالــة بحيــث يــأتي تشــريعه مــن خــلال منامــات     
  !وأضغاث أحلام؟

من هو عبد االله بن زيد هذا؟ هل له توثيق؟ هل له روايـة عـن   : ثالثاً
؟ ولماذا هـو الوحيـد الـذي تفاعـل مـع قضـية        )صلى االله عليه وآله(النبي

  الأذان من بين الصحابة؟
ابن عبد : ، ويقال عبد االله بن زيد هو ابن عبد :لترمذيعنه القد قال 

 يصـح إلاّ  شـيئاً  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (ولا نعرف له عن النبي ، ربه
  .)١(الأذانهذا الحديث الواحد في 

                                                   
  . ١٢٣ـ  ١٢٢ص  )الأذانما جاء في بدء (باب  ١ج  :سنن الترمذي)  ١
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هذه المجموعة من الروايات ـ ذات الطابع القصصي التـي لا   : رابعاً
فـي حيـرة لا    )االله عليـه وآلـه   صـلى (صلة لهـا بالتشـريعات ـ تُظهـر النبـي      

يدري ما يصنع لقومه الذين جمعهم بعد تشـتت وعنـاء ومطـاردات مـن     
قريش، فهو لا يدري كيف يجمعهم ليقيموا طقوسهم العبادية الجامعة، 
ولــذا فقــد احتــار فــي اختيــار الأســلوب والطريقــة التــي ســيدعوهم بهــا 

نقاص في حق النبي وما هذا إلاّ توهين واست. للاجتماع من أجل إقامتها 
  .والنبوة  )صلى االله عليه وآله(

جـاء ليمحـو آثـار     )صـلى االله عليـه وآلـه   (معلـوم أن النبـي   : خامساً
الأديان السابقة بما فيها من خرافـات وإضـافات، فكيـف خطـر ببالـه أن      

وهـو يعلـم أن   !! يستعين ببوق اليهود أو بناقوس النصـارى ويـأمر بنحتـه    
ــا همـــا  ــديانتين   هـــاتين الأداتـــين مـ ــداعات المحـــرفين للـ إلاّ مـــن ابتـ

  ! السماويتين؟
ايـات وهـذه الحكايـات قبـول     وأليس في القبـول بهـذه الر  : سادساً

إذ لا معنى لجعل ما لم يكن من الـوحي  ! بالتقول على الوحي والسماء؟
يعلـم صـدورها    )صلى االله عليـه وآلـه  (من التشريعات بمنزلة الوحي وهو 

ولَو {: هذا يمكن أن نطبق ما في سورة الحاقّةمن غيره من الناس، وفي 
ثُم لَقَطَعنَـا  ) ٤٥(لأخَذْنَا منْه بِالْيمينِ ) ٤٤(تَقَولَ علَينَا بعضَ الأقَاوِيلِ 
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 ينتالْو نْهع ما ليس من الـوحي ولا مـن   أمع } )٤٦(مشرننا نعلم أنه لا ي
  .} وما ينْطق عنِ الْهوى{: عنده هو الذي نزهته به السماء بقوله تعالى

فـي   )صلى االله عليه وآلـه (بعيداً عن هذا كله، فقد عرف عنه : سابعاً
ـ أنه ينتظر الـوحي؛ امتثـالاً     هكل حالاته وتشريعاته ـ بل وصغريات أمور 

واتَّبِـع مـا   {: ، وقولـه )١(}وحي إِلَيك من ربِّكُاتَّبِع ما أ{: لقوله تعـالى 
وحيك{: ، فهو يقـول )٢(}ى إِلَي ى إِلَـيوحا يإِلا م أَتَّبِع قُـلْ  {، )٣(}إِن

، فكيف استعجل الأمر فـي الأذان  )٤(}إِنَّما أَتَّبِع ما يوحى إِلَي من ربِّي
خاصة دون بقية التشريعات؟ وكيف استشار قومه وخيـرة الخلـق ـ كمـا     

منام لا يعدو كونه أضغاث يزعمون ـ ثم أعرض عن استشارتهم وأخذ ب 
وهـل هنـاك تبريـر لتـأخّر الـوحي عـن هـذه        ! بل محض أوهام؟ ،أحلام

وهل من تبرير لأن يكـون تشـريع   ! القضية المصيرية والمسألة الشرعية؟
فقرة من فقراة ركن من أركان الإسلام الأساسـية والمهمـة عبـر المنـام،     

  !وبواسطة رجل حديث عهد بالإسلام؟

                                                   
  . ٢و سورة الأحزاب، الآية  ١٠٦سورة الأنعام، الآية )  ١
  . ١٠٩سورة يونس، الآية )  ٢
  . ٥٠سورة الأنعام، الآية )  ٣
  . ٢٠٣سورة الأنفال، الآية )  ٤



  ........................................................................  ١٤٣  
  
 

سـمعه   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (النبي  نبأ: أجاب السهيليفإن 
فلما تأخر الأمر بالأذان عـن   ،وهو أقوى من الوحي، فوق سبع سماوات

الصـحابي المنـام فقصـها     فـرأى  ،وأراد إعلامهم بالوقـت  ،فرض الصلاة
نهـا  إ> :سـمعه فقـال   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فوافقت ما كان النبي 

ة يكون سـنّ  مراد االله بما أراه في السماء أن أنـ حينئذ  يعلم ـ   <لرؤيا حق
صلى االله عليه (والحكمة في إعلام الناس به على غير لسانه ... في الأرض

ليكـون أقـوى    ؛التنويه بقدره والرفع لذكره بلسـان غيـره  :  )وسلم] وآله[
  .)١(!!لأمره وأفخم لشأنه

يهمنـا   ، ولا)٢(وغيـره ـ وإن استحسـنه ابـن حجـر       منـه  الكلام اهذف
استحسانهم ـ مما لا ينبغي أن يتفوه به جاهل فضـلاً عمـن ينسـب نفسـه      

تعسف واستخفاف بـأمر  ولأهل العلم والتحقيق، فما هذا منه إلاّ تكلف 
الرسالة العظيم؛ إذ لازم قوله هذا أن يكـون كثيـر مـن التشـريعات علـى      

فسـها،  لسان البشر لا على لسان الوحي والتنزيل؛ لما فيها مـن الحكمـة ن  
  .وهذه حكمة فاسدة وبضاعة كاسدة، لا محل لها ولا يعبأ بها 

                                                   
، سـبل الهــدى   ٢٨٥ص  ٢ج  :الـروض الأنــف ،  ٦٤ص  ٢ج : فــتح البـاري : انظـر )  ١

  . ٣٦١ـ  ٣٦٠ص  ٣ج : والرشاد
ج : ، سبل الهدى والرشـاد  ١٠٧ص  ٥ج : ، عمدة القاري ٦٣ص  ٢ج : فتح الباري)  ٢

  . ٣٦١ص  ٣
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لو أخذنا بهذه الروايات وقلنا بصحتها لكان تأييداً لما نطق به : ثامناً
؟ )١(}يقُولُون إِنَّمـا يعلّمـه بشَـر   {: الوحي عن لسان الكفّار والمنافقين

  ؟ )الله عليه وآلهصلى ا(فهل يمكن أن يقبل مسلم هذه النسبة في حقه 
إن قبولنا برواية عبد االله بن زيد تعني القول بأن تكون رؤيـاً   :تاسعاً

هي بمنزلة الوحي أو أن لهـا مقـام الـوحي،    لرجل حديث عهد بالإسلام 
  .ولا قائل بهذا إلاّ مرجف أو كذّاب  . حكماً شرعياًبها ثبت فن

لأذان كـم ا شـكل فـي إثبـات ح   وقـد استُ  :قـال ف ابن حجر ذه ردو
 ،ليها حكم شـرعي بنى علأن رؤيا غير الأنبياء لا ي ؛برؤيا عبد االله بن زيد

] وآلــه[عليـه   صــلى االله(أو لأنـه  ، أجيـب باحتمـال مقارنــة الـوحي لــذلك   
ا رأى سـيما لم ـ ولا ،أيقـر علـى ذلـك أم لا    :لينظـر  ؛أمر بمقتضـاها  )وسلم

ز اجتهاده وهذا ينبنى على القول بجوا ،فيه نظمها يبعد دخول الوسواس
  .)٢(في الأحكام )وسلم] وآله[عليه  صلى االله(

هو المردود، فهو خلاف ما رواه قومه وبنو مذهبـه أن   ولكن كلامه
أمــر عبـد االله بــن زيـد أن يعلّــم بـلالاً تلــك     )وآلـه عليــه  صـلى االله (النبـي  

الكيفية، ولم تُشر إلى هذا الاحتمال الـواهي الـذي تكلّفـه، فهـو مجـرد      
  .فسه، ولا يبنى على الاحتمال في عمليات الاستدلال احتمال منه ن

                                                   
  . ١٠٣سورة النحل، الآية )  ١
  . ٦٧ص  ٢ج : فتح الباري)  ٢
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إنما يأخذ بما هـو وحـي حقيقـي     )وآلهعليه  صلى االله(كما أن النبي 
لا بما هو رؤياً، ولا مكان للاجتهاد في قبال الوحي، فإنك ـ أيها القـارئ   
الكريم ـ تعرف وعرفت مما تقدم في النقطتـين السادسـة والسـابعة، أنّـه      

وما يجتهـد فيـه ـ بحسـب     . لا يفعل إلاّ ما هو وحي  )وآلهليه ع صلى االله(
  . هغالط نفسيتعبيره ـ في الأحكام هو نفسه وحي وليس اجتهاداً، فلا 

هذا التعـدد والتهافـت فـي الروايـات التـي جـاءت مختلفـة         :عاشراً
  :اهومتخالفة، فمن

: وأخرى تقول. رأى الأذان رآه في المنام  إن ابن زيد :قولرواية ت
: وأخرى تقول .غير نائم  اًيقظان انك :وأخرى تقول .بين المنام واليقظة 

وغيرها مما نقلنـاه  ... فسمعه عمر وبلال ،إن جبرائيل أذن في سماء الدنيا
  .وعرفت، وما لم ننقله، وما ستعرف 

روايات تخالف ما تفرد به عبد االله بن زيد هذا الذي عرفت  هناكف
الترمذي عنه من أنـه لا يعـرف عنـه إلاّ هـذه     في الإشكال الثالث ما قاله 

الخُرافة التي حاكتهـا مخيلـة القـوم     ي مقابل هذهففالرواية في الأذان، 
 )صـلى االله عليـه وآلـه   (نجد أنّهم يروون أن جبرئل هو الـذي علـم النبـي    

هو مـن علّمهـم،    )صلى االله عليه وآله(كيفية الأذان، وفي رواية أن النبي 
  :اتومن تلك المروي
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 :، قـال ) نفسـه ( عن عبد االله بن زيد الأنصاري ،عن الشعبيروي ـ ١
ــه  (ســمعت أذان رســول االله  ــه[صــلى االله علي ــه  فكــان،  )وســلم] وآل أذان

  .)١(وإقامته مثنى مثنى
فإذا كان هو الذي رأى الأذان فهو أعرف به، فلمـاذا يـروي   : أقول

  !؟ )صلى االله عليه وآله(كيفيته عن النبي 
  

عمـر بـن    أنعبيـد بـن عميـر     ، عـن عطـاء  عـن  ،ن جـريج عـن اب ـ ـ ٢
: أن لا تجعلوا الناقوس، بل أذنوا بالصـلاة، قـال   في المنام ىرأاب الخط

، ليخبـره بالـذي رأي   )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فذهب عمر إلى النبي 
، الوحي بذلك، فما راع عمر )وسلم] وآله[صلى االله عليه (وقد جاء النبي 

قـد سـبقك   >:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (، فقال النبي يؤذنبلال  إلاّ
  .)٢(، حين أخبره بذلك عمر< بذلك الوحي

                                                   
، الدراية في تخـريج   ٤٩٦ص  ٤ج : ، تحفة الأحوذي ٤٠٥ص  ١ج : نصب الراية)  ١

، ناسخ الحـديث   ٤٢٥ص  ١ج : ، سنن الدارقطني ١١٥ص  ١ج : أحاديث الهداية
  . ٢٧٩ص  ١٨٨برقم : ومنسوخه

ص  ٢ج  :فـتح البـاري  ، عنه في  ٤٥٦ص  ١٧٧٥ برقم ١ج  ) :لصنعانيل( المصنف)  ٢
السـيرة النبويـة   ،  ٢٩٤ص  ٢ج : الدر المنثـور ،  ١٠٧ص   ٥ج  :القاريعمدة ،  ٦٧

البدايـة  ،  ٣٣٧ص  ٢ج  : )بن كثيرلا( السيرة النبوية،  ٣٥٥ص  ٢ج  : )بن هشاملا(
  . ٢٣٣ص  ٣ج  :والنهاية
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أتـاه   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه ( أن النبيروي  :الداوديـ وقال ٣
: قـال  . عبد االله بن زيد وعمـر بثمانيـة أيـام    بالأذان قبل أن يخبره جبريل

  . )١(في الأذان وهو أحسن ما جاء: ذكره ابن إسحاق، قال
أول  :قـال  ،عن كثير بن مـرة الحضـرمي  ، وأخرج ابن أبي أسامةـ ٤

فسـبق   ،فسـمعه عمـر وبـلال    ،من أذن بالصلاة جبرئيل في السـماء الـدنيا  
ثم جاء بلال فقـال  ،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فأخبر النبي  ،عمر بلالاً

  .)٢(<!!قد سبقك بها عمر> :له
  

علـى إطلاقـه وإنمـا هـو      لا يمكـن قبولـه   وهذا الحديث مما :أقول
هما قـد  عنى أني جبرائيلأذان سماع عمر وبلال  فإن ادعاءهم ؛للتأييد هنا

يوحى إليه، فيكونان في عـداد  ن مم، فهما ا منه أمراً تشريعياً توقيفياًسمع
  .وهذا لا يمكن القول به ولا قبوله أبداً .  )عليهم السلام( الأنبياء

  

ن يعلمـوا  أ ذكـروا  :لما كثر الناس قال :قال ،الكعن أنس بن موـ ٥
، أو يضـربوا ناقوسـاً   ،وا نـاراً ورن يأفذكروا  ،يعرفونه يءوقت الصلاة بش

                                                   
، تنـــوير الحوالـــك  ١٠٧ص   ٥ج  :عمـــدة القـــاري،  ٦٧ص  ٢ج  :فـــتح البـــاري)  ١

  . ٨٥ص ) : للسيوطي(
 ــ)  ٢ ــتح البـ ــاري  ٦٣ص  ٢ج : اريفـ ــدة القـ ــب   ١٠٧ص  ٥ج : ، عمـ ــة اللبيـ ، كفايـ

: ، الـروض الأنـف   ١١٣برقم  ٥١ص  ٦باب : ، بغية الباحث ١٩٦ص ) : للسيوطي(
  . ٣٥٨ص  ٣ج  ) :للشامي(السيرة النبوية ،  ٢٨٦ص 
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وتر ن ي ـأن يشـفع الأذان و أبـلال   ])وآلـه صلى االله عليه ( رسول االله[ فأمر 
  .)١(الإقامة
كانت الصلاة إذا حضرت على عهـد رسـول االله    :عن أنس قالـ و٦

الصـلاة   :سـعى رجـل فـي الطريـق فنـادى      )وسـلم ] وآلـه [الله عليه صلى ا(
 ،يـا رسـول االله   لو اتخذنا ناقوسـاً  :فقالوا ،فاشتد ذلك على الناس ،الصلاة

  . <ذلك للنصارى> :فقال
  . لو اتخذنا بوقاً :فقالوا

  . <ذلك لليهود> :قال
ذلـك  >:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (فقال رسول االله : وفي رواية

  .)٢(<وسللمج
  .)٣(ذان ويوتر الإقامةيشفع الأ نأفأمر بلال  :قال

                                                   
: ، سنن البيهقـي  ٣ص  ٢ج : ، صحيح مسلم ١٥١ـ   ١٥٠ص  ١ج : صحيح البخاري)  ١

  . ٣٩٠ص  ٣ج 
لســيرة ، ا ١١٩ص  ١ج  :ســبل الســلام،  ٣٣٦ص  ٢٣١٥٣ بــرقم ٨ج  :ز العمــالكنــ)  ٢

  . ٢٩٦ص  ٢ج : الحلبية
 ٧٢٩) إفـراد الإقامـة  (بـاب   ١ج : ، سنن ابـن ماجـة   ٣٩٠ص  ١ج  ) :البيهقي(سنن )  ٣

ص  ٤ج : ، صحيح ابن حبـان  ١٩١ـ    ١٩٠ص  ١ج : ، صحيح ابن خزيمة ٢٤١ص 
  . ١٢١ص  ٦ج : ، المعجم الأوسط ٥٧١
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ن بمكة قبل أو غيره أذّ بلالاً هل ورد أن :ئل السيوطيقد سو :أقول
  .)١(ورد ذلك بأسانيد ضعيفة لا يعتمد عليها :فأجاب بقوله ؟الهجرة

ذا يـدل علـى أن   ه ـفسواء قبل القـوم بتلـك الأسـانيد أم رفضـوها، ف    
  .الأذان كان قبل أن تُخترع قصة عبد االله بن زيد هناك من قال بأن 

  
  !!بن زيدعبد االله يا ؤإهمال الصحيحين لر *

ه ن هناك مسألة أخرى مهمة تخصّ عبد االله بـن زيـد تنب ـ  كما أـ ١١
في  خرجالم ي البخاري ومسلموهي أن على بطلان دعوى رؤيا الأذان، 

بل ولـم   ،للأذان زيد من روايات رؤيا عبد االله بنرواية ولو هما يصحيح
، وإنما اقتصرا على تخريج روايات الأذان التي البتة يشيرا لها ولا لمثلها

، أو تلـك  ينادي بالصلاة أن بلالاًأمر  )صلى االله عليه وآله(تذكر أن النبي 
  .التي أمره فيها بأن يؤذن ويقيم، وقد مرت 

يـد أيضـاً  رؤيا ابن ز رواياتأهمل قد  الحاكم النيسابوري كما أن ،
ممـا هـو    ما لم يخرجه الشـيخان  مستدركهمع أنه قد التزم أن يخرج في 

 وإنمـا تـرك الشـيخان   : قـال ولـذا   ،هماأحـد شرطهما أو على شرط على 
ؤيـا التـي قصـها علـى رسـول االله      حديث عبد االله بن زيد في الأذان والر

                                                   
  . ٢٩٧ص  ٢ج : السيرة الحلبية)  ١
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: فقد قيلم موت عبد االله بن زيد، لتقد ؛الإسناد بهذا )صلى االله عليه وآله(
  .)١(، واالله أعلمبعد ذلك بيسير: شهد بأحد، وقيلإنه است
رد علـى  ف ـ والمنامات أن يدافع عن تلك القصص الزيعلي أرادهنا و

  .)٢(في أواخر خلافة عثمان إنما توفينه بأ: الحاكم
بعـد بنـاء   مـن الهجـرة    الأولـى سـنة  الفي  ابن زيد كانت رؤيا: يلوق

  .)٣(مسجده )هصلى االله عليه وآل(رسول االله 
  .)٤(وكانت معه راية بنى الحارث بن الخزرج يوم الفتح

  .)٥(نتين وثلاثينتوفى بالمدينة سنة ثوأما سنة وفاته، فقد ذكروا أنه 
وهذا كله وإن كان الحاكم ذكر تاريخ وفاة ابن زيد غيـر صـحيح،   

  .لا يدفع من إيراده شيئاً، فالأصل أن الشيخين لم يخرجا رواية الرؤيا 
                                                   

  . ٣٤٨ص  ٤ج : المستدرك على الصحيحين)  ١
  . ٣٦٥ص  ١ج : نصب الراية)  ٢
، ســير  ١٥٣٩بــرقم  ٩١٣ص  ٣ج : ، الاســتيعاب ٥٤١ص  ١٤ج : تهــذيب الكمــال)  ٣

  . ٧٩برقم  ٣٧٦ص  ٢ج : أعلام النبلاء
  . ١٥٣٩برقم  ٩١٣ص  ٣ج : الاستيعاب)  ٤
ــرى )  ٥ ــات الكب ــال  ٥٣٧ص  ٣ج : الطبق ــذيب الكم ــات  ٥٤١ص  ١٤ج : ، ته ، طبق

،  ٢٢٣ص  ٣ج : ، الثقات ١٥٣٩برقم  ٩١٣ص  ٣ج : ، الاستيعاب ١٦٥ص : خليفة
،  ٣٤١ص  ٣ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٧٢بـرقم   ٤٠ص : مشاهير علماء الأمصـار 

  . ٧٩برقم  ٣٧٦ص  ٢ج : سير أعلام النبلاء



  ........................................................................  ١٥١  
  
 

 
ومن يتـابع السـيرة النبويـة الشـريفة منـذ بـدايتها، يجـد أن الرسـالة         
تتكامل بذاتها دون الحاجة إلى أحـد ممـن سـبق لـه الركـون إلـى غيـر        
الإسلام أو تطاولته أيدي الهوى والأهواء، فقـد بـدأت مراسـيم الـوحي     

ا فـي مكـة   ترسم الخارطة الأساسية لهذه الشريعة منـذ بـدايات ظهوره ـ  
الأذان، فقد ورد عندنا روايات عـن اهـل   : المكرمة، ومن تلك المراسيم

تثبت أن الأذان كان من الوحي ـ كمـا سـتعرف ـ     ) عليهم السلام(البيت 
إلـى السـماء،    )صلى االله عليه وآله(بل وفي روايات أنه كان ليلة عرج به 

يه هـذا الـرأي   هذا مضافاً إلى روايات القوم في كتبهم والتي تؤيد ما عل
  :منّا ههنا، فلنقرأ مثلاً

لما كان من الحسن بـن  : قال ،عن سفيان بن الليلـ روى الحاكم، ١
فقـال  ، فقد ذكـروا عنـده الأذان  : قال ،كان، قدمت عليه المدينة علي ما

   . الأذان برؤيا عبد االله بن زيد إنما كان بدء: بعضنا
 ـ > :فقال له الحسن بن علي ن ن ذلـك، أذّ إن شأن الأذان أعظـم م

 )صلى االله عليه وآله(مه رسول االله جبرائيل في السماء مثنى مثنى، وعلّ
  .)١(<) صلى االله عليه وآله(، وأقام مرة مرة، فعلمه رسول االله 

                                                   
  . ١٧١ ص) معرفة الصحابة( كتاب ٣ ج :على الصحيحينالمستدرك )  ١



 
 ١٥٢   ...........................................................................................     
 

عليـه  (لما هبط جبرئيـل  >: قال ) عليه السلام ( عن أبي عبد االله ـ ٢
رأسـه فـي    كـان  )صلى االله عليه وآله(ذان على رسول االله بالأ) السلام

وأقام فلما انتبـه   )عليه السلام(فأذن جبرئيل  )عليه السلام(حجر علي 
  سمعت؟  ،يا علي: قال )صلى االله عليه وآله(رسول االله 

  . نعم: قال
  حفظت؟ : قال
   ،نعم: قال
  )١(<مهفعلّ بلالاً) عليه السلام( علي مه، فدعافعلّ ادع بلالاً: قال

علـيهم  (الحسين بن علـي  عن  ـ وعن الصادق، عن أبيه، عن جده،٣
  ؟ل الناسئل عن الأذان وما يقوأنه س )السلام

الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد «: فقال
بل سمعت أبي علي بن أبي طالـب  :] وغضب، ثم قال[! ! االله بن زيد

صـلى االله  (أهبط االله ملكاً حين عرج برسـول االله   :يقول )عليه السلام(
يا : ، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال له جبرائيل )آلهعليه و

  .)٢(»محمد، هكذا أذان الصلاة

                                                   
،  ٢حـديث   ٣٠٢ص ) بدء الأذان والإقامة وفضـلهما وثوابهمـا  (باب  ٣ج : الكافي)  ١

  . ٨٦٥حديث  ٢٨٢ص  ١ج : من لا يحضره الفقيه
  . ١٤٢ص ) ذكر الأذان والإقامة(في  ١ج : ، دعائم الإسلام ٤٢ص : الجعفريات)  ٢



  ........................................................................  ١٥٣  
  
 

: قـال  )عليه السلام(عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر  وـ ٤
 ،فبلـغ البيـت المعمـور    )صلى االله عليه وآلـه (لما أسري برسول االله >

فتقـدم رسـول االله    وأقام )عليه السلام(حضرت الصلاة فأذن جبرئيل 
صلى (وصف الملائكة والنبيون خلف رسول االله  )صلى االله عليه وآله(

  أذن؟فقلنا له كيف : قال )االله عليه وآله
ن لا إله إلا أشهد ألا إله إلا االله  أن شهدأ ،االله أكبر االله أكبر :فقال

صلى االله (رسول االله  محمداً نأشهد أرسول االله  محمداً شهد أنأ ،االله
حي على الفلاح حي  ،حي على الصلاة حي على الصلاة ، )عليه وآله

االله أكبر االله  ،حي على خير العمل حي على خير العمل ،على الفلاح
قد قامـت   :فيها أن لا إله إلا االله لا إله إلا االله، والإقامة مثلها إلاّ ،أكبر

بين حي على خير العمل حـي علـى خيـر     ،الصلاة قد قامت الصلاة
صـلى االله عليـه   (فأمر بها رسـول االله   . وبين االله أكبر االله أكبر ،ملالع

صـلى االله عليـه   (فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول االله  ،بلالاً )وآله
  .)١(< )وآله

                                                   
،  ٣٠٢ص  ١حـديث  ) فضـلهما وثوابهمـا  بدء الأذان والإقامة و(باب  ٣ج : الكافي)  ١

: ، و معـاني الأخبـار   ٢٨١ص  ٨٦٤حـديث   ١ج : مـن لا يحضـره الفقيـه   : ومثله في
  .٦٠ص  ٣حديث  ٧باب  ٣ج : ، تهذيب الأحكام ٢١حديث  ٣٨٧ص 
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لمـا  >: قـال  )عليـه السـلام  (عن أبي عبـد االله   ،عن هشام بن سالمـ و٥
 ،جبرئيل فأذن ،حضرت الصلاة )صلى االله عليه وآله(سرى برسول االله أ

صلى (فقال له رسول االله  ،تقدم ،يا محمد: فقال ،وأقام جبرئيل للصلاة
ا لا نتقـدم الآدميـين منـذ    نّإ: جبرئيل، فقال له تقدم يا:  )االله عليه وآله

  .)١(<أمرنا بالسجود لآدم
ن رسـول االله  إ>: قـال  )عليه السلام(ـ وعن زرارة، عن أبي عبد االله ٦

أسري به إلى السماء فصار في السماء الرابعة لما  )صلى االله عليه وآله(
 )عليه السلام(، فأذن جبرئيل والصديقين والملائكة النبيين هجمع االله ل

، فصـلى بهـم   )صلى االله عليه وآله( ثم تقدم رسول االله ،وأقام الصلاة
االله وإنـك   لا ألـه إلاّ  نشهد أن: بم تشهدون؟ قالوا: لما انصرف قالف

  .)٢(<...أمير المؤمنين ن علياًأرسول االله و
محمـد بـن النعمـان    ، وعن الصـباح المزنـي، وسـدير الصـيرفي    ـ و٧

 )عليـه السـلام  (عند أبـي عبـد االله    ، أنهم حضرواالأحول، وعمر بن أذينة
  .< ؟ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم ،يا عمر بن أذينة>: فقال 

صـاري رآه  بي بن كعب الأنُإن أ: جعلت فداك، إنهم يقولون: فقال
  .في النوم 

                                                   
  . ٢٧٧ص  ٥حديث ) سورة الإسراء(في  ٢ج : تفسير العياشي)  ١
  . ١٨٢ص  ٢٣٤حديث ) سورة يونس(في : تفسير فرات الكوفي)  ٢



  ........................................................................  ١٥٥  
  
 

مـن أن   كذبوا واالله، إن دين االله تعالى أعـزّ >:  )عليه السـلام (ل فقا
  .)١( ، وفيه كيفية أذان جبرئل في السماء< إلى آخره ...يرى في النوم

  

عليـه  (أجمعـت الشـيعة عـن الصـادق      :قـال  ابن أبي عقيـل ـ وعن   ٨
ذان من أخذ الأ )ه وآلهصلى االله علي(ن النبي أزعموا  قوماً نه لعنأ )السلام

 حي به على نبيكم فتزعمون أنه أخـذ ينزل الو> :عبد االله بن زيد، فقال
  .)٢(<!؟عن عبد االله بن زيد

  

صـلى االله  (إن رسـول االله  >: قـال ) عليه السـلام (جعفر وعن أبي  ـ  ٩
 ـ إلى أن قالـ لما أسري بي نزل علي جبرئيل بالبراق : قال  )عليه وآله

 :يت المقدس، فاستقبل شيخا فقال لـه جبرئيـل  فركب وتوجه نحو ب
كما أنت، فجمع : بالنزول، فقال له هذا أبوك إبراهيم، فثنى رجله وهم

من الأنبياء في بيت المقدس، فأذن جبرئيل فتقدم رسـول   ما شاء االله
  .)٣(<فصلى بهم )صلى االله عليه وآله(االله 

) عليه السلام( ذكر عند أبي عبد االله أنه ،عن عبد الصمد بن بشيرـ ٩
ذان فقصه على من الأنصار رأى في منامه الأ ن رجلاًإ: فقال، ذانبدؤ الأ

                                                   
  . ١حديث  ٤٨٢ص ) أبواب السفر ـ باب النوادر(في  ٣ج : الكافي)  ١
  . ١٩٥ص ) ـ في الأذان والإقامة٧(باب  ٣ج : ذكرى الشيعة)  ٢
  . ٨٤ص  ١٣٨حديث  ١ج : الخرائج والجرائح )  ٣



 
 ١٥٦   ...........................................................................................     
 

أن  )صلى االله عليـه وآلـه  (رسول االله  فأمره )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
  . ه بلالاًيعملّ

صـلى االله  (ن رسـول االله  إ ،كذبوا> : )عليه السلام( فقال أبو عبد االله
ومعه  )عليه السلام(ه جبرئيل افأت ،في ظل الكعبة كان نائماً )عليه وآله

ضـع فـي   ثم و ،ن يغتسل بهأ وأمره ،طاس فيه ماء من الجنة، فأيقظه
أبـواب   عد به حتى انتهى إلىمحمل له ألف ألف لون من نور، ثم صَ

ثم أمر جبرئيل  ،فجمع له النبيين والمرسلين والملائكة: قال ... السماء
فصلى  )صلى االله عليه وآله(وتقدم رسول االله  فأتم الاذان وأقام الصلاة

الَّذين يقْرءُون الْكتَاب {سل : فقال االله له ،ما فرغ التفت إليهمفل ،بهم
  تَـرِينمالْم ـنم فَلا تَكُونَن بِّكر نم قالْح اءَكج لَقَد كلقَب ن١(}م( ،

نزل ومعه صحيفتان  ثم،  )صلى االله عليه وآله(النبي ـ يومئذ ـ فسألهم 
  .<  )عليه السلام(، فدفعهما إلى أمير المؤمنين 

  .)٢(<ذانكان بدء الأ فهذا>:  )عليه السلام(أبو عبد االله  :فقال
  

 إنا لنتحدث أن :قلت لمحمد بن الحنفية: عن أبي العلاء، قالوـ ١٠
  .بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه 

                                                   
  . ٩٤سورة يونس، الآية )  ١
  . ٢٧٩٤حديث  ١٣٥ص  ٢ج : تفسير العياشي)  ٢



  ........................................................................  ١٥٧  
  
 

عمدتم إلى > :فزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقالف: قال
فزعمتم أنه من رؤيا  ،ما هو الأصل في شرايع الإسلام، ومعالم دينكم

رآها رجل من الأنصار في منامه، تحتمـل الصـدق والكـذب، وقـد     
  . <!؟تكون أضغاث أحلام

  ! .هذا الحديث قد استفاض في الناس؟: فقلت: قال
  .< و الباطلهذا واالله ه>: قال

ن في بيت أذّ )عليه السلام( وإنما أخبرني أبي أن جبرائيل>: ثم قال
 المقدس ليلة الإسراء وأقام، ثم أعاد جبرائيل الأذان لما عرج بـالنبي 

  .)١(<إلى السماء )صلى االله عليه وآله(
  

عــن زيــد بــن علــي بــن  أخــرج ابــن مردويــه، وابــن شــاهين،وـــ ١١
أن رسـول  >: ) عليه السلام( عن علي، ) لامالس معليه( عن آبائه ،الحسين

رضـت عليـه   م الأذان ليلة أسـري بـه وفُ  لّع )صلى االله عليه وآله(االله 
  .)٢(<الصلاة

                                                   
  . ٣٠١ص  ٢ج : السيرة الحلبية)  ١
 ص ٣ ج: على الصـحيحين لمستدرك ، ا ٣٥٣٥٤برقم  ٣٥٠ ص ١٢ ج: كنز العمال)  ٢

،  ١٥٤ص  ٤ج : ، الدر المنثور ١٦٤ص ) : للسيوطي(، كفاية الطالب اللبيب  ١٧١
  . ٣٥٩ص  ٣ج  ) :للشامي(السيرة النبوية ،  ٣٥٩ص  ٣ج : سبل الهدى والرشاد



 
 ١٥٨   ...........................................................................................     
 

:  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (االله  قال رسول :قالت، عن عائشةـ ١٢
نـه يصـلى   أت الملائكة فظنّ ،ن جبريلإلى السماء أذّ يلما أسرى ب>

  . )١(<بالملائكة فقدمني فصليت ،بهم
  

لمـا أراد  > :قال ،روى البزار في مسنده عن علي بن أبي طالبـ ١٣
بدابة يقـال لهـا    )عليه السلام(جبرائيل  ذان أتاهاالله ان يعلم رسوله الأ

  .)٢(وساق حديث المعراج والأذان< ...فذهب يركبها ،البراق
  

ه صـلى االله علي ـ (ن النبـي  أ :عـن أبيـه   ،عـن سـالم   ،عن الزهـري وـ ١٤
مه فنزل به فعلّ، ذانحي إليه بالأسرى به إلى السماء أولما أ )وسلم] وآله[

  .)٣(جبرائيل
  

صلى االله عليه (أن جبريل أمر النبي  ،أنسوروى الداقطني، عن ـ ١٥
  .)٤(رضت الصلاةفُ بالأذان حين )وسلم] وآله[

                                                   
،  ١٧٦: كفايـة الطالـب اللبيـب   ، ) سـورة الإسـراء  (في  ١٥٤ص  ٤ج : الدر المنثور)  ١

،  ١٧٨بـرقم   ٢٧٤ـ   ٢٧٣ص : ، ناسخ الحديث ومنسـوخه  ٦٣ص  ٢ج : فتح الباري
  . ٨٣ص  ٢ج : السيرة الحلبية

  . ٣٦٦ص  ١ج : نصب الراية)  ٢
  . ١٠٠ص  ٩ج : المعجم الأوسط)  ٣
  . ٦٣ص  ٢ج : فتح الباري)  ٤



  ........................................................................  ١٥٩  
  
 

  .)١(وذكر هذا أيضاً جماعة قالوا بأن الأذان كان من الوحي
جبريل نادى بالأذان لآدم حـين   أن: بسنده روى ا نعيمبل إن أبـ ١٦

  .)٢(أهبط من الجنة
عليـه  ( أخذ الأذان من أذان إبراهيم: عن عبد االله بن الزبير قالوـ ١٧

، )٣(}الآيـة .... ًوأَذّن في النَّاسِ بِالْحجِّ يأْتُوك رِجـالا { )الصلاة والسـلام 
  .)٤( )وسلم] لهوآ[صلى االله عليه (فأذن رسول االله : قال

  

  تتمة وإكمال* 
، )٥(المعروف والمروي أن الصلاة فرضت فـي مكـة، ليلـة الإسـراء    

وروي عن عائشة والشعبي أنهـا فُرضـت ركعتـين ركعتـين، فلمـا هـاجر       
                                                   

 ٣٦٢و  ٣٦٠ ص ١ج  :، نصـب الرايـة   ٣٢٩ ص ١ ج :مجمع الزوائد: نُقل عنهم في)  ١
البدايـة  ،  ٢٨٦و  ٢٨٥ ص ٢ج  :نـف ، الـروض الأ  ٧١ ص ١ج  :المواهب اللدنية ،

  . ٩٥و  ٩٣ ص ٢ج  أيضاًو ٣٧٣ص  ١ج  :السيرة الحلبية ، ٢٣٣ ص ٣ج  :والنهاية
، السـيرة   ١٦١ص  ٣ج : ، سبل الهدى والرشاد ٦٤ص  ٢ج : فتح الباري: وعنه في)  ٢

  . ٢٩٧ص  ٢ج  :لبيةالح
  . ٢٧ ، الآيةالحجسورة )  ٣
  . ١٠٧ص  ٥ج : عمدة القاري)  ٤
ســـنن  ، ٢٢٥و  ٢٢٤ص  ١ج : ســـنن النســـائي ، ٩١ص  ١ج : صـــحيح البخـــاري)  ٥

ــرقم  ١ج ) للصــنعاني(، المصــنف  ٣٦٣و  ٣٦٢ص  ١ج : البيهقــي  ١٧٦٩و  ١٧٦٨ب
  . ٤٥٥ـ  ٤٥٤ص  ١٧٧وأيضاً رقم  ٤٥٣ـ  ٤٥٢ص 
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زاد ركعتـين ركعتـين إلا صـلاة     )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 
  .)١(المغرب، وتُركت صلاة السفر على الأولى

  

  : د هذا أيضاً ما يدل على أن الأذان كان في مكةويعض
عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة  هأخرجأ ـ ما  

 ،المـؤذن  :قالت، } ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى االله{: في قوله تعالى
  . ركعتان فيما بين الأذان والإقامة  :قالت، )٢(}وعملَ صَالحاً{

وابن مردويه من وجه آخـر  وابن المنذر  وأخرج ابن أبي شيبة ب  ـ
  .)٣(في المؤذنين لاّإما أرى هذه الآية نزلت  :قالت، عن عائشة

ومعلوم أن سورة فصّلت ـ والتي منها هذه الآيـة ـ مكّيـة بالإجمـاع،      
ولا يسـمع لمــن ادعــى أنهــا آيــة متــأخرة نــزولاً لتشــريع حكــم متــأخر،  

قدم مـن روايـات، ولا شـاهد لهـذه الـدعوى سـوى       ما ت: والشاهد عندنا
  .رواية الرؤيا المزعومة، وقد عرفت بطلانها 

  

                                                   
ص   ٢٧٢بـرقم   ٨ج ) : ابن أبي شـيبة (، المصنف  ٢٦٧ص  ٤ج : خاريصحيح الب)  ١

  . ٧٧ص  ١ج : ، مسند ابن راهويه ٣٥٥
  . ٣٣الآية : سورة فصلت)  ٢
  . ٣٦٤ص  ٥ج : ، الدر المنثور ٥١٧ص  ٤ج : فتح القدير)  ٣
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ومقاتـل وابـن عبـاس وغيـرهم     ومجاهـد  البصري فسر الحسن  ج ـ  
  .)٢(بالأذان وما يقوله المؤذنون: )١(}ورفَعنَا لَك ذكْرك{ :قوله تعالى

ة، فالكلام فيها كما وهذه السورة أيضاً اتّفقت الكلمة على أنها مكي
  .في سابقتها، فلاحظ 

  

  في المقام ملاحظة مهمة* 
 )عليهم السلام(هذا الذي تقدم وما قبله أيضاً من روايات الصادقين 

من أن الأذان كان في مكة أو نزل به جبرئل أو أنه أذن بـه جبرئيـل فـي    
ضـه، فلعـل أذان جبرئيـل    السماء، كله لا ينافي بعضه ولا يتعارض مع بع

ما نزل به في مكة أو ما تـم تعليمـه فيهـا فهـو     ولبيان الكيفية، ي السماء ف
  لبيان التشريع وما ينبغي أن يقال في الإعلام للصلاة بغض النظر عـن أن

صلى االله (أحداً كان يؤذن في مكة أم لا، وهذا هو نفسه الذي أمر النبي 
  . )رضي االله عنه(أن يتعلمه بلال  )عليه وآله

                                                   
  . ٤الآية : سورة الشرح)  ١
، تفسـير   ٢٦٩ص  ٢٩٠٦٧بـرقم   ٣٠ج : ، جامع البيان ٣٨٩ص  ١٠ج : مجمع البيان)  ٢

، معـالم   ٢٣٣ص  ١٠ج ) : للثعلبـي (، الكشـف والبيـان    ٥٧٠ص  ٣ج : السمرقندي
، الجــامع  ٥ص  ٣٢ج ) : للفخــر الــرازي( مفــاتيح الغيــب،  ٥٠٢ص  ٤ج : التنزيـل 

، تفسـير   ٥٦١ص  ٤ج : ، تفسـير القـرآن العظـيم    ١٠٦ص  ٢٠ج : لأحكام القـرآن 
  . ٨١٢ص : الجلالين



 
 ١٦٢   ...........................................................................................     
 

عليهمـا  (ن سعيد بن المسيب أنه قال لعلي بـن الحسـين   أما ما ورد ع
المسـلمين علـى مـا هـم عليـه اليـوم؟        متى فرضت الصلاة على:  )السلام

عـز  (وكتـب االله   ،سلامبالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإ>: فقال
  .)١(<على المسلمين الجهاد )وجل

م بـه  ، فهـي إنمـا تبـين أن وقـت الإعـلا     أيضاً لا ينافي ما تقدمفهذا 
واتخاذه صيغة علنية ينادى بها ليجتمع المسلمون بعد أن كانوا متحيرين 

نه كـان  أعبد االله بن عمر في وقت وكيفية اجتماعهم، كما مر في رواية 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات  :يقول

 ذنتخ ـ :فقـال بعضـهم   ،فـي ذلـك   فتكلمـوا يومـاً   ،وليس ينادي بهـا أحـد  
 !!مثـل قـرن اليهـود    بل قرنـاً  :وقال بعضهم !!مثل ناقوس النصارى ناقوساً

صلى االله (فقال رسول االله  !؟ينادي بالصلاة أفلا تبعثون رجلاً: فقال عمر
  .)٢(<بالصلاة قم يا بلال فناد>: ) وسلم] وآله[عليه 

                                                   
 ص ١حـديث   ١٦بـاب   ٢ج : ، علـل الشـرائع   ٣٤١ص  ٥٣٦ث حدي ٨ج : الكافي)  ١

 ٢ج : ، تفسـير العياشـي   ٤٥٥ص  ١٣١٩حـديث   ١ج : ، من لا يحضره الفقيـه  ٢٣٤
  . ٣٠٩ص  ١٤٢حديث 

 ٢ج : مسـند أحمـد  ،  ٢ص  ٢ج  :صـحيح مسـلم  ،  ١٥٠ص  ١ج : صحيح البخاري ) ٢
) الأذانء بـد (بـاب   ١ج  :سـنن البيهقـي  ،  ٣ ـ ـ ٢ص  ٢ج  :سنن النسائي،  ١٤٨ص 
  . ١٨٨ص  ١ج  :صحيح ابن خزيمة،  ٣٩٠ ـ ٣٨٩ص 
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 )صـلى االله عليـه وآلـه   (وهذه مؤشّر على أن الأذان كان قد نزل عليه 
قـم  >: كيف يقول، ولذا قال لهيعلم على علم به و )رضي االله عنه( وبلال

ما هـم فيـه مـن     )صلى االله عليه وآله(فقطع النبي ،  <بالصلاة يا بلال فناد
ه بـلال مـن بيـنهم، إذ كثيـر مـنهم بـل أكثـرهم        متخاصم وجهل بما يعلَ

  .كانوا حديثو عهد بالإسلام 
  

 ...  
يـوم  والأوصـياء  هو أعلى الناس قامةً بعد الأنبيـاء  ص المخْلالمؤذن 

وهـو يشـمل مفهـوم الأمـر     ، فرفع الأذان يعـد نوعـاً مـن الجهـاد    , القيامة
ويمثـل المـؤذن دور الأنبيـاء والأوصـياء     , بالمعروف والنهي عن المنكر

وكما تمثـل فصـول الأذان الخلاصـة النظريـة للعقيـدة      , الداعين إلى االله
  . في وقت واحد مقوم بجميع الأدوار وجميع المهاالمؤذن يف ،حقّةال

جعفر بن محمد، عـن  ولذا فقد روى الشيخ المفيد عن أبي عبد االله 
لنبي ، عن ا )عليهم السلام(علي بن أبي طالب  ، عن جده الحسين بنأبيه

وأما الأذان فيحشر مؤذن أمتي مـع النبيـين   >: قـال  )صلى االله عليه وآله(
   .)١(<والصديقين والشهداء

                                                   
  . ٣٤ص ) النبي مسائل اليهودي التي ألقاها على(في : الاختصاص)  ١
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الصـادق جعفـر بـن محمـد، عـن      الإمام عن وروى الشيخ الصدوق 
، ) علـيهم السـلام  (طالـب   ، عن أمير المؤمنين علي بن أبـي أبيه، عن آبائه

ألا ومـن أذّن محتسـباً يريـد    >: قال )صلى االله عليه وآله(رسول االله  عن
, أعطـاه االله ثـواب أربعـين ألـف شـهيد      )وجل عزّ(بذلك وجه االله 

ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسـيء مـن   , صديق وأربعين ألف
, ) لا إلـه إلا االله  أشهد أن(: ألا وأن المؤذن إذا قال.  لى الجنةإأمتي 

وكان يوم القيامـة فـي   , صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له
ويكتب ثـواب قـول   , ظل العرش حتى يفرغ االله من حساب الخلائق

ومـن حـافظ علـى    , ألف ملـك أشهد أن محمداً رسول االله أربعون 
الصف الأول والتكبيرة الأولى لايؤذي مسلماً أعطاه االله من الأجر مـا  

  .)١(<يعطي المؤذنين في الدنيا والآخرة
  

 
  :نقرأ بيانوفيما نحن فيه من 

وكذا العامة بلا ) عليه السلام(ـ فقد روي عن أبي عبد االله الصادق ١
هو ) صلى االله عليه وآله(أول من أذّن للصلاة عند رسول االله  أن: خلاف

                                                   
بـاب   ٤ج : مـن لايحضـره الفقيـه    ٥١٨ص  ١ذيـل حـديث    ٦٦ المجلـس : الأمالي)  ١

  . ١١ص  ٤٩٦٨ذيل حديث )  )صلى االله عليه وآله(ذكر جمل من مناهي النبي (
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طـوال  ) صـلى االله عليـه وآلـه   (، فكان يـؤذن للنبـي    )رضي االله عنه(بلال 
  .)١(حياته، في حلّه وترحاله، وحتى في الحروب والغزوات

  .)٢(ـ وروي أيضاً أنّه أول من أذّن في العيدين٢
  

 
 ،يـا رسـول االله  : عن بلال أنه قال، بيصة بن ذؤيب الخزاعيقـ عن ٣

جرون ويتبعون معايشهم، ويمكثون في بيوتهم، ولا نستطيع يتّ إن الناس
  !  أن نفعل ذلك

                                                   
، مناقـب آل   ٢٨٤ص  ٣٥حـديث  ) الأذان والإقامـة (بـاب   ٢ج : يب الأحكـام تهذ ) ١

بـاب   ١ج : ، سـنن البيهقـي   ٢٤٦ص  ٥ج : ، مسند أحمد ١٤١ص  ١ج : أبي طالب
، المعجـم   ١١٦ص  ٨٥بـرقم  : ، الأوائل ٣٩١ص )  استقبال القبلة بالأذان والإقامة(

،  ٣٨٥ص  ٧ج  وأيضـاً  ٢٣٤ص  ٣ج : الطبقات الكبرى،  ١٣٣ص  ٢٠ج : الكبري
، تـاريخ   ٥٢٥ص  ١٠٥٨وأيضـاً بـرقم    ١٨٧ص  ٤٨٢بـرقم   ١ج : أنساب الأشـراف 

ــة دمشــق ــة،  ٤٤٥و  ٢٦٠ص  ١٠ج : مدين ســير أعــلام ،  ٢٠٧ ص ١ج  :أســد الغاب
ــرقم  ١ج  :النــبلاء ــرقم  ١ج : ، التعــديل والتجــريح ٣٤٩ ص ٧٦ب ،  ٤٢٦ص  ١٦٤ب

ابـن  (، السيرة النبوية  ٣٥٥ص  ٥ج : ، البداية والنهاية ٧٠ص  ٣ج : وفيات الأعيان
  . ٦٥٧ص  ٤ج ) : كثير

من قال ليس فـي العيـدين   صلاة العيدين ـ  (كتاب  ٢ج ) : ابن أبي شيبة(المصنّف  ) ٢
  . ٧٥ص  ١٤برقم ) أذان ولا إقامة
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 نين أطول النـاس أعناقـاً  المؤذّ أنـ يا بلال  ـ ألا ترضى  > :فقـال 
  .)١(<يوم القيامة

االله عليـه   صـلى (قـال رسـول االله    :قـال  ،عن زيـد بـن أرقـم    ـ روي٤
 لاّإولا يتبعـه   ،هو سـيد المـؤذنين   ،نعم المرء بلال> ) :وسـلم ] وآله[

  .)٢(<يوم القيامة والمؤذنون أطول الناس أعناقاً ،مؤذن
 )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله  قال :عن أنس قالـ وروي ٥

يحشر المؤذنون يوم القيامة على نوق من نوق الجنة يقدمهم بـلال  >: 
أصواتهم بالأذان ينظر إليهم الجمع فيقال مـن هـؤلاء فيقـال     رافعي

يخـاف النـاس ولا    )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (مؤذنو أمه محمد 
  .)٣(<يخافون يحزن الناس ولا يحزنون

حملت متاعي  :قال ،علي عن عبد االله بنـ وروى الشيخ الصدوق، ٦
إذ أنـا بشـيخ    فبينما أنا فـي بعـض الطريـق   , من البصرة إلى مصر فقدمتها

عليه طمران أحدهما أبـيض  , أبيض الرأس واللحية, طويل شديد الأدمة
  من هذا؟ : والآخر أسود فقلت

                                                   
  . ٢١٤١برقم  ٢٢٨و ص  ١٨٨٨برقم  ١٠٧ص  ٣ج : مسند الشاميين ) ١
تـاريخ  ،  ١٤٧ص  ١ج  :حلية الأولياء ، ٢٨٥ص  ٣ج  :على الصحيحينالمستدرك  ) ٢

  . ٣٥٥ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٠٤ ص ٣ج : الإسلام
  . ٤٦١ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٣
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  .  )صلى االله عليه وآله(هذا بلال مولى رسول االله : فقالوا
السـلام عليـك أيهـا    : فقلـت لـه   ،فأخذت ألواحاً فأتيته فسلمت عليه

  . الشيخ 
  . وعليك السلام: فقال

صـلى  (ثني بما سـمعت مـن رسـول االله    حد ،االله تعالىقلت يرحمك 
  . )االله عليه وآله

  وما يدريك من أنا؟: قال
  .  )صلى االله عليه وآله(أنت بلال مؤذن رسول االله : فقلت

  . جتمع الناس علينا ونحن نبكيافبكى وبكيت حتى : قال
  من أي البلاد أنت؟ ،يا غلام: ثم قال

  . من أهل العراق: قلت
  .  بخٍ بخٍ: فقال لي

  : ـ  يا أخا العراقـ أكتب : ثم قال ،ثم سكت ساعة
 )صـلى االله عليـه وآلـه   (سـمعت رسـول االله    ،بسم االله الرحمن الرحيم

المؤذنون أمناء المؤمنين على صـلاتهم وصـومهم ولحـومهم    >: يقول
ولايشفعون فـي  , شيئاً إلا أعطاهم )وجـل  عزّ(لايسألون االله , ودمائهم

  .< شيء إلا شفعوا
  . يرحمك االله ،زدني: قلتُ
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صـلى االله  (سـمعت رسـول االله    ،بسم االله الرحمن الرحيم :اكتب: قال
مع إبراهيم  )وجل عزّ(من أذّن عشر سنين أسكنه االله >: يقول )عليه وآله

  .< أو في درجته ،الخليل في قبته
  . )وجل عزّ(يرحمك االله  ،زدني: قلت
صـلى االله  (رسـول االله   سـمعت  ،بسم االله الرحمن الرحيم :اكتب: قال

يوم القيامـة   )وجل عزّ(ن سنة واحدة بعثه االله من أذّ>: يقول )عليه وآله
  .<ولو كانت مثل زنة جبل أحد ،ها بالغة ما بلغته كلّذنوب تْفروقد غُ

  . يرحمك االله ،زدني: قلت
صـلى االله  (سـمعت رسـول االله   .  فاحفظ واعمل واحتسـب  ،نعم: قال

إيماناً واحتساباً  ،واحدة ن في سبيل االله صلاةًأذّ من>: يقول )عليه وآله
عليـه   ومـن , االله له ما سلف من ذنوبه غفر )وجل عزّ(وتقرباً إلى االله 

  .< وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة, بالعصمة فيما بقي من عمره
ثني بأحسن ما سمعت من رسـول االله  حد ،يرحمك االله ،زدني: قلت

  . )صلى االله عليه وآله(
  . عت أنياط قلبيقطّ ،ويحك يا غلام: قال

  .ـ واالله لرحمته ـ ي وبكى وبكيت حتى أنّ
صـلى  (سمعت رسـول االله   ،بسم االله الرحمن الرحيم :اكتب: ثم قال

الناس  )وجل عزّ(إذا كان يوم القيامة وجمع االله >: يقـول  )االله عليه وآله
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مـن نـور   بعث االله تعالى إلـى المـؤذنين بملائكـة     ،في صعيد واحد
 زبرجـد  )٢(تهـا أزم ،)١(يقودون جنائـب , ومعهم ألوية وأعلام من نور

فيقومون عليها , يركبها المؤذنون, المسك الأذفر )٣(وخفايفها, أخضر
  .< ينادون بأعلى صوتهم بالأذان ،تقودهم الملائكة, قياماً

 مـم : فلما سـكت قلـت  , وبكيتُ نتحبتُاثم بكى بكاءً شديداً حتى 
  بكاؤك؟
صـلى االله عليـه   (رتني أشياء سمعت حبيبي وصفيي ذكّ ،ويحك: قال

ون على الخلق قيامـاً  إنهم ليمر ،والذي بعثني بالحق نبياً>: يقول )وآله
فإذا قالوا ذلك سـمعتُ  , ) كبرأالله اكبر أالله ا(: على الخبائب فيقولون

  . < لأمتي ضجيجاً

                                                   
.  ٤٢ ص: المصـباح المنيـر   . ركـب قـاد ولا تُ وهـي فـرس تُ   ،جمع جنيبـة  :الجنائب)  ١

مجمـع  : انظـر  . ها إلـى جنبـك  دتَإذا قُ: الدابة ، ومنه جنبتَالجنيبة الدابة تقاد: وقيل
  . ٢٧ص  ٢ج : البحرين

وهو المراد هنـا واختصـاص البعيـر بالـذكر إمـا       ،قاد أيضاًوقد يطلق على البعير الذي ي
  . ٢٥٢ص  ٢ج : روضة المتقين: انظر.  أو لشدة أنس العرب به ،لكونه أرفع

  .تُقاد به الدابة وهو الحبل الذي جمع زمام : أزمة)  ٢
  . ٢٥٢ص  ٢ج : خف، وهذا من نسخة روضة المتقينجمع ال)  ٣

وهي كل ما يشد في مـؤخر   ،حقيبةجمع ) حقايبها: (وفي النسخة المطبوعة من الفقيه
  .لدابة أو مؤخر المحمل ا
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   ما هو؟ :فسأله إسامة بن زيد عن ذلك الضجيج
 أشهد أن(: فإذا قالوا.  التسبيح والتحميد والتهليل: ضجيجال> :قال

 :فيقـال  ،ا نعبـد فـي الـدنيا   نّإياه كُ ،نعم :تيقالت أم ،) االله لا إله إلاّ
هذا : قالت أمتي. ) أشهد أن محمداً رسول االله(: فإذا قالوا ) .صدقتم(

 ـ  )جل جلاله(الذي أتانا برسالة ربنا  : هـم فيقـال ل .  هروآمنا به ولـم نَ
, هذا الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم وكنتم بـه مـؤمنين  , صدقتم(

فينتهـي بهـم إلـى    ) . فحقيق على االله أن يجمع بينكم وبـين نبـيكم  
ولاخطر علـى قلـب   , ولا أذن سمعت ،منازلهم وفيها ما لا عين رأت

  .< بشر
تمـوت   لا أنـ ولاقـوة إلا بـاالله    ـ إن استطعت  : ثم نظر إلي فقال لي

  .)١(وأنت مؤذن فافعل إلاّ
  

   
 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه ( لرسول االله أول من أذّن: قال الواقدي

  .)٢(بالمدينة وفي أسفارهبلال بن رباح 

                                                   
 ٣٨المجلـس  : ، الأمـالي  ١٩٥ــ   ١٩٢ص  ٩٠٥حـديث   ١ج  :يحضره الفقيه من لا ) ١

  .٢٨١ـ  ٢٧٩ص  ١حديث 
  . ١٠٥٨برقم  ٥٢٦ص  ١ج  :أنساب الأشراف)  ٢
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بلال والآخر ابـن  : مؤذنان )وآله صلى االله عليه( كان لرسول االله: قيل
  .)١(أم مكتوم
  .)٢(ل وأبو محذورةبلا :وقيل

  .)٣(بلال والآخر عبد العزيز: روى أنهما حيثوشذّ أبو نعيم، 
  .)٤(بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم :مؤذنين ثلاثةكانوا : وقيل

  

صلى االله عليه (لم يشأ النبي ـ   عرفتسكما ولكن ـ وهو ما نعتقده و 
لصـلاة، أيضـاً   ، ولذا كان بقدر ما يأنس باأن يتّخذ غير بلال مؤذناً) وآله

روى القـوم عـدة روايـات كـان      فقـد ، بـلال كان المؤنس له هو صـوت  

                                                   
ص  ٦ج : ، مسـند أحمـد   ٩٠٥ذيـل حـديث    ٢٩٧ص  ١ج : من لا يحضـره الفقيـه   ) ١

ص  ١ج : ، سـنن الـدارمي   ١٢٩ص  ٣وأيضـاً ج   ٣ص  ٢ج : ، صحيح مسـلم  ١٥٨
بـاب    ١ج ) : ابن أبي شـيبة (، المصنف  ٤٢٩و  ٣٨٢ص  ١ج : ، سنن البيهقي ٢٧٠

 ٨ج : ، الطبقـات الكبـرى   ٢١١ص  ١ج : ، صحيح ابن خزيمة ١برقم  ٢٥١ص  ٣١
ــز العمــال  ٣٦٤ص  بــرقم  ٣٦٥ص  ٨وأيضــاً ج  ١٧٩٥٨بــرقم  ٦٠ص  ٧ج : ، كن

  . ١٢٣ص  ١٠ج  :إمتاع الأسماع،  ٢٣٢٨٧
  . ٤٦٦ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٢
  . ٣١٣ص  ٤ج : ، الإصابة ٣٢٨ص  ٣ج : أسد الغابة ) ٣
ــنن البيهقــي  ) ٤ ، الطبقــات  ٢١٢ص ١ج : ، صــحيح ابــن خزيمــة   ٤٢٩ص  ١ج : س

  .،  ١٠٦٠ذيل رقم  ٥٢٧ص  ١ج : ، أنساب الأشراف ٢٣٤ص  ٣ج : الكبرى
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الخطاب موجها لبلال وحده دون غيره، فكما ستعرف كانت النـداءات  
   :له بأفراد متعدده منها

  .)١(<يا بلال قم فناد بالصلاة>
  .)٢(<قم فأذنيا بلال >
  . <بها )فأرحناأو (يا بلال أقم الصلاة أرحنا >

  

 ن النبيأ محمد بن الحنفية،عن  ،عن سالم بن أبي الجعدوي فقد ر
  .)٣(<أرحنا بالصلاة ،يا بلال> :قال )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

 ،ينتظــر وقــت الصــلاة كــان )صــلى االله عليــه وآلــه(النّبــي روي أن و
  .)٤(<يا بلال )بها( أرحنا>: ويقول لبلال ،ويترقّب دخوله ،شوقه ويشتد

                                                   
ج  :صـحيح مسـلم  ،  ١٥٠ص  ١ج  :صحيح البخـاري ،  ١٤٨ص  ٢ج  :مسند أحمد ) ١

،  ٣ص  ٢ج  :سـنن النسـائي  ،  ١٩٠بـرقم   ١٢٣ص   ١ج  :سـنن الترمـذي  ،  ٢ص  ٢
ج ) :النميـري ( خ المدينـة تـاري ،  ٤٠٨و  ٤٠٤و  ٣٩٢ و ٣٩٠ ص ١ج : سنن البيهقي

  . ٨٦٧ص  ٣
ــاري  ) ٢ ــحيح البخ ــنف ،  ١٤٧ص  ١ج  :ص ــنعاني(المص ــرقم  ٤٥٧ص  ١ج ) : الص ب

 ٥ج وأيضـاً   ٣٠٨ص  ١ج  :المعجـم الأوسـط  ،  ١٠٦ص  ٢ج : سنن النسائي ١٧٧٦
  . ١٠٧ص  ٢٣ج  :تهذيب الكمال، ١٤٦ و ١٤٥ص  ٢ج  :مسند الشاميين،  ٥٨ص 

 ٤٤٢ص  ١٠ج : ، تاريخ بغـداد  ١٢١ص  ٤ج : ديث النبويةالعلل الواردة في الأحا ) ٣
  .عن رجل من أسلم عنه  ٣٦٤ص  ٥ج : مسند أحمد،  ٣٥١ص  ٥ج : ، أسد الغابة

  . ٥٦٠٤تحت رقم  ٤٤٣ص  ١٠ج : ، تاريخ بغداد ١٢٠ص : رسائل الشهيد الثاني ) ٤
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 ،بـلال  يا> : )وسلم] وآله[صلى االله عليه (سول االله رقال : وفي رواية
  .)١(<أرحنا بهاوأقم الصلاة 

  .)٢(<فأرحنا بالصلاة) أو يا بلال قم( بلال قم يا>: وفي رواية
وهو المشار إليه بالبنان حين يحضر موعد الصلاة ويصير الأذان في كل 

ــن عمــر عــن فظــرف وفــي أي مكــان،  ــه كــان يقــول أعبــد االله ب كــان  :ن
مسلمون حـين قـدموا المدينـة يجتمعـون فيتحينـون الصـلوات ولـيس        ال

مثـل   ناقوسـاً  نتخذ :فقال بعضهم ،في ذلك فتكلموا يوماً ،ينادي بها أحد
: فقـال عمـر   !!مثـل قـرن اليهـود    بل قرناً :وقال بعضهم !!ناقوس النصارى

صـلى االله عليــه  (فقــال رسـول االله   !؟ينـادي بالصـلاة   أفـلا تبعثـون رجــلاً  
  .)٣(<قم يا بلال فناد بالصلاة>: ) وسلم] وآله[

  
  

                                                   
سـد  ، أ ٤٤٤ص  ١٠ج : ، تـاريخ بغـداد   ٤٩٨٥بـرقم   ٤٧٤ص  ٢ج : سنن أبي داود ) ١

  . ٣٣٦٥برقم  ١١٦ص  ٣ج : ، الإصابة ٣٢٦ص  ٢ج : الغابة
 ٥٦٠٤تحـت رقـم    ١٠ج : ، تاريخ بغداد ٤٩٨٦برقم  ٤٧٤ص  ٢ج : سنن أبي داود ) ٢

  . ٢٧٧ص  ٦ج  :المعجم الكبير،  ٣٢٦ص  ٢ج  :أسد الغابة،  ٤٤٤ـ  ٤٤٢ص 
 ٢ج : مسـند أحمـد  ،  ٢ص  ٢ج  :صـحيح مسـلم  ،  ١٥٠ص  ١ج : صحيح البخاري ) ٣

) الأذانبـدء  (بـاب   ١ج  :سـنن البيهقـي  ،  ٣ ـ ـ ٢ص  ٢ج  :سنن النسائي،  ١٤٨ص 
  . ١٨٨ص  ١ج  :صحيح ابن خزيمة،  ٣٩٠ ـ ٣٨٩ص 
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 :ثلاثـة مـؤذنين  ) وسـلم ] وآله[صلى االله عليه ( كان لرسول االله :قيل

فـإذا غـاب بـلال أذن أبـو      ،وعمـرو بـن أم مكتـوم    ،وأبو محـذورة  ،بلال
  .)١(وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو بن أم مكتوم ،محذورة

  

 
فـي الفصـل الأول والتـي     وفي ضـمن حملـة التشـويه التـي عرفـتَ     

والتقليـل مـن أهميـة فعلـه      )رضـي االله عنـه  (تهدف إلـى النيـل مـن بـلال     
وإظهار أن لا قيمة لأذانه؛ ادعى القوم كذباً وزوراً أن بـلالاً كـان يـؤذّن    
مبكراً قبل دخول الوقت، في حين كان ابن أم مكتوم ـ الأعمى ـ يـؤذن    

  !!أول الوقت في 
فقد جاء في روايات ـ مزيفة ـ كثيرة وفي لفظهـا اتفـاق، رويـت      ـ ١

صلى االله عليه (رسول االله  أن ،سهل بن سعدو ،بن عمراو ،بن مسعود ا عن
فإنـه   !! لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سـحوره >:  قـال ) وسلم] وآله[

  .)٢(<...ه نائمكمليرجع قائمكم وينب ،بليلـ  يناديـ  يؤذن
                                                   

  . ٢٣٤ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ١
المعجـم   ، ٤٢٧و  ٣٨٠ص  ١ج : سـنن البيهقـي   ، ١٣٣ص  ٨ج : صحيح البخـاري  ) ٢

 ٤ج : ، الطبقـات الكبـرى   ١٤٠ص  ٦ج : ، المعجم الكبيـر  ٢٤٦ص  ٢ج : الاوسط
  . ٢٠٧ص 
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صـلى االله عليـه   (كان يؤذن لرسول االله : وعن عبد االله بن عمر قالـ ٢
فكان بـلال يـؤذن بليـل     :بلال بن رباح وابن أم مكتوم قال )وسلم] وآله[

فكـان   ،وكان بـن أم مكتـوم يتـوخى الفجـر فـلا يخطئـه      ، ويوقظ الناس
واشربوا حتى يؤذن بـن أم   كلوا> :يقول ])وسلم] وآله[صلى االله عليه ([

  .)١(<وممكت
صـلى االله عليـه   ( قـال لـي رسـول االله    :قـال  بـن مالـك،   ن أنـس عوـ ٣

نـى أريـد الصـيام    إ ،يـا أنـس  > :ـ   وذلـك فـي السـحر   ـ  )وسلم] وآله[
 :فقالـ ما أذن بلال   بعدـ ناء فيه ماء  إفجئته بتمر و :قال ،< فاطعمني شيئاً

يا  :الفق ،فدعوت زيد بن ثابت :قال ،< يأكل معي نساناًإانظر  ،يا أنس>
قـال رسـول االله    ،سـويق وأنـا أريـد الصـيام     نى شربت شـربة إ ،رسول االله

وصـلى   ،فتسحر معـه  ،< وأنا أريد الصيام> : )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
  .)٢(فأقيمت الصلاة ثم خرج ،ركعتين

 )وسـلم ] وآلـه [ه صلى االله علي ـ(رسول االله  أن ،عن ابن المسيبوـ ٤
أذان بلال حتى  فمن أراد الصوم فلا يمنعه يؤذن بليل، إن بلالاً>: قال 

: حتى يقـال لـه   ، فكان لا يؤذنوكان أعمي: ، قال <يؤذن ابن أم مكتوم

                                                   
  . ٢٠٨ـ  ٢٠٧ص  ٤ج : الطبقات الكبرى ) ١
) : للصـنعاني (، المصنف  ١٤٧ص  ٤ج : ، سنن النسائي ١٩٧ص  ٣مسند أحمد ج  ) ٢

  . ٢٢٩ص   ٧٦٠٥برقم  ٤ج 
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صـلى االله  (بـي  الن ، ثم جاء يـؤذن أصبحت، فلما كان ذات ليلة أذن بلال
لصـلاة خيـر مـن    ا: فنـادي بـلال   ،إنـه نـائم  : ، فقيل له )وسلم] وآله[عليه 
  .)١(قرت في الصبحُفأ!! النوم

  

قصار الكلمات، فإنها ولمزيد تعليق على هذه الخرافات  ولا حاجة
  .شنشنة أعرفها من أخرزم : كما يقال

  

 ...  
وأما الحق فنجده على لسان الصدق ومـرآة الـوحي، فـي أحاديـث     

وفي قليل مما يطفح من بعض كـلام   )صلى االله عليه وآله(آل رسول االله 
  :، ونكتفي من ذلك ببعض هذه الشواهدهموروايات القوم

ن بصلاة الفجر حتى ؤذّنلا  اكنّ :قالأنه عن بلال  روى الطبراني،ـ ١
  .)٢(...نرى الفجر

عليــه (عبــد االله  يأبــ عــن ،عــن الحلبــي وروى الشــيخ الكلينــي،ـــ ٢
وابـن أم  ) صـلى االله عليـه وآلـه   (كان بلال يؤذن للنبي >: قـال  )السلام

يؤذن بليل ويؤذن بلال حـين يطلـع الفجـر،    ـ وكان أعمى  ـ مكتوم  
  إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام :  )صلى االله عليه وآله(فقال النبي 

                                                   
  . ٤٧٢ص   ١٨٢٠برقم  ٤ج ) : للصنعاني(المصنف  ) ١
  . ٢٨٤ص  ١٣٤٩و  ١٣٤٨برقم  ٢ج : مسند الشاميين ) ٢
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  .)١(<والشراب فقد أصبحتم
أذن ابـن أم  : قـال ) عليـه السـلام  (ي عبـد االله  ، عـن أب ـ عـن زرارة وـ ٣

 وهـو   )صـلى االله عليـه وآلـه   (برسـول االله  رجـل   مكتوم لصلاة الغداة ومـر
   !!قد أذن المؤذن للفجر  ،يا رسول االله :يأكل معه فقال ر فدعاه أنيتسح

ن بلال فعند فإذا أذّ ،ن بليلوهو يؤذّ ،إن هذا ابن أم مكتوم>: فقال
  .)٢(<ذلك فأمسك

، وكان كتوم أعمىابن أم م وكان>: ـ وفي رواية الشيخ الصـدوق ٤
  .)٣(<يؤذن قبل الصبح

ؤذن بعد الصـبح ، فقـال   وكان بلال ي>: ـ وفي رواية أخرى قـال ٥
يؤذن بالليل فإذا سمعتم  إن ابن أم مكتوم(:  )صلى االله عليه وآله( النبي

 ـ، ) أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال هـذا   رت العامـة فغي
إن بـلالا  (: قـال  )صلى االله عليه وآلـه (إنه : الحديث عن جهته وقالوا

حتى تسمعوا أذان ابن أم فكلوا واشربوا  يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه
  .)٤(<) مكتوم

                                                   
  .  ٩٨ص  ٣حديث  ٤ج  :الكافي)  ١
  .  ٩٨ص ١حديث ) الأكلالفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم ( باب ٤ج :الكافي ) ٢
  . ٢٩٧ص  ٩٠٥ذيل حديث  ١ج : من لا يحضره الفقيه ) ٣
  . ٢٩٧ص  ٩٠٦حديث  ١ج : من لا يحضره الفقيه ) ٤
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: قـال  )عليه السـلام (عن أبي عبد االله  ،زرارة روى الشيخ الكليني،ـ ٦
صلى االله عليـه  (برسول االله  رجل ومر، ن ابن أم مكتوم لصلاة الغداةأذّ>

 نقـد أذّ  ،يا رسول االله :فقال ،يأكل معه فدعاه أن ،وهو يتسحر )وآلـه 
هذا ابن أم إن  :) صلى االله عليه وآله(رسول االله : فقال !! للفجر المؤذن
  .)١(<فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك ،يؤذن بليل وهو ،مكتوم
 )وسـلم  ]وآله[صلى االله عليه (كان لرسول االله  :عن عائشة قالت وـ ٧

، فقـال رسـول   محذورة، وعمرو بن أم مكتـوم  وأبو ،بلال :ثلاثة مؤذنين
إن بن أم مكتوم ضرير ، لا يغـرنكم  > : )وسلم ]وآله[صلى االله عليه (االله 

  .)٢(<بلال فلا يطعمن أحد أذانه ، فكلوا واشربوا فإذا أذن
بنـت  [سـمعت عمتـي أنيسـة     :قـال  ،عن خبيب بن عبد الرحمنوـ ٨
 :قال )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله  ـ أن يةوكانت مصلّـ ] خبيب

  . )٣(<ربوا حتى ينادي بلالفكلوا واش ،بليل إن ابن أم مكتوم ينادي>

                                                   
 )كـل ى يحـرم الأ ما هو ومتـى يحـل ومت ـ   الفجر(كتاب الصيام، باب  ٤ج : الكافي ) ١

  . ٩٨ص  ١حديث 
  . ٨٥٩ص  ١٥٢٣برقم  ٣ج : مسند ابن راهوية ) ٢
ــي  ) ٣ ــنن البيهق ــر،  ٣٨٢ص  ١ج : س ــر : وانظ ــم الكبي ــنن  ١٩١ص  ٢٤ج : المعج ، س

،  ٥٠١ص  ١٦٠٤ج بـــرقم ) : النســـائي(، الســـنن الكبــرى   ١١ص  ٢ج : النســائي 
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 ،هكذا رواه محمد بـن أيـوب الـرازي عنهمـا    : قال شيخهم البيهقي
كمـا رواه الطيالسـي    ،أبـي الوليـد   ورواه محمد بن يونس الكديمي عن

  .)١(...ةوجماع ،ورواه سليمان بن حرب ،وعمرو بن مرزوق
: قالـت  عائشـة عـن   ،الأسود بن يزيـد وروى أحمد بن حنبل عن ـ ٩

بـلال وعمـرو بـن     :ؤذنانم) وسلم ]وآله[صلى االله عليه (ول االله وكان لرس
ــوم ــال رســول االله  ،أم مكت ــه (فق ــه[صــلى االله علي  أذن  إذا>:  )وســلم ]وآل

وإذا أذن بلال فارفعوا  ،فإنه رجل ضرير البصر ؛عمرو فكلوا واشربوا
  .)٢(<حتى يصبحـ  كذا قالـ لا يؤذن  فان بلالاً ؛أيديكم
 أخبرني سعد بـن إبـراهيم  : قال ،عن ابن جريج روى الصنعاني،ـ ١٠

ابـن أم مكتـوم    ّإن> :قال )وسلم ]وآله[صلى االله عليه (والنبي  أن :وغيره
فأمسـكوا، لا   أعمي، فإذا إذن ابن أم مكتوم فكلـوا، وإذا أذن بـلال  

  .)٣(<تأكلوا
  

                                                                                                                        
،  ٢٥٢ص ٨ج : ، صــحيح ابــن حبــان ٣١١ـ    ٣١٠ص  ١ج : صــحيح ايــن خزيمــة

  . ٢٦٠ص  ٣٤٩٠برقم  ٦ج : الآحاد والمثاني
  . ٣٨٢ص  ١ج : سنن البيهقي ) ١
  . ١٨٦ـ  ١٨٥ص  )مسند عائشة(في  ٦ج : أحمدمسند  ) ٢
  . ٤٩٢ص  ١٨٩١برقم  ١ج : المصنف ) ٣



 
 ١٨٠   ...........................................................................................     
 

 
 ،الشـمس  دحضت ـكان يؤذن حين  أن بلالاً :عن جابر بن سمرةـ ١

لا يخـرج   ولكـن  ،وربما أخر الإقامـة قلـيلاً   :أو قال ،ويؤخر الإقامة قليلاً
فأما الأذان فلا يخرم عن ، وربما عجلها: وروي. )١(ذان عن الوقتفي الأ
  .)٢(الوقت
، فـإذا رأى النبـي   كان بلال يؤذن ثم يمهـل : جابر بن سمرة، قالـ ٢

  .)٣()يراه نحي( قد خرج أقام الصلاة )وسلم ]وآله[صلى االله عليه (
ن بصلاة الفجر حتى ؤذّنلا  اكنّ :قالأنه عن بلال  روى الطبراني،ـ ٣

  .)٤(...نرى الفجر
، عـن أبـي عبـد االله    الشيخ الكليني، عن عبـد االله بـن سـنان   روى ـ ٤

صلى االله عليـه  (كان طول حائط مسجد رسول االله >: قـال ) عليه السلام(
يا (: لبلال إذا دخل الوقت )صلى االله عليه وآله(قامة فكان يقول ) وآله

                                                   
  . ٢٣٥ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ١
  . ٢٥٠ص  ٢ج : المعجم الكبير ) ٢
: ، المسـتدرك علـى الصـحيحين    ٥٣٧بـرقم   ١٣١ص  ٤٤باب  ١ج : سنن أبي داود ) ٣

ج ) : للصـنعاني (، المصـنف   ٢٢١ص  ٢ج : ، المعجم الكبير ٢١٤و  ٢١٠ص  ١ج 
  . ١٥٢٥برقم  ١٤ص  ١ج : ، صحيح ابن خزيمة ١٨٣٧برقم  ٤٧٧ص  ١

  . ٢٨٤ص  ١٣٤٩و  ١٣٤٨برقم  ٢ج : مسند الشاميين ) ٤
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االله قـد وكـل    فـإن بـالأذان؛  فوق الجدار وارفع صـوتك   لُعاُ ،بلال
مـن   الأذانالملائكة إذا سمعوا  وإن ،ريحا ترفعه إلى السماء بالأذان

) صـلى االله عليـه وآلـه   (هذه أصوات أمة محمـد  : أهل الأرض قالوا
 )االله عليه وآلـه  صلى(محمد  لأمةويستغفرون  ،) عز وجل(بتوحيد االله 

  .)١(<) حتى يفرغوا من تلك الصلاة
كـان بيتـي   : قالـت  ،عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بنى النجارـ ٥

فيـأتي   ،، وكـان بـلال يـؤذن عليـه الفجـر     من أطول بيت حـول المسـجد  
اللهم : فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال بسحر

ثـم يـؤذن،   : ريش أن يقيموا دينك، قالـت على ق إني أحمدك وأستعينك
  .)٢(واحدة واالله ما علمته كان تركها ليلة: قالت

أمـر  ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (أن رسول االله  عن سعد القُرض،ـ ٦
  .)٣(<لصوتك إنه أرفع>: وقال. أن يجعل إصبعيه في أذنيه  بلالاً

                                                   
   . ٣١حديث  ٣٠٧ص ) وثوابهمابدء الأذان والإقامة وفضلهما (باب  ٣ج  :الكافي ) ١
،  ٤٢٥ص  ١ج : ، سـنن البيهقـي   ٥١٩بـرقم   ١٢٧ص  ٣٣باب  ١ج : سنن أبي داود ) ٢

   . ٣٥٥ص  ٢ج ) : لابن هشام(، السيرة النبوية  ٢٨٦ص  ٣ج : البداية والنهاية
،  ٣٩٦ص  ١ج : سـنن البيهقـي   ، ٧١٠بـرقم   ٢٣٦ص  ٣بـاب   ١ج : ابن ماجةسنن  ) ٣

  . ١٠٧٢برقم  ٣٥٣ص  ١ج : ، المعجم الكبير ١٤٢ص  ٢ ج: المعجم الصغير
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 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (ن رسول االله أن جابر بن عبد االله عـ ٧
واجعل  ،)١(حدرأفوإذا أقمت  ،إذا أذنت فترسل في أذانك> :قال لبلال

 ،والشارب من شربه ،كلهأمن  قامتك قدر ما يفرغ الأكلإذانك وأبين 
  .)٢(<والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته

صـلى االله  (أمرنـا رسـول االله   : قـال  ،عن بلال ،عن سويد بن غفلةـ  ٨
  .)٣(قدامنا عن مواضعهاأزيل ن لا نُأا أو أقمنا نّذّأإذا  )وسلم] وآله[عليه 

: ، قاليؤذن نه رأى بلالاًأ عن أبيه ،بن أبي جحيفةعون عن ـ ٩
  . )٤()يميناً وشمالاً › برأسه ‹يقول ( فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان

 ،عن أبيه ،بن الحارث التيمي موسى بن محمد بن إبراهيمعن  ـ ١٠
صـلى االله عليـه   (يعلـم النبـي    فرغ مـن الاذان فـأراد أن   كان بلال إذا :قال

حي علـى الصـلاة حـي     أنه قد أذن وقف على الباب وقال )وسلم] وآله[

                                                   
  .التأني، والإحدار الإسراع : الترسل ) ١
ــرقم  ١٢٦ـ    ١٢٥ص  ١ج : ســنن الترمــذي ) ٢ ،  ١٤٣ص  ٥ج  :مســند أحمــد،  ١٩٥ب

،  ٤٢٨ص  ١ج : ، ســـنن البيهقـــي ٢٠٤ص  ١ج : المســـتدرك علـــى الصـــحيحين
  . ٢٧٠ص  ٢ج : المعجم الأوسط

  . ٣٨٥ص  ١ج : نصب الراية ) ٣
ــحيح البخــاري  ) ٤ ــحيح مســلم  ١٥٦ص  ١ج : ص ــحيح ابــن   ٥٦ص  ٢ج : ، ص ، ص

  . ٢٠١ص  ١ج : خزيمة
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فـإذا خـرج رسـول االله     :الواقـدي قـال  . االله  على الفلاح الصلاة يا رسول
  .)١(فرآه بلال ابتدأ في الإقامة )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

صـلى االله  (بلال يقف على باب رسـول االله   كان: وقال الواقدي ـ ١١
السلام : وربما قال. السلام عليك يا رسول االله : فيقول )وسلم] وآله[عليه 

يـا رسـول االله، حـي علـى الصـلاة، حـي علـى        ـ بأبى أنت وأمي  ـ عليك  
السلام عليك : كان يقول: وقال غيره. ، السلام عليك يا رسول االله الفلاح

،  وبركاته، حي على الصلاة، حـي علـى الفـلاح   يا رسول االله ورحمة االله
  .)٢(الصلاة يا رسول االله

صـلى  (يـؤذن إذا جلـس النبـي     كان بلال: ـ روى المتقي الهندي١٢
  .)٣(المنبر يوم الجمعة، وإذا نزل أقام على )وسلم] وآله[االله عليه 

  
 

ــمرة   ــن س ــابر ب ــن ج ــلالاً :ع ــان  أن ب ــي الأ ك ــرج ف ــن لا يخ ذان ع
  .)٤(الوقت

                                                   
  .،  ٢٣٤ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ١
  . ١٠٦٣برقم  ٥٢٨ص  ١ج : أنساب الأشراف ) ٢
  . ٢٣٢٨٢برقم  ٣٦٤ص  ٨ج : كنز العمال ) ٣
  . ٢٣٥ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ٤
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] وآله[صلى االله عليه (أن رسول االله ، عن أبيه ،عن هشام بن عروةـ  ١
  .)١(المشركين به أمر بلالاً يوم فتح مكة فأذن على الكعبة يغيظ)وسلم

) وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (أمر رسول االله : قال ابن أبي ملكيةـ ٢
قال رجـل مـن قـريش للحـارث بـن      ف ،بلالاً يوم الفتح فأذن فوق الكعبة

فـإن يكـن االله    ،دعـه  :فقـال  !؟ألا ترى إلى هـذا العبـد أيـن صـعد     :هشام
  .)٢(يكرهه فسيغيره

] وآله[صلى االله عليه (أن رسول االله  ،بن أبي مليكة أو غيرها عنوـ ٣
أن يؤذن يوم الفتح على ظهر الكعبة فأذن علـى ظهرهـا    أمر بلالاً )وسلم

أنظر  :فقال أحدهما للآخر ،ان بن أمية قاعدانوصفو والحارث بن هشام
  .)٣(إن يكرهه االله يغيره: فقال الآخر!!  إلى هذا الحبشي

                                                   
،  ٣٤٨ص  ٤ج : البدايـة والنهايـة   :وانظـر ،  ٧٨ص  ٥ج  ) :البيهقـي ( دلائل النبـوة  ) ١

سـير  ،  ٥٥٥ص  ٢ج : ، تـاريخ الإسـلام   ٥٧٦ص  ٣ج ) : ابـن كثيـر  (السيرة النبوية 
  . ٣٥٦ص  ٧٦برقم  ١ج  :أعلام النبلاء

  . ٧٩ص  ٥ج  ) :البيهقي(دلائل النبوة  ) ٢
 ٤ج  :تاريخ الملـوك والأمـم  المنتظم في ،  ٢٣٥ ـ ٢٣٤ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ٣

  . ٢٩٩ص 



  ........................................................................  ١٨٥  
  
 

صـلى االله عليـه   (، فـأمر رسـول االله   وجاءت الظهر: قال الواقديوـ ٤
فـوق ظهـر الكعبـة وقـريش فـي رؤوس الجبـال،        أن يـؤذن  بـلالاً  )وآله

من أن خوفاً ؛ب وستر وجههومنهم من قد تغي ومنهم من يطلـب   ،قتلواي
أشـهد أن  ( :غ إلـى قولـه  ، فلمـا أذن بـلال وبل ـ  الأمان، ومنهم من قد أمـن 

  .)١(رفع صوته كأشد ما يكون )رسول االله محمداً
لمـا دخـل وقـت صـلاة الظهـر أمـر       أنـه  : ورى القطب الراونـدي ـ ٥

: فقـال عكرمـة  ، ، فصعد على الكعبةبلالاً )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
  .)٢(أن أسمع صوت ابن رباح ينهق على الكعبة أكره

حدثني بعض آل جبيـر بـن   : قال ،حدثني أبي: وقال ابن إسحاقـ ٦
لمـا دخـل مكـة أمـر      )وسلم] وآله[صلى االله عليه (أن رسول االله  م،مطع

فقـال بعـض بنـي     ،فـأذن عليهـا بالصـلاة    ،بلالاً فعلى الكعبة على ظهرهـا 
يرى هذا الأسـود   إذ قبضه قبل أن داًلقد أكرم االله سعي :سعيد بن العاص
  .)٣(على ظهر الكعبة

                                                   
  . ٢٨٣ص  ١٧ج : شرح نهج البلاغة: ، عنه ٨٤٦ص  ٢ج : المغازي ) ١
  . ١٥٨حديث  ٩٧ص  ١ج: الخرائج والجرائح ) ٢
ــلام  ) ٣ ــاريخ الإس ــوة  ،  ٥٥٥ص  ٢ج : ت ــل النب ــي(دلائ ــبل  ٧٨ص  ٥ج  ) :البيهق ، س

  . ٢٤٩ص  ٥ج : الهدى والرشاد
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دخـل   )صـلى االله عليـه وآلـه   (النبـي  أن : وروى القطب الراونـدي ـ ٧
ا ، فم ـفأذن، ، فصعد على ظهر الكعبة، فأمر بلالاًمكة، وكان وقت الظهر

  ذان قال، فلما سمع وجوه قريش الأبقي صنم بمكة إلا سقط على وجهه
  .)١(دخول في بطن الأرض خير من سماع هذاال: بعضهم في نفسه

ح يهذا واالله الحدث الجليل أن يص :وقال الحكم بن أبي العاصـ  ٨
  .)٢(عبد بني جمح على بنية أبي طلحة) ينهق :وروي(

 أسمع بلالاً قبل أن ليتني متُّ ،وا ثكلاه :وقال الحارث بن هاشمـ ٩
  .)٣(ينهق فوق الكعبة

صلى االله عليه ( لما قضى رسول االله: بن المسيب قالعن سعيد وـ ١٠
فلـم يـزل فيـه حتـى أذن بـلالٌ بـالظهر        ،نسكه دخل البيت )وسلم] وآله[

أمـره   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (كـان رسـول االله    ،فوق ظهر الكعبـة 
أبـا الحكـم حيـث لـم      لقد أكـرم االله : فقال عكرمة بن أبي جهل. بذلك 

   . يسمع هذا العبد يقول ما يقول
  .  الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذاالحمد االله: صفوان بن أمية وقال

                                                   
  . ٢٥٢ذيل حديث  ١٤٦ص  ١ج: الخرائج والجرائح ) ١
  . ٢٥٧ص  ١ج : ، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ٨٤٦ص  ٢ج : المغازي ) ٢
  . ٢٥٧ص  ١ج : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ) ٣
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الحمد الله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم : قال خالد بن أسيدو
  .)١(حين يقوم بلال بن أم بلال ينهق فوق الكعبة

  
 

، عن أبيـه  ،عن يعقوب بن زيد ،حدثني ابن أبي سبرة الواقدي، قال
حين زاغت الشـمس   )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( خطب رسول االله: قال

 ،ن بــلالفلمــا كــان آخــر الخطبــة أذّ ،بــبطن عرفــة علــى ناقتــه القصــواء
فلمـا فـرغ    ،مـن كلامـه   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (وسكت رسول االله 

 ،بكلمـات  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (بلال من أذانه تكلم رسول االله 
جمـع بينهمـا    ،العصـر  ثم أقام فصلى ،الظهرلى فص ،وأقام ،وأناخ راحلته

  .)٢(بأذان وإقامتين
  
 

أشــهد أن محمــداً(: كــان إذا قــال بــلالاً روى ابــن شهرآشــوب أن 
 ـيعنـي النبـي     ـحـرق الكـاذب     :، كان منافق يقول كل مـرة ) رسول االله

  على  فلم يقدر فقام المنافق ليلة ليصلح السراج فوقعت النار في سبابته

                                                   
  . ٧٣٨ـ  ٧٣٧ص  ٢ج : المغازي ) ١
   . ١١١ص  ٢ج : امتاع الأسماع ، ١١٠٢ص  ٢ج : المغازي ) ٢



 
 ١٨٨   ...........................................................................................     
 

  .)١(حترق كلهأحتى  ،ثم عضده ،ثم مرفقه ،طفائها حتى أخذت كفهإ
  

كـان رجـل مـن النصـارى     : قـال  ،السـدي ا ه ـالتـي نقل  ولعلها نفسها
 وأشهد أن محمداً ،له إلا االلهإأن لا  أشهد(بالمدينة فسمع المؤذن ينادي 

فـدخلت خادمـة   ، حرق الكاذب: قال، )  )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
حتـرق هـو   او فسقطت شرارة فأحرق البيـت  ،ليلة بنار وهو نائم وأهله له

  .)٢(وأهله
  
  
  
  
  

                                                   
   . ١١٣ ص ١ج : مناقب آل أبي طالب ) ١
، معـالم   ١٣٤ص ) : الواحـدي (، أسباب نزول الآيـات   ٣٩٣ص  ٦ج : جامع البيان ) ٢

  . ٢٩٤ص  ٢ج : ، زاد المسير ٤٨ص  ٢ج : التنزيل
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  )صلى االله عليه وآله(لنبي لكالظل * 
فـي مكـة، حيـث عرفـت أنّـه مـولى رسـول االله        ومن بداية المسـير،  

 ، وبعد الهجرة إلى المدينة، لم يرد بلال البعـد عـن   )وآلهصلى االله عليه (
ـ ، فكان ملازماً له كالظل ـ في أغلب المواطن   )وآلهصلى االله عليه (النبي 

مهتمـاً بهـذه الشخصـية،     )وآلهصلى االله عليه (ومن جهته أيضاً كان النبي 
فقد أولاه اهتماماً فريداً، وقربه إليه، فما من مـوطن ولا مـن مشـروع إلاّ    

  .وكان يريد له أن يكون متواجداً وحاضراً فيه 
وقد روى لنا التاريخ بعضاً من نمـاذج العلقـة والاتصـال بينـه وبـين      

تقدم بعضـها  نلخص بعضها في هذه السطور ـ   )الله عليه وآلهصلى ا(النبي 
  :ـ وهي أنه كانفي محالّها البقية متناثرة  قف علىوستأ

  . )صلى االله عليه وآله(المؤذن الأول والدائم للنبي * 
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  .بالأحكام والتشريعات منادي ال* 
  . )لى االله عليه وآلهص( بيده فضل وضوء النبي* 
  . )يها السلامعل(يجهز لزفاف فاطمة * 
  . )عليهما السلام( فاطمةوالمنادي في زواج علي * 
  . )عليهما السلام( فاطمةوالمنادي لخطبة علي * 
  . )عليهما السلام( الداعي لوليمة علي وفاطمة* 
  . )عليها السلام(المكبر في زفاف فاطمة * 
  . )عليهما السلام(ينادي ليعرف فضل الحسنين * 
  .في حلّه وترحاله  )االله عليه وآله لىص( لنبيلالمرافق * 
  .السلم والحرب  في )لى االله عليه وآلهص( لنبيلالمرافق * 
  .وتعضّد به  )لى االله عليه وآلهص( لنبييتّكيء عليه ا* 
  . يوم خيبرو حرب اليهودو اتغزولالمنادي ل* 
  . )صلى االله عليه وآله(جزور ويشوي لرسول االله الينحر * 
  .وتعاهدهم  )لى االله عليه وآلهص( لنبييطعم ضيوف ا* 
  . المنادي في الحج* 
  . المعلن في يوم الغدير* 
  .قائم بأمور بيت المال والتوزيع ال* 
  .عند احتضاره  )صلى االله عليه وآله(القائم بأمور النبي * 
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فـي روايـات مختلفـة    المـذكورة  العنـاوين  و وغيرها مـن المواقـف  
فـي طيـات   ، سـردنا بعضـها   قينلـدى الفـري   في أمهات الكتـب رة سطوم

؛ لتقف ـ أيها القـارئ   وفصول هذا الكتاب وفي هذا الفصل بشكل أكبر
  .الكريم ـ على جوانب من حياة هذه الشخصية العظيمة 

النصـوص يمكـن لنـا أن نقـف علـى زوايـا الفتـرة         تلك من بعضف
،  )رضـي االله عنـه  (التـي عاشـها بـلال     الحرجة والمهمة فـي ذات الوقـت  

من بين كثير من أقرانه مـن  ي بها بلال بيعة العلاقة التي حضونكتشف ط
بحيـث  بـه مـن منزلـة     )وآلـه صـلى االله عليـه   (اختصه النبـي  الصحابة، وما 

علاقة روحية ورابطة معنوية متمثلـة بالحالـة الظاهريـة والعلاقـة      تصار
  .الخارجية 

  

  :بعض الشواهد على هذا المدعى ذكروهنا ن
ان المؤذن الأول والرسمي ولا مجال لأحد ـ أنّك قد عرفت أنه ك١

أن يتدخّل في هذه المهمة إلاّ أن يطرأ طـارئ ويـتكلم فـي ذلـك النبـي      
  .نفسه  )وآلهصلى االله عليه (

 )وسـلم ] وآله[ االله عليه صلى(وكان يؤذن لرسول االله : قال ابن الأثير
  .)١(وحضراً في حياته سفراً

                                                   
  . ٢٠٧ص  ١ج : أسد الغابة ) ١
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صـلى  (خرجت مـع النبـي    :رظ قالعن سعد القُوروى ابن عساكر، 
حـين رأوه لـيس معـه     )١(يتراطنـون فرأيت الزنج ) وسلم] وآله[االله عليه 

فقال رسول االله  ،فارتقيت على نخلة فأذنت :قال ،به الناس أحد ولم يدرِ
.  <؟من أمـرك بهـذا   ؟ما هذا يا سعد>: ) وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (

رأيت الزنج يتراطنون ولم  إني ،بأبي أنت وأمي ،يا رسول االله :قلت :قال
ك قـد جئـت حتـى    علم أنّ ـي فأردت أن ،فخفتهم عليك ،يكن معك أحد

  .)٢(<إذ لم يكن معي بلال ؛أصبت> :فقال. يجتمع الناس 
  

 )وآلـه  االله عليـه  صلى(كان مولى رسول االله ـ كما عرفـت ـ     أنهـ ٢
  . غيره من الموالي في أمور خاصة دون تهكان يقوم على خدمو

  

  :أنه على هذا أيضاً ويدلك
  . بالميضأة ليتوضأ )وآله االله عليه صلى(كان يأتي النبي  )أ 

                                                   
مـا هـو   ، وإنيفهمـه الجمهـور  لا  كـلام : والتـراطن  ـبفـتح الـراء وكسـرها     ـ   الرطانة)  ١

مـن غيـر   [والعـرب تخـص بهـا غالبـا كـلام العجـم        ،مواضعة بين اثنين أو جماعـة 
  . ٢٢٣ص  ٢ج : النهاية في غريب الحديث: انظر .] العرب

 .الكلام بالأعجميـة : الرطانةو. < نهى عن رطانة الأعاجم في المساجد> :في الحديثو
  . ٢٥٥ص  ٦ج : مجمع البحرين: انظر

  . ٤٧٠ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢
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هل لي فـي   ،يا بلال> :قـال  )آلهصلى االله عليه و(النبي فقد روي ان 
  .ـ يعنى الإداوة ـ  <؟ماء الميضأة
فتوضـأ لـم يلـت منـه      ،تـاه بوضـوء  أف ،جعلني االله فـداءك  ،نعم :قال
  .)١(فصلى) آلهصلى االله عليه و(ثم قام النبي  نفأذّ بلالاً فأمرالتراب 

  

  )لى االله عليه وآلهص( بيده فضل وضوء النبي )ب 
: قـال  )السـلام  مـا عليه(، عن علـي بـن موسـى الرضـا     الصدوقروى 

عـن جـابر بـن     ، )السلام ماعليه(، عن جده ن أبيهسمعت أبي يحدث ع>
، )٢(دمُقبـة أ فـي  ) لى االله عليـه وآلـه  ص(كان رسول االله  :قـال  ،عبد االله

ورأيت بلال الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسـول  
يمسح به وجهه، ومـن لـم    فمن أصاب منه شيئاً ،االله، فابتدره الناس

أخذ من يدي صاحبه فمسح بـه وجهـه، وكـذلك فعـل      يصب شيئاً
  .)٣(< )عليه السلام(بفضل وضوء أمير المؤمنين 

  

                                                   
ــد)  ١ ــند أحمـ ــاميين،  ٩١ص  ٤ج  :مسـ ــند الشـ ــة ،  ١٤٦و  ١٤٥ص  ٢ج  :مسـ البدايـ

  . ٦٨٥ص  ٤ج ) : لابن كثير(، السيرة النبوية  ٣٥٦ص  ٥ج  :والنهاية
  .  دم اسم للجمعُوالأ ،مدبوغالحمر أو الأالجلد : الأديم ) ٢
  .  ٧٤ص  ٣١٩حديث  ٣١باب  ٢ج : عيون أخبار الرضا ) ٣
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 )وآلـه  االله عليـه  صـلى ( رسول االلهدي ييمشي بين أنه كان ) ج 
  .)١(والاستسقاء لصلاة ويومي العيدينفي اله  هايقدموالعنزة ب

صلى االله (دفعت إلى النبي  :ذكر عن أبيه قال ،أبي حجيفةابن ن فع
خـرج بـلال    ،وهـو بـالأبطح فـي قبـة كـان بالهـاجرة      ) وسلم] وآله[عليه 

الله عليـه  صـلى ا (فضل وضوء رسول االله  ثم دخل فأخرج ،فنادى بالصلاة
دخـل فـأخرج العنـزة     فوقع الناس عليـه يأخـذون منـه ثـم     )وسلم] وآله[

 كأني انظـر إلـى وبـيص    )وسلم] وآله[صلى االله عليه (وخرج رسول االله 
  .)٢( ...ساقيه فركز العنزة ثم صلى

 :حدثتـه قالـت   ،أم الحصـين جدتـه   عـن  ،عن يحيى بـن الحصـين  و
حجـة الـوداع فرأيـت     )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (حججت مع النبي 

صـلى االله عليـه   (وأحدهما آخذ بخطام ناقـة النبـي   ، أسامة بن زيد وبلالاً

                                                   
ــة دمشــق )  ١ ــاريخ مدين ــاري ٤٧٠و  ٤٦٩ص  ١٠ج : ت ،  ٩٩ص  ١ج : ، صــحيح البخ

،  ٢٧٠ص  ٢وأيضـاً ج   ٣٩٥ص  ١ج : ، سنن البيهقي ٢٧٢ص  ١ج : سنن الدارمي
، كنـز   ١٢٠و  ١٠٤و  ١٠١ص  ٢٢ج : ، المعجم الكبير ٤٦٧ص  ٢ج : سنن النسائي

ــال ــرقم  ٣٠٦ص  ١٣ج : العم ــرى  ٣٦٨٧٦ب ــات الكب  ٢٣٦و  ٢٣٥ص  ٣ج : ، الطبق
 ٤٩٠و  ٤٨٨و  ٤٨٥بـرقم   ١٨٨ص  ١ج : راف، أنسـاب الأش ـ  ٣٨٦ص  ٧وأيضـاً ج  
  . ٨٠ص  ١٠وأيضاً ج 

 ١ج : سـنن السـائي   ٥٦ص  ٢ج : ، صـحيح مسـلم   ١٦٧ص  ٤ج : صحيح البخاري)  ٢
  . ٢٧٠ص  ٢ج : ، سنن البيهقي ٨٧ص 
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حتـى رمـى جمـرة     ،والآخر رافع ثوبـه يسـتره مـن الحـر    ،  )وسلم] وآله[
  .)١(العقبة

  

  .يأمره بأن يسرج له فرسه  )لى االله عليه وآلهص( النبيأن  )د 
صـلى  (رسول االله  كنت مع :عن أبي عبد الرحمن الفهري قالروي 

فسرنا في يـوم قـائظ شـديد الحـر      في غزوة حنين )وسلم] وآله[االله عليه 
فنزلنا تحت ظـلال الشـجر فلمـا زالـت الشـمس لبسـت لامتـي وركبـت         

وهـو فـي    )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (إلى رسول االله  فرسي فانطلقت
  . لرواححان ا ،ورحمة االلهـ يا رسول االله ـ السلام عليك  :فسطاطه فقلت

  . <يا بلال> :فقال ،< أجل>: فقال
وأنا  ،لبيك وسعديك :فقال ،فثار من تحت سمرة كان ظله ظل طائر

  .فداؤك 
  .< أسرج لي فرسي> :فقال

  . تاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر دفّ فأخرج سرجاً
ت فتشـام ، فصاففناهم عشـيتنا وليلتنـا   ،وركبنا ،فركب، سرجأف :قال

قـال رسـول   ،  )وجـل  عزّ(المسلمون مدبرين كما قال االله ى فولّ ،لانالخي

                                                   
: ، صحيح ابن حبـان  ٤٠٢ص  ٢ج : ، مسند أحمد ٨٠ـ   ٧٩ص  ٤ج : صحيح مسلم)  ١

ج : ، المعجـم الأوسـط   ٤١٢ص  ١٨٣٤م برق ١ج : ، سنن أبي داود ٤٢٧ص  ١٠ج 
  . ٣٧٧ص  ١١٩٧٤برقم  ٨ج : ، الإصابة ٣٨ص  ٢
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 .< عبد االله ورسـوله  أنا ،يا عباد االله>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 
   .< أنا عبد االله ورسوله ،يا معشر المهاجرين> :ثم قال

خـذ  أف عـن فرسـه   )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (ثم اقتحم رسول االله 
ضرب به وجـوههم   ـ  ني الذي كان أدنى إليه منيفأخبر ـ  من تراب اًكفّ

  .)١()وجل عزّ(فهزمهم االله ،  <شاهت الوجوه> :وقال
  

  )وآلهصلى االله عليه (لنبي أمين ل مطيع)   ه
جـاء رعيـة السـحيمي إلـى النبـي       :عن أبي عمـرو الشـيباني قـال   ـ ١

   . غير على ولدي وماليأُ :فقالبعد أن أسلم  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
أمـا المـال فقـد    >:  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فقال رسول االله 

  .  <ن عرف ولده فادفعه إليهإف ،وأما الولد فاذهب معه يا بلال ،سمتُاقْ
   ؟تعرفه :بلال فقال ،فأراه إياه ،معهفذهب  :قال

  

                                                   
 بـرقم   ٥٢٦ ـ ـ ٥٢٥ص  ١٦٦ ببا ٢ج  :سنن أبي داود،  ٢٨٦ص  ٥ج : مسند أحمد ) ١

،  ٥٥٤ص  ٨ج :  )ابـن أبـي شـيبة   ( المصنف ، ١٤٠ص  ٥ج : ، دلائل النبوة ٥٢٣٣
،  ٢٨٩ ـ ـ ٢٨٨ص  ٢٢ج  :الكبيـر المعجـم  ،  ١٩٦ـ   ١٩٥: مسند أبـي داود الطيالسـي  

، المنـتظم   ١٥٦ص : غـزوات الرسـول وسـراياه   ،  ٣٢٨ص  ١٦ج  :تهذيب الكمـال 
أسـد  ،  ٣٧٩ص  ٤ج  :البدايـة والنهايـة  ،  ٣٣٥ص  ٣ج : في تاريخ الملوك والأمـم 

   . ٦٢٩ص  ٣ج ) : لابن كثير(، السيرة النبوية  ٢٤٦ص  ٥ج  :الغابة
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  .)١(فذهب إليه ،فدفعه ،نعم :قال
 )وسلم] وآله[ه صلى االله علي(رسول االله  أصبحعن أبي عباس قال ـ ٢

  .  <؟ما من ماء ؟ما من ماء> :فقال يوماً
  .لا  :قالوا
  .< ؟هل من شن> :قال

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فجاؤوا بالشن فوضـع بـين يـدي رسـول االله     
مثـل عصـا   ـ ق بـين أصـابعه فنبـع المـاء      ثم فر ،ووضع يده عليه،  )وسـلم 

يـا  > :فقـال  )لموس ـ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (من أصابع رسول االله ـ موسى  
من بين أصابع رسـول   يتوضئونفأقبلوا .  <الوضوء :اهتف بالناس ،بلال
  .)٢()وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (إن النبـي    :عن أبي وهب قال، قال الليثـ ٣
  . <؟ما اسمك>: قال لابنه  )وسلم

   . حباب :قال
  .  <حباب اسم شيطان، اسمك عبد االله> :قال

                                                   
 ٢ج : ، أسـد الغابـة   ٥٠٧ص  ٢ج : الاستيعاب ، ٢٨٦و  ٢٨٥ص  ٥ج : مسند أحمد ) ١

، إمتـاع   ٩٠ص  ١٤ج : ، الـوافي بالوفيـات   ٧٩ص  ٥ج  :المعجم الكبير،  ١٧٧ص 
  . ٤٥ص  ٢ج : الأسماع

  . ٢٩٩ص  ٨ج : ، مجمع الزوائد ٦٨ص  ١٢ج : المعجم الكبير ) ٢
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 ،الله بزمـام راحلـة عبـد االله بـن أبـي     من المدينة أخذ عبـد ا  فلما دنوا
صـلى االله عليـه   (لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول االله  لا واالله: فقال

، فجعـل النـاس يقبلـون    ه الأعز وأنت الأذلتعلم أن ، حتى )وسلم] وآله[
مـا هـذه   >: فقـال  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (ى النبي أت حتى ،فيقفون

   . <؟الجماعة
   . <مروه فليخل سبيله> :فقال ،فأخبروه

يـا  >:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (فلما دخلوا قال رسول االله : قال
  .< في أقفية المنافقين حتى تخرجهم من المسجد ئقم فج ،بلال

  . بلى يا رسول االله: قال
فـي  ، فوجـأ  ففعـل بـلال  .  <وفـلان وفـلان   بن سلولواابن أبي >: قال

  .)١(من المسجد رقبة ابن أبي حتى أخرجه
  

  )وآلهصلى االله عليه (النبي ضيوف القائم على خدمة ) و 
ا فـي  كنّ ـ :قـال  ،عن أبيه ،عن علقمة بن سفيان بن عبد االله الثقفيـ ١

فضرب ،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (الوفد الذين وفدوا على رسول االله 
يـا   :فنقـول  ،فكان بلال يأتينـا بفطرنـا   ،ةتين عند دار المغيرة بن شعبلنا قب
  ؟  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله  رطَأفْ ،بلال

                                                   
  . ٣٧٥ـ  ٣٧٤ ص ١ج : تاريخ المدينة ) ١
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  . رسول االله رطَما جئتكم حتى أفْ ،نعم :فيقول
  .)١(وكان بلال يأتينا بسحورنا ،فيضع فيأكل ونأكل

صـلى االله  (رسـول االله   كنت ألزم باب :بن سارية قالعن عرباض ـ ٢
ذهبنا قد بتبوك  نحنوفي الحضر والسفر ، فرأينا ليلة  )وسلم] وآله[عليه 

وقـد   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (لحاجة فرجعنا إلى منزل رسـول االله  
  .... تعشى ومن عنده من أضيافه

فكنـا ثلاثـة كنـا    ـ   سراقة وعبد االله بن مغفل المزنـي  فطلع جعال بن
فدخل رسـول   ـ )وسلم] هوآل[صلى االله عليه (جائع إنما نعيش بباب النبي 

  . البيت فطلب شيئاً نأكله فلم يجده )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 
  .  <؟هل من عشاء لهؤلاء النفر ،يا بلال>: فخرج إلينا فنادى بلالاً

  . ا وحمتنانَبرلقد نفضنا جـ والذي بعثك بالحق ـ لا : قال
  . <انظر عسى أن تجد شيئاً>: قال

فأخذ الجرحتـى   ،نفضـها جرابـاً جرابـاً فتقـع التمـرة والتمرتـان      ي ب
ثم وضع  ،فوضع فيها التمر ثم دعا بصحفة ،رأيت بين يديه سبع تمرات

كلوا بسم االله>: ى االله وقاليده على التمرات وسم >.  
ها ونواهـا فـي   فأحصيت أربعة وخمسين تمـرة أكلتهـا أعـد    ،فأكلنا

  وأكل كل واحد  ،عناوشب ،وصاحباي يصنعان ما أصنع ،يدي الأخرى

                                                   
  . ٧٠ص  ٧ج  :المعجم الكبير ) ١
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  . ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي ،منا خمسين تمرة
ارفعها في جرابك فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل  ،يا بلال>: فقال

  .  <شبعاً
 )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فبينا نحن حـول قبـة رسـول االله    : قال

ا طلـع الفجـر ركـع    فلم ـ ،فكان يتهجد من الليل فقام تلـك الليلـة يصـلي   
] وآله[صلى االله عليه (فصلى رسول االله  ،وأقام ،وأذن بلال ،ركعتي الفجر

حوله فقـرأ مـن    ناانصرف إلى فناء قبته فجلس وجلس ثم ،بالناس )وسلم
  . <؟هل لكم في الغداء>: فقال ،عشراً المؤمنين

 ،فدعا بلال بـالتمر  ؟أي غداء: فجعلت أقول في نفسي: قال عرباض
  . <كلوا بسم االله>: ثم قال ،حفةالصعليه في  فوضع يده

ثـم رفعـوا    ،ا لعشـرة وإنّ ـ ،حتـى شـبعنا   ـ  والذي بعثـه بـالحق   ـفأكلنا  
  .)١(وإذا التمرات كما هي ،عابأيديهم منها شَ

صلى االله عليه (جئت رسول االله : قال رجل من بني سعد بن هذيمـ ٣
 ،سـابعهم  وهـو جـالس بتبـوك فـي نفـرٍ مـن أصـحابه هـو         )وسـلم ] وآله[

  . <اجلس>: فقال ،فسلمت ،فوقفت
  . إله إلا االله وأنك رسول االله أشهد ألاّ ،يا رسول االله: فقلت

                                                   
، كنــز  ١٨٨ص  ٤٠ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق ١٠٣٧ـــ  ١٠٣٦ص  ٢ج : المغــازي ) ١

  . ٣٥٥٠٢برقم  ٤٢٢ص  ١٢ج : العمال
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   . <أطعمنا ،يا بلال>: ثم قال . <أفلح وجهك>: قال
فـأخرج   ،ثـم جعـل يخـرج مـن حميـت لـه       ،فبسط بـلال نطعـاً  : قال

صـلى  ( ال رسول االلهثم ق ،قطخرجات بيده من تمرٍ معجون بالسمن والإ
  . <كلوا>:  )وسلم] وآله[االله عليه 

   . إن كنت لآكل هذا وحدي ،يا رسول االله: فقلت فأكلنا حتى شبعنا
الكـافر يأكـل فـي    >:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (قال رسول االله 

  . <واحد والمؤمن يأكل في معي ،سبعة أمعاءٍ
فـإذا   ،م يقينـاً لأزداد في الإسلا ؛ثم جئته من الغد متحيناً لغدائه: قال

  .عشرة نفرٍ حوله 
  . <نا يا بلالمهات أطع> :فقال: قال
خرج أ>: فقال ،فجعل يخرج من جراب تمرٍ بكلفه قبضة قبضة: قال

  . <ولا تخف من ذي العرش إقتاراً
صـلى االله عليـه   (فوضـع النبـي    ،فحزرته مـدين ، فجاء بالجراب فنثره

  . <اسم االلهكلوا ب>: ثم قال ،يده على التمر )وسلم] وآله[
أكلـت حتـى مـا    ف ،وأكلت معهم وكنت صـاحب تمـر   فأكل القوم

لـم نأكـل    اوبقي على النطع مثل الذي جاء به بـلال كأنّ ـ ، أجد له مسلكاً
  . منه تمرةً واحدةً 

وعـاد نفـر حتـى بـاتوا فكـانوا عشـرة أو       ، ثـم عـدت مـن الغـد    : قال
   .< يا بلال أطعمنا>: فقال ،يزيدون رجلاً أو رجلين
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صلى االله (ووضع رسول االله  ،فنثره ،بذلك الجراب بعينه أعرفهفجاء 
 ،فأكلنا حتـى نهلنـا  .  <كلوا باسم االله>: فقال ،يده عليه )وسلم] وآله[عليه 

  .)١(ففعل مثل ذلك ثلاثة أيام ،ثم رفع مثل الذي صب
  

  )وآلهصلى االله عليه (الساقي لرسول االله ) ز
 )وسلم] وآله[صلى االله عليه (الله سرنا مع رسول ا: أوفى يقول عن ابن

: قـال  .< يا بلال انزل فاجدح لنـا > :قال ، فلما غربت الشمسوهو صائم
 ، فشربفنزل فجدح... <انزل فاجدح لنا> :قال .يا رسول االله لو أمسيت 

إذا رأيتم الليل قد أقبل >: ثم قال )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله  رسول
  .)٢(قبل المشرق ر بأصبعهوأشا <من ههنا فقد أفطر الصائم

  

  . )صلى االله عليه وآله(الصوت الإعلامي للنبي ) ح 
صـلى االله عليـه   (لة، اتخـذ النبـي   وككل قائد وككل شخصـية مسـؤ  

لعدة مهام، تقدم منها الأذان وخزانة بيت المـال،  ) رحمه االله(بلالاً  )وآله
ى عاتق بلال في عل )صلى االله عليه وآله(وهذه المهمة الثالثة أيضاً ألقاها 

                                                   
  . ١٠١٨ ـ ١٠١٧ص  ٢ج : المغازي ) ١
ص  ٢ج : صــحيح البخــاري: وانظــر،  ٢٣٥٢بــرقم  ٥٢٧ص  ١ج : ســنن أبــي داود ) ٢

ــلم  ٢٤١ ــحيح مس ــل   ١٣٢ص  ٣ج : ، ص ــن حنب ــند اب ــنن ٣١٨ص  ٤ج : ، مس  ، س
  . ٣٣١١برقم  ٢٥٢ص  ٢ج : ، سنن النسائي ٢١٦ص  ٤ج : البيهقي
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أغلب الأحيان، فكان هو الناطق الرسمي والصوت الإعلامي الـذي مـن   
يوصل إلى المسلمين ما كان يريده مـن   )صلى االله عليه وآله(خلاله كان 

دعوة ، أو الحكامبعض الأتبليغ قبيل قضايا حساسة، من مسائل مهمة، و
  .أو الإعلان عن أمر ما ، وستعداد للغزأو الا جهادلل

  

  :أنه من تلك المواقف نقرأو
  

  الصيام بعد رؤية الهلالالمنادي ب* 
صـلى االله عليـه   (عرابـي إلـى النبـي    أجـاء   :قال ،عن ابن عباسروي 

  . الهلال  إني رأيت :وقال )وسلم] وآله[
  .< ؟ني رسول االلهألا إله إلا االله و أتشهد أن> :فقال
  .)١(<غداًناد قي الناس فليصوموا ، يا بلال> :قال .نعم  :قال

  

  م أكلهااللحوم المحرالمنادي ب* 
بعث رسول : قال ،عن أبي سعيد الخدريروى الكليني والصدوق، 

  .< ادع لي بلالاً ،يا أبا سعيد>: إلي فلما جئته قال )صلى االله عليه وآله( االله
                                                   

 ٢ج : ســنن أبــي داود،  ١٣٢ص  ٤ج  :ســنن النسـائي ،  ٥ص  ٢ج  :سـنن الــدارمي )  ١
 ٤ج : سنن البيهقـي ،  ٦٨٦برقم  ٩٩ص  ٢ج  :سنن الترمذي،  ٢٣٤٠برقم  ٥٢٥ص 
 ابـن (المصـنف   ٤٢٤ص  و ٢٩٧ص  ١ج  :على الصحيحين المستدرك ،  ٢١١ص 

: ،  المنتقـى مـن السـنن    ٤بـرقم   ٤٨٢ص ) ٦٦كتاب الصوم، باب ( ٢ج : )أبي شيبة
  . ٣٨٠و  ٣٧٩برقم  ١٠٣ص 
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رسول االله  أن :اصعد أبا قبيس فناد عليه ،يا بلال>: فلما جئته ببلال قال
ولا  )جـل وعـز  (ألا فـاتقوا االله   ،والحمير الأهليـة  ،والضب ،م الجريحر

تبـارك  (فـإن االله   ؛ما كان له قشر ومع القشر فلوس تأكلوا من السمك إلاّ
فأخـذ أربعمائـة    ،مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسـل  )وتعالى
منهم باًر  ـوثلاثمائـة ب  حثـم تـلا هـذه الآيـة     ،< اًر: } أَح ملْنَـاهعيـثَ  فَجاد

  .)٢(<)١(}ومزَّقْنَاهم كُلَّ ممزَّقٍ
  
*)٣(.  

  

  )عليها السلام(يجهز لزفاف فاطمة  )١
بعـد أن   )عليـه السـلام  (روي عن أنس بـن مالـك أن أميـر المـؤمنين     

بـأربع مائــة  قيمـة درعـه الـذي باعـه      )عليهـا السـلام  (أحضـر مهـر فاطمـة    
 ،فوضعتها في حجره )وسلم] وآله[صلى االله عليه (بها النبي  ىأت ،مانينوث

                                                   
  .  ١٩ سورة سبأ، الآية)  ١
،  ١ حـديث  ٢٤٣ص ) جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها(باب   ٦ج  :الكافي)  ٢

  .  ١حديث  ٤٦٢ ـ ٤٦٠ص ) ٢٢٢(باب  ٢ج : علل الشرائع
المصنف ،  ٨حديث  ٩٠ ـ ٨٧ص  :نوادر المعجزات،  ٨٨ـ  ٨٧ص  :مةالإمادلائل )  ٣

 ٢٤ج وأيضـاً   ٤١١و  ٤٠٩ص  ٢٢ج  :المعجم الكبيـر ،  ٤٨٧ص  ٥ج :  )الصنعاني(
  .  ٣٦٤برقم  ٣٤٧ ـ ٣٤٢ص  : )لخوارزميل(المناقب  ، ١٣٤ ـ ١٣٣ص 
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وأمــرهم أن  ،ابغنـا بهــا طيبــاً  ،يــا بــلال> :فقـال  ،فقـبض منهـا قبضــة  
  .)١(<يجهزوها

  

  )ا السلاممعليه( خطبة علي فاطمةالداعي ل) ٢
عن ابن سيرين، عـن أم سـلمة وسـلمان    الخوارزمي بسنده ـ روى ١

  . )عليه السلام(طالب الفارسي وعلي بن أبي 
 ، عـن أبيـه، عـن جـده    عن جعفر بـن محمـد   ،الشيعيالطبري ورواه 

 لما أراد رسول االله أن يزوج فاطمة عليـاً : قال، ، عن جابر) السلام معليه(
اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فـإني خـارج   >: قال له )عليه السلام(

بـه   في أثرك، ومزوجك بحضرة الناس، وذاكر من فضـلك مـا تقـر   
  ... . <عينك

فواالله ما توسطناه حتى لحق بنـا رسـول   >:  )عليه السلام(قال علي 
  .  <ًوسرورا االله، وإن وجهه ليتهلل فرحاً

  .  <؟أين بلال>:  )صلى االله عليه وآله(فقال 
  . لبيك وسعديك يا رسول االله : ه مسرعاًفأجاب

  .  <؟أين المقداد>: ثم قال
  . لبيك يا رسول االله : فأجاب

                                                   
  .  ٤١٠ـ ٤٠٩ص  ٢٢ج : المعجم الكبير)  ١
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  .  <؟أين سلمان>: ثم قال
  . لبيك يا رسول االله : فأجاب
  . <؟أين أبو ذر>: ثم قال
  . يك يا رسول االلهلب: فأجاب

انطلقوا بأجمعكم ، فقوموا في جنبـات  >: فلما مثلوا بين يديه قـال 
  . <المدينة، واجمعوا المهاجرين والأنصار والمسلمين

، وأقبـل رسـول االله    )صـلى االله عليـه وآلـه   (فانطلقوا لأمـر رسـول االله   
، فلمـا حشـد   درجـة مـن منبـره   فجلس علـى أعلـى    )صلى االله عليه وآله(

، فحمـد االله وأثنـى    )صـلى االله عليـه وآلـه   (المسجد بأهله قـام رسـول االله   
 أمرنـي أن  )عز وجـل (وإن االله >: ـ وذكر الخطبة، إلى أن قال ـ  ... عليه

ي علي بن أبي الناس ب أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى
قد زوجه بها في السـماء، بشـهادة الملائكـة،     )شأنه عزّ(طالب، واالله 

   . <وأمرني أن أزوجه في الأرض، وأشهدكم على ذلك
 ـ  يا عليـ قم  >: قـال  ، ثم )صلى االله عليه وآله(ثم جلس رسول االله 

  .... .< فاخطب لنفسك
ر االله تعالى به، فإن النكاح مما أم..>: فقال) عليه السلام(وابتدأ علي 

وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه ورضيه، وهذا محمد بـن عبـد االله   
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جني ابنته فاطمة، على صداق أربعمائة درهم ودينـار،  زو ،رسول االله
  .  <شهدوااوقد رضيت بذلك، فاسألوه و

  ؟ زوجته يا رسول االله: فقال المسلمون
  .  <نعم>: قال

  .)١(، وجمع شملهمايهمابارك االله لهما وعل: قال المسلمون
  

  )عليهما السلام(الداعي لوليمة علي وفاطمة ) ٣
عليهمـا  (روي عن ابن عباس في قصة زواج امير المـؤمنين بفاطمـة   

ابنتي ابـن عمـي،    إني زوجت ،يا بلال>: ، فقال دعا بلالاً: قال) السلام
النكـاح، فـأت    وأنا أحب أن يكون من سنة أمتي إطعام الطعام عنـد 

لـي قصـعة لعلـي     خذ شاة، وأربعة أمداد أو خمسة، فاجعلالغنم، ف
  .< بها أجمع عليها المهاجرين والأنصار، فإذا فرغت منها فآذني

فطعـن   فانطلق ففعل ما أمره، ثم أتـاه بقصـعة، فوضـعها بـين يديـه،     
أدخل على >: ثم قـال ، في رأسها )لموس] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 

يعني إذا فرغت زفـة لـم    ـ <ن زفة إلى غيرهاولا تغادر الناس زفة زفة،
  . ـ تعد ثانية

                                                   
 ٢٤حـديث  : الإمامـة دلائـل  ،  ٣٤٧ ـ ـ ٣٤٢ص  ٣٦٤بـرقم   : )لخوارزميل(المناقب )  ١

  .  ٩٠ ـ ٨٧ص  ٨حديث  :نوادر المعجزات،  ٩١ ـ ٨٨ص 
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، حتــى فــرغ النــاس يــردون كلمــا فرغــت زفــة وردت أخــر فجعــل
ل منهـا  إلـى مـا فضُ ـ   )لموس ـ] وآلـه [صلى االله عليـه  (ثم عمد النبي  ،الناس

: احملها إلـى أمهاتـك، وقـل لهـن     ،يا بلال> :، وقالوبارك، فتفل فيه
شيكنن غَكلن، وأطعمن م >.  

، قام حتى دخل على النساء )لموس] وآله[صلى االله عليه (م إن النبي ث
ابنتي ابن عمي، وقد علمتن منزلتها مني، وإني  إني قد زوجت>: فقال

  .< إن شاء االله، فدونكن ابنتكن دافعها إليه الآن
صلى االله عليه ( ثم إن النبي، وحليهن ،فنها من طيبهنفقام النساء فغلّ

صـلى االله  (وبينهن وبين النبي  ،فلما رآه النساء ذهبن، دخل )لموس] وآله[
فقـال لهـا النبـي     ،، وتخلفت أسماء ابنـة عمـيس  سترة )لموس] وآله[عليه 

  . <؟على رسلك، من أنت>:  )لموس] وآله[صلى االله عليه (
لابـد لهـا مـن    ، بنى لهافإن الفتاة ليلة ي، حرس ابنتك أنا الذي: قالت

أفضـت   وإن أرادت شـيئاً ، عرضت لها حاجةإن ، قريبا منها امرأة تكون
 فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك، ومـن >: ، قـال إليها بذلك

  .)١(<خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك، من الشيطان الرجيم

                                                   
 ٢٢ج  :المعجـم الكبيـر  ،  ٤٩٠ ـ ـ ٤٨٧ص  ٩٧٨٢بـرقم   ٥ج  : )الصنعاني( المصنف ) ١

ــاً ٤١٢ـ    ٤١١ص  ــوال ،  ١٣٤ـ    ١٣٣ص  ٢٤ج  وأيض ــث الط ،  ١٤٠ص  :الأحادي
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٤ (المفاطمة ر في زفافكب )عليها السلام(   
عليه (ت فاطمة إلى علي فّلما زُ :، قالمحمد بن سعيد، باسنادهروى 

  . )صلى االله عليه وآله(كبر رسول االله  )السلام
  .فكبر  ،وكان بلال بين يديه

  .< !؟لم كبرت يا بلال>: فقال رسول االله
  . فكبرتُ كبرتَ ،يا رسول االله: فقال

 أنـا حتـى كبـر    ما كبـرتُ >:  )صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
  .)١(< )عليه السلام(جبرائيل 

  

  )عليهما السلام( ليعرف فضل الحسنين ينادالم* 
 الـدوانيقي  المنصـور  عـن  الأعمـش،  سليمان  ،الشيخ الصدوقروى 

 )عليهمـا السـلام  (ين والحس ـ الحسـن  )عليـه السـلام  (ة فقـد فاطمـة   صّفي ق
أخذهما ومجيء جدهما لهما فن في حظيرة بني النجار، ينائم حيث كانا

لم يا بلال، ه>: خرج حتى أتى باب المسجد، فقـال وجاء بهما لأمهما، ف
  .< علي بالناس

                                                                                                                        
 ، ٣٣٩ ـــ ٣٣٨ص  )الخــوارزمي( المناقــب،  ٢٠٨ـ    ٢٠٧ص  ٩ج : مجمـع الزوائــد 

  .  ٣٥٧ص  ٢ج  : )النعمان المغربي(شرح الأخبار ،  ٣٨١ص  ١ج  :كشف الغمة
   . ٩٨٩حديث  ٦٥ص  ٣ج : شرح الأخبار)  ١
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فـي المدينـة، فـاجتمع     )صلى االله عليه وآله(فنادى منادي رسول االله 
في المسجد، فقام على قدميه،  )صلى االله عليه وآله(الناس عند رسول االله 

  . <؟يا معشر الناس، ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة>: فقال
  . بلى يا رسول االله : قالوا

ن جدهما محمد، وجـدتهما خديجـة   الحسن والحسين، فإ>: لقا
  .< ؟يا معشر الناس، ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما. بنت خويلد 

  .بلى يا رسول االله : فقالوا
يحـب االله ورسـوله    ،الحسن والحسين، فإن أباهما علـي >: قـال  

  .)١(<...ويحبه االله ورسوله، وأمهما فاطمة بنت رسول االله
  

  غزوة حمراء الأسدالمنادي ل* 
 )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (االله  رسـول  صـلى بعد معركـة أحـد،   

فلمـا انصـرف مـن صـلاة     ... الصبح يوم الأحد لثمـان خلـون مـن شـوال    
] وآلـه [صـلى االله عليـه   ( أن رسـول االله  :في النـاس بلالاً ينادي  الصبح أمر

                                                   
ص : عيـون المعجـزات  : ، وانظـر  ٥٢٤ ـ ـ ٥٢٠ص  ٢حـديث   ٦٧المجلس : الأمالي)  ١

مناقب علـي بـن أبـي     ، ٥٩٣ ص ٢ج ) : الكوفي( مناقب الإمام أمير المؤمنين،  ٥٣
 :) ابن شاذان(الروضة في فضائل أمير المؤمنين ،  ٢٤٠ص :  )ابن المغازلي( طالب

   . ٨٩ص 
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مـن شـهد القتـال     ، ولا يخـرج معنـا إلاّ  يـأمركم بطلـب عـدوكم    )وسـلم 
 )وســلم] وآلــه[صــلى االله عليــه (لمــا أصــبح رســول االله  :وقــالوا. بــالأمس 

  .)١(حد أمر بطلب عدوهم فخرجوا وبهم الجراحاتالأبالمدينة يوم 
  

  المنادي لحرب اليهود* 
 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (دعا رسول االله وبعد معركة الخندق، 

مـن   حـلَّ وكان اللواء على حاله لـم ي ، فدفع إليه لواءه ]عليه السلام[ علياً
صـلى  ( أن رسـول االله  :فنادى في الناس بعث بلالاًو ،مرجعه من الخندق

  .)٢(في بني قريظة تصلوا العصر إلاّ يأمركم ألاّ )وسلم] وآله[االله عليه 
  

  المنادي يوم خيبر* 
] وآله[صلى االله عليه (رسول االله شهدنا مع : أبي هريرة قالروي عن 

هذا من أهل > :سلاميدعي الإ خيبر قال لرجل ممن كان معهيوم  )وسلم
  .< النار

                                                   
، غــزوات  ٤٩ص  ٢ج : الطبقــات الكبــرى،  ٣٢٦ص  ١ج ) : الواقــدي(المغــازي )  ١

  .  ٤٩ص : الرسول وسراياه
،  غـزوات   ٧٤ ص ٢ج : الطبقـات الكبـرى  ،  ٤٩٧ص  ١ج ) : الواقـدي (المغازي )  ٢

  .  ٧٤ص : الرسول وسراياه
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الليـل لـم    فلمـا كـان مـن   ... ، فأصـابته جـراح  قاتلفلما حضر القتال 
 )وسلم] وآله[صلى االله عليه (، فأخبر النبي الجراح، فقتل نفسهيصبر على 
  .<االله أكبر، أشهد أني عبد االله ورسوله>: بذلك، فقال

  .)١(< )مؤمنة(مسلمة س لا يدخل الجنة إلا نف>: فنادى ثم أمر بلالاً
  

  المنادي في الحج* 
 )عليهما السـلام (علي بن الحسين ، عن عن أبي حمزة الثماليروي  

ت ه لمـا هم ـ نّ ـأفـي حجـة الـوداع     )صـلى االله عليـه وآلـه   (رسـول االله   عن
قـل   ،يـا بـلال  > :) صلى االله عليه وآله(االله  ن تغيب قال رسولأالشمس 

ن إ> : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله فلما انصتوا  ،< للناس فلينصتوا
ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في 

أهـل   إلاّ: وزاد غير الثمالي أنه قـال  :قال ،لكم مسيئكم فأفيضوا مغفوراً
  .< فإن االله عدل يأخذ للضعيف من القوي ،التبعات

فلما  ،هل التبعاتفلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله لأ
إن >: فلمـا نصـتوا قـال    .< قل للناس فلينصـتوا >: وقف بجمع قال لـبلال 

                                                   
،  ٣٠٩ص  ٢ج : ، مسـند احمـد   ٢٦٩ص  ٩٥٧٤بـرقم   ٥ج ) : الصنعاني(المصنف )  ١

 ٧٣ص  ١ج : ، صـحيح مسـلم   ٢١٢ص  ٧وأيضاً ج  ٣٤ص  ٤ج : صحيح البخاري
  .  ٤١ص  ٤ج : ، البداية والنهاية ١٩٧ص  ٨ج : ، سنن البيهقي ٧٤ـ 
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ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في 
وضـمن لأهـل التبعـات مـن عنـده      مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكـم  

  .)١(<الرضا
  

  في يوم الغدير المعلن* 
أنـزل االله تبـارك   : عباس، قال  الشيخ الصدوق عن عبد االله بنروى 

يا أَيها الرسولُ بلّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربِّك وإِن لَم تَفْعلْ {وتعالى عليه 
يا علي، هذا >: فقال .....)٢(}فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ

  . <عدنيهذا جبرئيل أتاني من قبل ربي بتصديق ما و
من أصحابه حتى  فرجلاً رجلاً )صلى االله عليه وآله(ثم أمر رسول االله 

لا يبقى  أن :يا بلال، ناد في الناس>: سلموا عليه بإمرة المؤمنين، ثم قال
فلما كان من الغد خـرج  . < خرج إلى غدير خم غدا أحد إلا عليل إلاّ

 ر خطبـة الغديرـ ـ ـ وذك ـ  بجماعة أصـحابه  )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
واالله مـا برحنـا العرصـة    : فقال سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار بـن ياسـر  

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم   {: حتى نزلت هذه الآيـة  
  .)٣(،}نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإسلام ديناً

                                                   
  .  ٤٨ ـ ٤٦ص : ثواب الأعمال  ، ٢٥٨ ـ ٢٥٧ص  ٢٤حديث  ٤ج  :الكافي ) ١
  .  ٦٧سورة المائدة، الآية  ) ٢
   . ٤٣٧ ـ ٤٣٥ص  ١٠حديث  ٥٦المجلس  :الأمالي)  ٣
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  قبل القيامة المنادي بالقصاص* 
صلى االله ( لما مرض رسول االله: بن عباس، قالعن االصدوق،  روى
: ثم قال... <يا بلال، هلم علي بالناس>: قال... وعنده أصحابه) عليه وآله

   . <يا بلال، قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق>
، مـن ذا  معاشـر النـاس  : وهو ينادي في سـكك المدينـة   فخرج بلال

صـلى االله  (م القيامة؟ فهذا محمـد  القصاص من نفسه قبل يو عطيالذي ي
  .)١(عطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامةي )عليه وآله

  

  يا بلال، اقطع يدها* 
 ،للناس ثم تمسكه أن امرأة كانت تستعير الحلي: عن ابن عمرروي 

لتتب هذه المرأة إلى االله > : )وسلم ]وآله[ صلى االله عليه(فقال رسول االله 
  .< لى القوموترد ما تأخذ ع ورسوله

فخـذ   ،قم يا بلال>:  )وسلم ]وآله[ صلى االله عليه(ثم قال رسول االله 
  .)٢(<بيدها فاقطعها

  
  
  

                                                   
   . ٦٠ص  ٣ج  :المعجم الكبير،  ٧٣٧ ـ ٧٣٣ص  ٦ حديث ٧٦مجلس : الأمالي ) ١
  .  ٧١ص  ٨ج : سنن النسائي)  ٢
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  هذا الشاعرلسان اقطع عني * 
 صــلى االله عليــه(النبــي  أتــى شــاعراً أن :عــن عكرمــةروى البيهقــي، 

اقطـع   ،يا بلال>:  )وسـلم  ]وآله[ صلى االله عليه(فقال النبي  )وسلم ]وآله[
   .< لسانه يعن

ـ لسـاني قطعـت    ـ واالله  ـ قطعـت    :قـال . ة لّوح فأعطاه أربعين درهماً
  .)١(لسانيـ االله و

  

  عنّي لسان هذا الرجلاقطع * 
صـلى  (أيام خيبر لما أعطى رسـول االله   ـ  قال ،ن عباس بن مرداسع

  : ـ أبا سفيان وعيينة والأقرع بن حابس ما أعطى  )وسلم ]وآله[ االله عليه
  بيـــــدونهــــب الع  أتجعــــل نهبـــــي 

ــرع     ــة والأقــــ ــين عيينــــ   )٢(بــــ

 
  )٣(تدرأ ذا  وم ـالق ي ــــف وقد كنت 

  عـــــم أمنــول شيئاً أعط  م ــفل   )٣(تدرأ
                                                   

  .  ٢٤١ص  ١٠ج : سنن البيهقي)  ١
وعيينة هو ابن حصـن بـن   .  اسم فرس العباس بن مرداس: بيدوالع. الغنيمة : النهب)  ٢

مـن  التميمـي   جاشـعي الموالأقـرع هـو ابـن حـابس      . الفـزاري بن حذيفة بن بـدر  
نـين مائـة   قد أعطاهما من غنـائم ح  )صلى االله عليه وآله(كان النبي  .المؤلفة قلوبهم 

، فسـخطها  مثلهـا  عمـر  اطى عبـاس بـن مـرداس أب ـ   عكل واحد منهما، وألمن الإبل 
  . عباس

  ) .ذا ثروة: (وفي الطبقات.  درأه أي دفعه: ذا دفع، من قولك: تدرأ)  ٣
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،  <لأقطعن لسـانك > : )وسـلم  ]وآله[ صلى االله عليه(فقال رسول االله 
 ،يا بلال> :ثم قال،  <ذا أمرتك أن تقطع لسانه فأعطه حلةإ> :وقال لبلال
  .< لسانهقطع ااذهب به ف

يـا   !!أيقطـع لسـاني   ،يا رسـول االله  :فقال ،فأخذ بلال بيده ليذهب به
   !!أيقطع لساني ،يا للمهاجرين !!أيقطع لساني ،معشر المهاجرين
ة أقطع إنما أمرني أن أكسوك حلّ :بلال فلما أكثر قال ،وبلال يجره

  .)١(فذهب به فأعطاه حلة . بها لسانك
  

  نالجنة للعاصيليست  :المنادي *
 إن>: فنـادي  أنـه أمـر بـلالاً    )وآلـه صلى االله عليـه  (عن النبي روي ـ ١

  .)٢(<الجنة لا تحل لعاص
قـم   ،يـا بـلال  >: قـال  )وآلهصلى االله عليه (رسول االله ـ وروي عن ٢
  .)٣(<...مؤمن إلاّلا يدخل الجنة  :فأذن

                                                   
  .  ٤١٣ص  ٢٦ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٧٣ص  ٤ج : الطبقات الكبرى ) ١
 ١٩٣ص  ٨ج : ، المعجم الكبيـر  ٤٠٩ص  ١٠٥٩برقم ) : لابن عاصم(كتاب السنة  ) ٢

  . ١٥٠ص  ١٠٨٥برقم  ٢ج : ، مسند الشاميين
ــر،  ١٩٧ص  ٨ج : ســنن البيهقــي،  ٢١٢ص  ٧ج : البخــاري ) ٣  ١٩ج  :المعجــم الكبي

  .  ٣٠١٩برقم  ١٦٨ ـ ١٦٧ص  ٤ج  :مسند الشاميين،  ٨٤ ـ ٨٣ص 
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 بـلالاً أمر في يوم خيبر  )وآلهصلى االله عليه (رسول االله وري أن ـ ٣
  .)١(< )مؤمنةأو (مسلمة لا يدخل الجنة إلا نفس >: فنادى
  

 
وامتدع معه إلى المدينة، فبعـد أن   )رضي االله عنه(استمر جهاد بلال 

اختار أن يلحق به إلى  )وآلهصلى االله عليه (كان جهاده في مكة مع النبي 
ــور بالمســلمين    ــريش أن تســتقر الأم ــة، فمــا أرادت ق ــع المدين ــى م حت

ابتعادهم عن أرض الوحي الأولى، فلم تكن فرصة تأتي ومعهـا الجهـاد   
فكان في سبيل االله حتى ينبري لها الصوت الإعلامي الأول في الإسلام، 

مع المسلمين في قلة عدتهم وعددهم، حتى انتصروا فـي أصـعب تلـك    
 والخندق والمشاهد وأحداً شهد بلال بدراً: الواقدي لقاقد والمواقف، 

  .)٢()وسلم ]وآله[ صلى االله عليه(كلها مع رسول االله 
شـجاعاً فـي موقفـه وجهـاده ضـد       )رضـي االله عنـه  (فكما كان بـلال  
الصـبر والثبـات علـى    هنـاك  لاحه س ـ، حيـث كـان   قريش في قعر دارهـا 

                                                   
،  ٣٠٩ص  ٢ج : ، مسـند احمـد   ٢٦٩ص  ٩٥٧٤بـرقم   ٥ج ) : الصنعاني(المصنف )  ١

 ٧٣ص  ١ج : سـلم ، صـحيح م  ٢١٢ص  ٧وأيضاً ج  ٣٤ص  ٤ج : صحيح البخاري
  .  ٤١ص  ٤ج : ، البداية والنهاية ١٩٧ص  ٨ج : ، سنن البيهقي ٧٤ـ 

صــفة ،  ٤٣٣ص  ١٠ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق ٢٣٩ص  ٣ج : الطبقــات الكبــرى)  ٢
  .  ٤٣٤ص  ١الصفوة ج 
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 ،ويقول أحـد أحـد   ،ربي االله :يقولكلما عذبوه ، فكان )١(موقفه وإيمانه
إذا اشـتدوا  ، ف ـ)٢(ي أغيظ لكم منها لقلتهاوأيم االله لو أعلم كلمة ه :فقال

إن  :فيقـول  ،قل كما نقـول  :فيقولون له ،أحد أحد :عليه في العذاب قال
  . )٣(لساني لا يحسنه

أيضاً كان بنفس المقـدار مـن الشـجاعة وأكثـر منهـا فـي مواجهتـه        
   .للكفر في ساحة الميدان، وتمثل ذلك في غزوة بدر الكبرى 

  

  بلال في بدر الكبرى* 
وهو علـى  ـ  سمع أمية بن خلف ن بلالاًإ :بن الزبيرعروة قال ـ ١

تقـاتلون؟ ألا تـذكرون    هـل تـدرون مـن   : يوم بـدر يقـول  ـ جمل له  
  ؟اللبن

  . لا نجوت إن نجوت ،  ـ ورب الكعبة ـ أمية: فقال بلال

                                                   
: الصبر شجاعة، والعجـز آفـة، الصـبر صـبران    >:  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين )  ١

يمـان كـالرأس مـن    وصبر على ما يحب، والصـبر علـى الإ   ،صبر على ما يكره
: انظـر  . <ولا فـي إيمـان لا صـبر معـه     ،لا رأس معه الجسد، ولا خير في جسد

  ) .مجلس في ذكر فضل الصبر( ٤٢٢ص : روضة الواعظين
  . ٤٤٢ـ  ٤٤١ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٢
  . ٤٤٢ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٣
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  .)١(وأناخ بعيره، ثم خطمه بالسيف فجدعه، فمات
أميـة بـن   بدر مـررت ب  يوملما كان : ـ وقال عبد الرحمن بن عوف٢
ومعـي أدراع قـد    ،مع ابنه علـي بـن أميـة آخـذا بيـده      وهو واقف خلف

هـذه   فأنا خير لك مـن  ؟هل لك في: فلما رآني قال ،استلبتها فأنا أحملها
  .الأدراع التي معك 

  . هلم إذاً ،نعم :قلت :قال
وأخذت بيده ويـد ابنـه علـي وهـو      فطرحت الأدراع من يدي :قال

   ؟اللبن أما لكم حاجة في ،كاليوم قط ما رأيت :يقول
 من أسرني افتـديت منـه بإبـل كثيـر     أن :اللبنبيريد : قال ابن هشام(
  . )اللبن

ـ فواالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي   ،قال ثم خرجت أمشي بهما
قـال بـلال   ... سـلام بمكة علـى أن يتـرك الإ   وكان هو الذي يعذب بلالاً

  . إن نجوتَ لا نجوتُ ،ن خلفب رأس الكفر أمية :حين رآه
  .أسيري  ،أي بلال :قلت :قال
  .نجوا  إن لا نجوتُ :قال
  !!تسمع يا ابن السوداء :قلت :قال
  . لا نجوت إن نجوا  :قال

                                                   
  . ١٩١ص  ٥٠١برقم  ١ج : أنساب الأشراف)  ١
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لا  ،رأس الكفر أمية بن خلف ،يا أنصار االله: ثم صرخ بأعلى صوته
  .إن نجا  نجوتُ

صـيحة مـا    يـة وصـاح أم  ،فضرب رجل ابنه فوقع ...فأحاطوا بنا :قال
  .سمعت بمثلها قط 

أدراعـي وفجعنـي    ذهبـتْ  رحم االله بـلالاً  :يقول فكان عبد الرحمن
  .)١( !!بأسيري
  :لما قتل أمية بن خلف )رضي االله عنه( بلالاًيمتدح وقال أبو بكر ـ ٤

  هنيئـــــا زادك الـــــرحمن خيـــــراً
  فقـــد أدركـــت ثـــأرك يـــا بـــلال  

 
ــا  ــا وجـــدت ولا جبانـ   فـــلا نكسـ

  ســـل الطـــوالغـــداة تنوشـــك الأ   
  

ــى  ــال ثبـــتّ حتـ   إذا هـــاب الرجـ
ــط أنــت مــا هــاب الرجــال          تخل

  
  ــرفى ــوم بمش ــض الكل ــى مض   عل

  )٢(جــلا أطــراف متنيــه الصّــقال       
  

                                                   
: ، دلائل النبوة ١٧٤ـ   ١٧٣ص  ١ج : ، الثقات ١٥٣ـ   ١٥٢ص  ٢ج : تاريخ الطبري)  ١

 ٢ج : ، الكامـل فـي التـاريخ    ٨١ ـ ٨٠ص ١ج : مغازي، ال ٩٢ـ    ٩١ص  ٣ج : النبوة
، المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك      ٦٠ـ   ٥٩ص  ٢ج : ، تاريخ الإسلام ١٢٨ـ   ١٢٧ص 

،  ٢٦٢ـ   ٢٦٠ص  ٢ج ) : لابـن هشـام  (لسير النبويـة  ، ا ١١٢ـ  ١١١ص  ٣ج : والأمم
 ٣٤٩ص  ٣ج : ، البدايـة والنهايـة   ٤٣٩ـ   ٤٣٨ص  ٢ج ) : لابن كثير(السيرة النبوية 

   . ٣٩٣ـ  ٣٩٢ص  ٤ج : ، الأغاني ٣٥٠ـ 
  . ٧٢ص  ١ج : زهر الآداب وثمر الألباب ) ٢
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  :يمدح بلالاً  )١(يراطيسقْعبد اللَّه بن زكريا الشَقال الشيخ وـ ٥
  نـالوا أذّى منـك لـولا حلـم خـالقهم     

  وحجـــة اللَّــــه بالإنـــذار لــــم تنــــل    
 

  أهل دين اللَّه فاصطبروا واستضعفوا
ــل       ــادح جل ــب ف ــل خط ــل معض   لك

 
  لاقـــى بـــلال بـــلاء مـــن أميـــة قـــد 

  أحلَّـــه الصـــبر فيـــه أكـــرم النّـــزل       
 

  إذ أجهدوه بضنك الضّنك وهو على
  شــدائد الأزل ثبــت الأزر لــم يــزل      

  
ــد  ألقــوه بطحــاً   برمضــاء البطــاح وق

  عـــالوا عليـــه صـــخورا جمـــة الثّقـــل   
  

ــه إخلاصــاً  ــد اللَّ ــد ظهــرت فوح   وق
ــل       ــي الطَّل ــلّ ف ــده ب الطَّ ــره كن   بظه

  
  إن قــد ظهـــر ولـــى اللَّــه مـــن دبـــر  

ــ    ــل     دقَ ــن قب ــه م ــدو اللَّ ــب ع ــد قل   ق
  

  نفــرت فــي نفــر لــم تــرض أنفســهم 
  القدس من نفل إذ نافروا الرجس إلاَّ   

  
  ذلتدلت فـي الخلـد إذ ب ـ  بـأنفس ب ـ 

    ـ عن صدق بذل ببدر أكـرم ٢(دلالب(  
  

  

  اد لغزوة أحدالاستعد* 
لمـا كـان   : قـال  ،عن أبيه ،عبد الحميد بن جعفرعن  روى الواقدي،
حد إذا عبد االله بن عمرو بن عوف المزني على بـاب  ُفي المحرم ليلة الأ

وبـلال جـالس علـى بـاب النبـي       )وسـلم  ]وآله[ صلى االله عليه(رسول االله 
                                                   

  .تونس  في دولةنسبة إلى شقراطيسة  ) ١
  . ٣٥١ص  ١٨ج : العرب نهاية الأرب في فنون ) ٢
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النبـي   ن بـلال وهـو ينتظـر خـروج    وقـد أذّ  )وسـلم  ]وآلـه [ صلى االله عليه(
وأمر بلالاً ينادي يأمر الناس ... إلى أن خرج )وسلم ]وآله[ صلى االله عليه(

  .)١(عدوهم بطلب
  

 *دبلال في غزوة ذي قُر  
 صلى االله عليه(جئت إلى رسول االله : روي عن سلمة بن الأكوع قال

صـلى  (فـإذا نبـي االله    )دذي قـر (الماء الذي عند  وهو على )وسلم ]وآله[
وهو يشـوى   قد نحر جزوراً وإذا بلال ،في جماعة )وسلم ]لهوآ[ االله عليه

  .)٢(وسنامها من كبدها )وسلم ]وآله[ صلى االله عليه(لرسول االله 
  

  !! الجهاد في بلاد الشام* 
وهذه من الحكايا والقصص التي نسجتها مخيلة القوم محاولة منهم 

اً، بل وقد عرفت أنه ما خرج إلى الشام مجاهدللنبيل من شخصية بلال، 
إنهم هم من لم يطق بقاءه في المدينة فأخرجوه منها إلى بلاد لم تعرف 

  .أرضها الجهاد ولا الرباط إلى ذلك الحين قطّ 
                                                   

  . ٣٢٧ص  ١ج : المغازي ) ١
، صـحيح   ٥٥٨ص  ٨ج ) : ابـن أبـي شـيبة   (، المصـنف   ٥٣ص  ٤ج : مسند أحمد ) ٢

 ٢ج : ، الطبقات الكبـرى  ٣١٠ص  ١ج : ، الثقات ١٣٧ـ   ١٣٦ص  ١٦ج : ابن حبان
ــة ٩٨ص  ٢٢ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق ٨٣ص  ،  ١٧٤ص  ٤ج : ، البدايــة والنهاي

  . ١٨٥ص  ٤ج : ، دلائل النبوة ٢٩٢ص  ٣ج ) : لابن كثير(النبوية السيرة 
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في ذيـل الحـديث التـالي    وتفنيده وسيأتي الحديث عن هذا الجها 
  .عن إدارته لبيت المال، فارتقب 

  
 

  ،)١(على بيت المال )االله عليه وآلهصلى (كان خازن رسول االله : قيل
وكان المتولي أمر النفقة على العيال، ومعـه حاصـل مـا يكـون مـن      

  .)٢(المال
حـدثني كيـف كـان    ، يا بلال :له قال الهوزني عبد االلهأن  يوقد رو

  ؟رسول االله نفقة
ألـي ذلـك منـه منـذ بعثـه االله       كنت أنا الـذي  يء،ما كان له ش :فقال

يـأمرني فـأنطلق    فـرآه عاريـاً   مسـلماً  الإنسـان أتـاه  وكان إذا ، حتى توفي
  . )٣(له البردة فأكسوه وأطعمه يفاشتر فأستقرض

                                                   
ج  :الاسـتيعاب  ، ٤٥٥ص  ٧٣٦ص برقم  ١ج : الإصابة ، ٢٠٦ص  ١ج  :أسد الغابة ) ١

  .١٧٨ص  ٢١٣برقم  ١
   . ٣٥٥ص  ٥ج : البداية والنهاية)  ٢
،  ، ٢١٥ص  ٩ج : ، سنن البيهقـي  ٣٠٥٥ برقم ٤٦ص  ٣٥باب  ٢ج : سنن أبي داود)  ٣

ص  ١٤ج  :صـحيح ابـن حبـان   ،  ٧٤ص : ، تركة النبي ٣٤٩ص  ٣ج : دلائل النبوة
،  ١٤٧ص  ١ج : المعجـم الأوسـط   ، ٢٢٨ص  ٤٩بـرقم  :  ، الأحاديث الطوال ٢٦٢

ليـة  ، ح ١١٠ص  ٤ج : ، مسند الشـاميين  ٣٦٤ص  ١١١٩برقم  ١ج : المعجم الكبير
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إنمــا كانــت  )وآلــهصــلى االله عليــه (وواضــح أن قيامــه بــأمور النبــي 
ــه، فكــان   ــولى جمــع الأمــوال المو ،صــدقاتالعلــى  عامــلالبإشــارف من  ت

ولعله تصرف بنحـو   بل )صلى االله عليه وآله(وتقسيمها كيفما يأمره النبي 
  :، ومنها )صلى االله عليه وآله(يرضي رسول االله 

سـمن إلـى    )١(أم مالـك الأنصـارية أنهـا جـاءت بعكـة      ـ روي عـن ١
صـلى االله عليـه   (فأمر رسـول االله  ،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله  رسول

 ،فرجعـت فـإذا هـي ممتلئـة     ،ثم دفعها إليها ،فعصرها بلال )وسلم] وآله[
يـا رسـول    يءٌش نزل في :فقالت )وسلم] وآله[صلى االله عليه (النبي  فأتت

   ! ؟االله 
  . <؟مالك وما ذاك يا أم> :قال

   ؟هديتي إلي رددتَ لم :فقالت
لقد عصرتها  ،بالحق والذي بعثك: فقال ،فسأله عن ذلك ،فدعا بلالاً
  . حتى استحييت

                                                                                                                        
ج : ، البدايـة والنهايـة   ٣١٥ص  ٤ج : تاريخ مدينة دمشـق  ، ١٤٩ص  ١ج  :الأولياء

   . ٦٢ص  ٦
   .وعاء من الجلد : العكّة)  ١



   ...........................................................................  ٢٢٧  
 

هنيئـا لـك يـا أم    > : )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (فقال رسول االله 
  .)١(<هذه بركة عجل االله ثوابها ،مالك
  

قام  )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( ن النبيإ :قال ،عن جابر بن عبد االلهـ ٢
صـلى االله  (فلمـا فـرغ    ،ثم خطب النـاس  ،يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة

 ـ  لوهو يتوكأ علـى يـد بـلا   ـ رهن  فذكّ ،تى النساءأنزل ف )وسلم] وآله[عليه 
٢(لقين فيه النساء صدقةوبلال باسط ثوبه ي(.  

  

قلـت   :عن جابر بن عبـد االله، حـين خرجـوا لغـزوة ذات الرقـاع قـال      ـ ٣
  .ساً أن أعمل عملاً كي )وسلم] وآله[صلى االله عليه (قد أمرني النبي : للمرأة

 )وســلم] وآلــه[صــلى االله عليــه (ســمعاً وطاعــةً لأمــر رســول االله : قالــت
  .فدونك فافعل 

ختـه عنـد   ثم أصـبحت فأخـذت بـرأس الجمـل فانطلقـت حتـى أنَ      : قال
فلمـا   ،حتى خرج وجلستُ،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (حجرة رسول االله 

  ؟أهذا الجمل: خرج قال
  .الذي اشتريت  ـ يا رسول االلهـ نعم : قلت

                                                   
 ١٢٢بـرقم   ٧ج ) : ابن أبي شيبة(، المصنف  ١٤٦ـ   ١٤٥ص  ٢٥ج : المعجم الكبير)  ١

   . ١٧٧ص  ٦ج  :الآحاد والمثاني،  ٤٦٨ص  ١٢٢٤برقم  ٨ج : ، الإصابة ٤٣٦ص 
ج : ، صحيح مسـلم  ٩و  ٥ص  ٢ج : ، صحيح البخاري ٢٩٦ص  ٣ج : مسند أحمد)  ٢

ــرقم  ٣٥٤ص  ١ج : ، ســنن أبــي داود ١٨ص  ٣ ص  ٣ج : ، ســنن البيهقــي ١١٤١ب
  . ٣٤٨ص  ٢ج : ، صحيح ابن خزيمة ٢٩٨
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اذهب فأعطه : فقال، بلالاً )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فدعا رسول االله 
  .فهو لك ـ يا ابن أخي  ـ وخذ برأس جملك ،أوقية

  ؟صاحب الشعب أنت ابن: فقال بلال ،فانطلقت مع بلال
  .نعم : فقلت
  .ك ك ولأزيدنّواالله لأعطينّ: فقال

فمــا زال ذلــك يثمــر ويزيــدنا االله بــه : قــال. فزادنــي قيراطــاً أو قيــراطين 
  .)١(يعني الجمل ،عندكم ونعرف موضعه حتى أصيب ها هنا قريباً

  

صـلى االله عليـه   (شهد علـى رسـول االله   أ :لاق ابن عباسـ روي عن ٤
نـه  أ أىخطب فـر  نه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد ثمأ )وسلم] وآله[

 ،ن يتصـدقن أ هـن وأمـرهن  ،لم يسـمع النسـاء فأتـاهن فـذكرهن ووعظ    
ثـم   الخـرص والشـي  الخاتم وب تجيءفجعلت المرأة  ،وبلال قابض بثوبه
  .)٢(لتلقيه في ثوب بلا

  

                                                   
مكـارم الأخـلاق   ، ٣٥٧ص  ٢ج  :شـرح الأخبـار  : وانظر،  ٤٠١ص  ١ج : المغازي)  ١

ص  ٢ج  :سـنن ابـن ماجــة  ، ٦٣ص  ٣ج : صـحيح البخــاري ، ٢٠ص  ) :الطبرسـي (
   . ٨٠ص  ٦ج  :سنن البيهقي، ٢٩٩ـ  ٢٩٨ص  ٧ج  :سنن النسائي، ٢٢٠٥برقم  ٧٤٣

 ٣ج : ، سنن البيهقـي  ٤٠٦ص  ١ج : ، سنن ابن ماجة ٢٧٦ص  ١ج : سنن الدارمي)  ٢
   . ١٨ص  ٣ج : ، صحيح مسلم ٢٩٦ص 
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صـلى االله عليـه   (كنت مـع النبـي   : عن جابر بن عبد االله، قالروي  ـ٥
هذا بدينار، واالله يغفر  أتبيع ناضحك>: فقال لي ،في غزوة )وسلم] وآله[

  .< ؟لك
  .إذا أتيت المدينة  ،حكمضهو نا ،يا رسول االله: قلت 

  . <فتبيعه بدينارين، واالله يغفر لك> :قال
واالله > :مكـان كـل دينـار    ،ويقول ديناراً راًزال يزيدني دينا فما :قال
  .  حتى بلغ عشرين ديناراً،  <يغفر لك

صـلى االله  (أخذت برأس الناضح فأتيت به النبـي   فلما أتيت المدينة
، < ديناراً أعطه من الغنيمة عشرين ،يا بلال> :فقـال ،  )وسلم] وآله[عليه 
  .)١(<انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك> :وقال

  

أن امـرأة مـن بنـي     ،أخبـره  عن شـيخ  ،ربيعة بن عثمانعن  ـ روي٦
عند بلال اثنتي  أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم :النجار قالت

وهو ـ  أعطاه يومئذ وقد رأيت غلاماً :قالت) . ونش( )٢(اًعشرة أوقية ونشّ
  .)٣(يعني عمرو بن الاهتم ،خمس أواقٍـ أصغرهم 

  

                                                   
   .٩١ـ  ٩٠ص  ١٦ج : ، صحيح ابن حبان٧٤٣ص  ٢٢٠٥برقم  ٢ج : سنن ابن ماجة)  ١
  . أي ونصف )  ٢
  .  ٩٨٠ص  ٢ج : ، المغازي ٢٩٤ص  ١ج : طبقات الكبرىال)  ٣
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كنا جلوسا عنـد رسـول االله   : أوفى قال جاء في الحديث عن أبيـ ٧
لي يتيمة، وأم  ، وأختغلام يتيم: ، فأتاه غلام فقال )صلى االله عليه وآله(

  . ترضى  ، أعطاك االله مما عنده حتىلي أرملة، أطعمنا مما أطعمك االله
ما أحسن ما قلت يا غلام، إذهب يا بلال فائتنا بمـا كـان   >: قالف
  . <عندنا

سبع لك، وسبع لأختـك، وسـبع   : فقال ،تمرةبواحدة وعشرين  فجاء
  .)١(من أبناء المهاجرين وكان... لأمك
  

 النبـي  سفيان بـن حـرب جـاء وبـين يـدي      اأب أن: روى الواقديـ  ٨
أكثـر   أصـبحتَ  ،يا رسول االله: فقال ،الفضة )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (

   !!قريش مالاً 
  . )وسلم] وآله[صلى االله عليه (ول االله فتبسم رس

  . أعطني من هذا المال يا رسول االله: وقال
يا بلال زن لأبي سفيان أربعين >:  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه ( لقا

  . <أوقية وأعطوه مائة من الإبل
  !!ابني يزيد أعطه: قال أبو سفيان

                                                   
  .  ٣٨٥ص ) سورة الضحى(تفسير  ١٠ج : مجمع البيان)  ١
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زنوا ليزيـد أربعـين   >:  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (قال رسول االله 
  . <لأوقية وأعطوه مائة من الإب

  !!ابني معاوية يا رسول االله :قال أبو سفيان
  . <زن له يا بلال أربعين أوقية وأعطوه مائة من الإبل>: قال

ولقـد حاربتـك فـنعم     ،إنك الكريم فداك أبي وأمي: قال أبو سفيان
  .)١(ثم سالمتك فنعم المسالم أنت، المحارب كنت

  

صـلى االله  (االله  مؤذن رسول لقيت بلالاً: عبد االله الهوزني قالعن ـ ٩
يـا بـلال، حـدثني كيـف كانـت نفقـة       : بحلب، فقلت )وسلم] وآله[عليه 

  ؟ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 
لك منه منذ بعثه االله إلـى  ذ ألي، كنت أنا الذي يءش ما كان له: الق

يــأمرني فــأنطلق  فــرآه عاريــاً نســان مســلماً، وكــان إذا أتــاه الإيأن تــوف
مـن   ردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجلله الب يفأستقرض فاشتر
، يمن يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلاّ: المشركين فقال

  . ففعلت
، فــإذا يــوم توضــأت ثــم قمــت لاؤذن بالصــلاة فلمــا أن كــان ذات

  . يا حبشي: ار، فلما أن رآني قالالتج المشرك قد أقبل في عصابة من
  .  اهيا لب: قلت

                                                   
  .  ٩٤٥ـ  ٩٤٤ص  ٢ج : المغازي)  ١
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أتـدري كـم بينـك وبـين     : وقال لي ،وقال لي قولا غليظاً ،منيفتجه
  ؟ الشهر

  . قريب: قلت: قال
ك ترعى الغنم خذك بالذي عليك فأردآأربع، ف إنما بينك وبينه: قال

  . كما كنت قبل ذلك
يت العتمـة  في أنفس الناس، حتى إذا صـلّ  فأخذ في نفسي ما يأخذ

 ،إلى أهلـه فاسـتأذنت عليـه    )موسل] وآله[صلى االله عليه (رجع رسول االله 
إن المشرك الذي كنـت   ،، بأبي أنت وأمييا رسول االله: ، فقلتفأذن لي

ولا عنـدي يلي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضى عن ن منه قالأتدي ، ،
حيـاء الـذين قـد    إلـى بعـض هـؤلاء الأ    وهو فاضحي، فأذن لـي أن آبـق  

مـا يقضـى    )وسـلم  ]وآلـه [صـلى االله عليـه   (أسلموا حتى يرزق االله رسوله 
  .ي عن

يفي وجرابــي ونعلــي فخرجــت حتــى إذا أتيــت منزلــي فجعلــت ســ
ت أن أنطلـق  انشق عمود الصبح الأول أرد ، حتى إذاومجني عند رأسي

] وآلـه [صلى االله عليـه  (رسول االله  ، أجبيا بلال: فإذا إنسان يسعى يدعو
ــلم ــإذا   .  )وس ــه، ف ــى أتيت ــت حت ــيهن   فانطلق ــات عل ــب مناخ ــع ركائ أرب

:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (لي رسول االله  ، فقالالهن، فاستأذنتأحم
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 ألم تر الركائب المناخات>: ثم قـال ،  <، فقد جاءك االله بقضائكأبشر>
  .< ؟الأربع

  .بلى : فقلت
 فـإن علـيهن كسـوة وطعامـاً     ،لك رقابهن وما عليهن إن>: فقال

  . <أهداهن إلى عظيم فدك، فأقبضهن واقض دينك
صـلى االله عليـه   (، فـإذا رسـول   إلـى المسـجد   ثم انطلقت،  ...ففعلت

 مـا فعـل مـا   > :مت عليـه، فقـال  قاعد في المسـجد، فسـلّ   )وسلم] وآله[
  . <؟قبلك

] وآله[صلى االله عليه (كان على رسول االله  يءقضى االله كل ش: قلت
  . يء، فلم يبق ش )وسلم

  . <؟شيء لَأفضُ> :قال
  .نعم : قلت
مـن   ه، فإني لست بـداخل علـى أحـد   ن تريحني منإانظر >: قال

  .< أهلي حتى تريحني منه
العتمـة دعـاني    )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فلما صلى رسـول االله  

  .< قبلك ما فعل الذي>: فقال
يعنـى  ـ ى العتمـة    ، حتى إذا صـل ... هو معي لم يأتنا أحد: قلت: قال
  .< ؟ما فعل الذي قبلك>: دعاني قالـ من الغد 



 
 ٢٣٤   .............................................................................    

 ر وحمـد االله شـفقاً  ، فكب ـأراحك االله منه يا رسـول االله قد  :قلت: قال
حتـى إذا جـاء أزواجـه     ،ثـم اتبعتـه  .  وعنده ذلـك  من أن يدركه الموت

  . م على امرأة امرأة، حتى أتى مبيتهفسلّ
  .)١(فهذا الذي سألتني عنه

  

صـلى االله عليـه   (قـال أتيـت النبـي     الضـبابي،  عـن ذي الجوشـن  ـ ١٠
 ،يا محمـد  :لي فقلت ا بن فرسٍبمن أهل بدر بعد أن فرغ  )وسلم] وآله[
  . نى قد جئتك يا بن العرجاء لتتخذهإ

ن شئت أن أقيضك بـه المختـارة   إولكن  ، حاجة لي فيهلا> :قال
  . <رمن دروع بد

  .ما كنت لأقيضك اليوم بعدة : فقلت
سلم فتكون ألا تُ ،يا ذا الجوشن> :ثم قال <فلا حاجة لي فيه> :قال

   .< ؟الأمرمن أول هذا 

                                                   
ص  ٩ج : ، سـنن البيهقـي   ٣٠٥٥بـرقم   ٤٦ـ   ٤٥ص  ٣٥بـاب   ٢ج : سنن أبـي داود )  ١

ــوة ٢١٥ ــن  ، ٧٤ص : ، تركــة النبــي ٣٤٩ـ    ٣٤٨ص  ٣ج : ، دلائــل النب صــحيح اب
: ، المعجـم الكبيـر   ١٤٧ص  ١ج : ، المعجم الأوسـط  ٢٦٤ـ   ٢٦٢ص  ١٤ج  :حبان

 :ليـة الأوليـاء  ح ، ١١٠ص  ٤ج : ، مسند الشـاميين  ٣٦٥ـ   ٣٦٤ص  ١١١٩برقم  ١ج 
 ٦ج : ، البدايـة والنهايـة   ٣١٦ـ   ٣١٥ص  ٤ج : تاريخ مدينة دمشـق  ، ١٤٩ص  ١ج 

  . ٤٣٧ ص ١ج  :صفة الصفوة،  ٦٢ص 
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  . لا  :قلت
  .  <؟لم> :قال

  !! نى رأيت قومك قد ولعوا بك إ :قلت
  . <؟فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر> :قال

رأيــت قومـك قــد كـذبوك وأخرجــوك   وروي (بلغنـي   :قلــت :قـال 
وإن  ،بعتـك عليهم آمنت بك واتّ فإن ظهرت ،فانظر ماذا تصنع ،وقاتلوك

  .مكة وتقطنها إن تغلب على  :قالثم   )ظهروا عليك لم أمنعك
يا بلال خذ حقيبة > :ثم قال.  <ن عشت أن ترى ذلكإلعلك > :قال

  .)١(<الرجل فزوده من العجوة
  

يزاول هذه المهمة ـ كما هـو الحـال     )رضوان االله عليه(واستمر بلال 
وحتـى   )صـلى االله عليـه وآلـه   (في الأذان ـ منذ أن اختاره لهـا رسـول االله     

من امر الخلافة وما عرفت مـن امتناعـه   وفاته، وبعد أن حدث ما حدث 
عن الأذان وامتناعه عن القيام به، فكذلك الحال في هذه الوظيفة الصعبة 

ليختـاره لهـا إلا لصـدق أمانتـه،      )صلى االله عليـه وآلـه  (التي ما كان النبي 

                                                   
ج ) : لابـن أبـي شـيبة   (، المصـنف   ٦٨ص  ٤ج وأيضاً  ٤٨٤ص  ٣ج : أحمد مسند)  ١

،  ٤٧ـ    ٤٦ص  ٦ج : ، الطبقــات الكبــرى ٤٩بــرقم  ٤٧٩ص ) كتــاب المغــازي( ٨
: ، تهذيب الكمـال  ١٨٧ص  ٢٣ج : ، تاريخ مدينة دمشق ١٣٩ص  ٢ج : أسد الغابة

  .  ١٦٢ص  ٦ج : ، مجمع الزوائد ٥٢٧ص  ٨ج 
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لرسول  كنت مؤذناً :بكر قال لبلال اأب أن) ىقالمنت(ولذالك فقد ورد في 
 ،لي كما كنت لرسـول االله  فكن مؤذناً ،سوله ووفودهارزق ر وبيدك ،االله

  .لرسول االله  لي كما كنت خازنا وخازناً
 في الدنيا أقمتُ ن كنت أعتقتني لتأخذ منفعتيإف... يا أبا بكر :فقال

 ن كنــت أعتقتنـي لتأخــذ الثـواب مــن الـرب فخلنــي   إو ،حتـى أخـدمك  
  ... .والرب
  .)١(رج بلال إلى الشامفخ ... .أعتقك لآخذ الثواب من المولى :قالف

ـ يـا بـلال    ـ أراك   مـا كنـتُ   :فقال لـه أبـو بكـر   : وفي رواية ابن عساكر
  .لو أقمت معنا فأعنتنا  !!تدعنا على هذه الحال

وإن ،فـدعني أذهـب إلـى االله    )عز وجل(إن كنت إنما أعتقتني الله  :فقال
  .كنت إنما أعتقتني لنفسك فاحتبسني عندك 

  .)٢(بهاات أذن له فخرج إلى الشام فم
  

  :وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام
 )رضـي االله عنـه  (أن القوم رووا غير مرة وفـي غيـر موضـع أن بـلالاً     

استأذن أبا بكر في الخـروج فسـأله   : فتارة قالواخرج إلى الشام مجاهداً، 

                                                   
  .  ٣٦٦ص : ي طبقات الشيعةالدرجات الرفيعة ف)  ١
  . ٤٧٠ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٢
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أنشدك االله يا بلال وحرمتي وحقي فقد كبـرت   :فقال أبو بكرالبقاء معه 
  .)١(م بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكروضعفت واقترب أجلي فأقا

ذان إلـى  للجهاد علـى الأ  إلى الشام مؤثراًأذن له فخرج : وتارة قالوا
  .)٢(بها أن مات

معركـة مـن   أي حضور في  )رضي االله عنه(في حين لم يذكر لبلال 
أبي بكر ـ على فـرض بقائـه معـه ـ ولا بعـدها       عهد في  فتعلةالممعارك ال

  .ـ  سيأتيـ على ما   ه ٢٠إلى أن توفي سنة  ،رمما كان في عهد عم

                                                   
ص  ١ج : ، المعجـم الكبيـر   ٣٨٦ص  ٧، وأياً ج  ٣٢٦ص  ٣ج : الطبقات الكبرى ) ١

 ٣٦٨٧٦بـرقم   ٣٠٧ص  ١٣ج : ، كنـز العمـال   ٢٧٤ص  ٥ج : ، نجمع الزوائد ٣٣٨
،  ٥٠٦رقم ب ـ ١٩٢ص  ١ج : ، أنساب الأشراف ٣٥٦ص  ١ج : ، سير أعلام النبلاء
: وانظـر ،  ٢٠٨ـ   ٢٠٧ص  ١ج : ، أسد الغابـة  ٤٦٩ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق

  . ٢١٧ص  ٤ج  :صحيح البخاري
بــرقم  ٢٣٤ص  ١١ج ) : الصــنعاني(، المصــنف  ٤١٩ص  ١ج : ســنن البيهقــي )  ٢

 ١ج : ، حليـة الأوليـاء   ٣٦١برقم  ١٤١ص : ، منتخب مسند عبد بن حميد ٢٠٤١٢
 ٢٣١٧١بـرقم   ٣٤٢ص  ٨ج : ، كنز العمال ٤٠٧ص  ١ج  :، نصب الراية ١٥٠ص 

ــات ــار  ٢٨ص  ٣ج : ، الثق ــاء الأمص ــاهير علم ــرقم  ٨٥ص : ، مش ــل  ،  ٣٢٣ب العل
ص ) : ابـن المبـارك  (الجهـاد   ، كتاب ٣٦١٨برقم  ٥٥٢ص  ٢ج : ومعرفة الرجال

ــرقم  ١١٥ ــة دمشــق ١٠٢ب ــة ٤٧٠ص  ١٠ج : ، تــاريخ مدين ص  ١ج : ، أســد الغاب
  . ١٣٣ص  ١٠ج : لأسماع، امتاع ا ٢٠٧
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هناك ما لا يدل على جهاده بقدر ما يشير إلى تواجده في بلاد  ،نعم
أتيـت  : قـال  ،عن عمرو بن مرداسالشام بعد تقادم في العمر، فقد روي 

 ،والأنـف ـ ضـخم الشـفتين     :أو قالـ فإذا رجل غليظ الشفتين   ةًيالشام أتْ
يـا أيهـا النـاس خـذوا مـن هـذا        :يقول هوف ،سألوهف ،إذا بين يديه سلاح

رسول االله  هقال،  )عز وجل(وجاهدوا في سبيل االله  ،واستصلحوه ،السلاح
  .ـ  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

  .)١(بلال :قالوا ؟من هذا :قلت
 د الواقدي كما أنا أكثر من ، لا يظهر منهقف لهاموثلاثة  ربذكتفر

  : على مشاركته في قتال فيها ، ولا دلالةكانتواجده ه
أقام بحلب ينتظر ما يأتي  ... ـ  صلحاًـ لما فتح أبو عبيدة أنطاكية  ـ ١

ا مضى إلى قيسارية فـي خمسـة آلاف مـن    لم ؛اليه من عمرو بن العاص
المسلمين فيهم عبادة بن الصامت وعمـرو بـن ربيعـة وبـلال بـن حمامـة       

  .)٢(وربيعة بن عامر
ثـم إنـه دعـا بقـس عظـيم القـدر عنـد        : لفي معارك فلسطين، قاـ ٢

اركـب إلـى هـؤلاء القـوم      :النصرانية وهو قس قيسارية وعالمها وقال له

                                                   
، مجمــع   ٣٣٦ص  ٤٦ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق    ١٣ص  ٦ج : مســند احمــد )  ١

  . ٣١٥ص : ، تعجيل المنفعة ٢٨٣ص  ٥ج : الزوائد
  . ١٦ص  ٢ج : فتوح الشام)  ٢
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ليه إنفذوا تُ ن ابن الملك يسألكم أنإ وكلمهم بالتي هي أحسن وقل لهم
  .  غام العربفابعثوا به ولا يكون من طُ وأجرأكم جناناً أفصحكم لساناً

وعليـه بـرنس    ،ن الديباج الأسـود وعليه ثوب م ،فركب القس :قال
فركب بغلة شهباء وأخذ بيده صليبا من الجوهر وسـار حتـى    ،من الشعر

يـا معشـر    :فقـال  ،فوقـف بحيـث يسـمعون كلامـه     وصل إلى المسـلمين 
العرب اني رسول إليكم من الملك فلسطين بن هرقل يسألكم ان تنفذوا 

لحكم ولا يبغي ريد صُيـ واالله  ـ نه  إو وأجرأكم جناناً ليه أفصحكم لسناًإ
ولا  ،حـب سـفك الـدماء   وليس ي ،بصير بأموره ،لأنه عالم بدينه ؛قتالكم

وقـد   ،فالباغي مقهور والمبغى عليه منصور ،فلا تبغوا علينا ،فساد الصور
تبعثوا  ريد أنن الملك يإوا ،ن بغى عليكمم لاّإقاتلوا لا تُ :قال لنا المسيح

  .ثم سكت  ،أجرئكم جناناًو من أفصحكم لساناً ليه رجلاًإ
قد سمعتم ما قاله هذا  ،أيها الناس :فلما سمع عمرو كلامه قال :قال
فمن منكم يبادر إلى مرضاة االله تعالى ورسوله وينظر ما يتكلم  ،الأغلف

  .به مع ملك الروم 
] وآلـه [صـلى االله عليـه   (ليه بلال بن حمامة مؤذن رسـول االله  إفتقدم 

 ،ه النخلـة السـحوق  أنَّ ـكَلَ ،المن الرج ـ ،طويلاً ،أسود وكان غلاماً )وسلم
 ،جهـوري الصـوت   ،عينـاه جمرتـان كأنهمـا العقيـق     ،بصاص من السواد

  .ليه إأنا أسير  ،يا عمرو :فقال
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صلى االله عليه (زن على رسول االله مك الحنك قد حطّإ ،يا بلال :فقال
ن لأ ؛ولسـت مـن العـرب    ،بشك من جنس الحنّإ وأيضاً،  )وسلم] وآله[

  . العرب لهم الكلام الجزل والخطب والفصاحة
تركتنـي   لاّإ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (بحق رسول االله  :فقال بلال

  .ليه إأمضي 
 هب ـهلقد أقسمت علي بعظيم اذهـب واسـتعن بـاالله ولا تَ    :فقال عمرو

  .سلام م شرائع الإوعظّ ،وأفصح في الجواب ،في الخطاب
  .ء االله حيث تريد ستجدني إن شا :فقال بلال

 ،عريض المنكبين ،فخرج بلال نحوهم وهو كالنخلة السحوق :قال
 ،ليه أحد يهابـه إوكان من عظم خلقته إذا نظر  ،)١(كأنه من رجال شنوءة

وعلـى رأسـه عمامـة مـن      ،من كـرابيس الشـام   يومئذ قميصاً وكان لابساً
  . وبيده عصاً ،على عاتقه ومزوده ،بسيف متقلداً ،صوف

 ،ليـه القـس أنكـره   إفلما برز بلال من عسكر المسـلمين ونظـر    :قال
لينــا إخــاطبهم فبعثــوا ا دعونــاهم نُنّــإف !!ا علــيهمنّــإن القــوم قــد ه :وقــال

  .لصغر قدرنا عندهم  ؛بعبيدهم

                                                   
وشنوءة هـو عبـد االله بـن كعـب بـن عبـد االله بـن        شنوءة،  أزدقبيلة هذه النسبة إلى  ) ١

  . ٢١١ص  ٢ج : اللباب في تهذيب الأنساب.  زدكعب بن مالك بن نصر ابن الأ
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مـنكم   ريد أميراًالملك ي نإ :أبلغ مولاك وقل له !!أيها العبد :ثم قال
  .حتى يخاطبه بما يريد 

صـلى االله عليـه   (أنـا بـلال مـولى رسـول االله      ،لقـس أيهـا ا  :فقال بلال
  .بعاجز عن جواب صاحبك  ولستُ ،ومؤذنه )وسلم] وآله[

  .  علم الملك بأمركُقف مكانك حتى أ :فقال له القس
نهم قد بعثوا بعبد مـن  إ ،أيها الملك :وعاد القس إلى الملك وقال له

  . و عبد أسودلأمرنا عندهم وه وما ذاك إلا استصغاراً ،عبيدهم يخاطبك
ن إ :أبلـغ مـولاك وقـل لـه     ،أيها العبد :يقول له فأرسل له رجلاً :قال

  .منكم حتى يخاطبه  الملك أيما يريد أميراً
صلى (حمامة مولى رسول االله  نأنا بلال ب ،أيها الرجل :فقال له بلال

  .ولست بعاجز عن جواب صاحبكم  )وسلم] وآله[االله عليه 
 ،بعـث إلـيكم ملـك النصـرانية     :وقل لهمارجع إليهم  :فقال فلسطين

تبعثوا له بعبد من عبيدكم  أيليق أن!!  
 :ن الملـك يقـول لـك   إ !!يا أسود :فرجع الترجمان إلى بلال وقال له

  . ر عليكمبل يأتينا صاحب جيشكم أو المؤم ،لسنا ممن نخاطب العبيد
  .)١(بذلك واًفرجع بلال وهو منكسر وأخبر عمر

                                                   
  . ٢١ـ  ١٩ص  ٢ج : فتوح الشام ) ١
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ن معركة الروم وإلقائه خطبة، تحدث بعده أبـو  ـ بعد انتهاء عمر م٣
اسأل  !يا أمير المؤمنين :فقال الناس ،حضرت صلاة الظهرعبيدة، إلى أن 

  . ن يؤذن لنا أ بلالاً
عمـر قـد وصـل سـار مـع أبـي        فلما بلغـه أن  ،ببلد وكان بلال مقيماً

فلمـا حضـرت صـلاة الظهـر      ،م قـدره فعظّ ـ ،م على عمرحتى سلّ ،عبيدة
أن أصـحاب   ،يـا بـلال   :فقـال لـه   ،لمون عمر أن يسـأل بـلالاً  وسأل المس
رهم ذكّيسألون أن تؤذن لهم وتُ ـ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 

  . )وسلم] وآله[صلى االله عليه (أوقات نبيهم 
خشـعت جلـودهم واقشـعرت     )االله أكبر( :فلما قال !!نعم :فقال بلال

رسـول   أشهد أن محمداً ،إله إلا االله لا نأأشهد ( :فلما قال :قال ،أبدانهم
حتى كادت قلوبهم أن تتصدع عند ذكـر   ،شديداً بكى الناس بكاءً )االله

  . االله ورسوله
أن  !!يـا أميـر المـؤمنين    :قـال بـلال   ،فلما فرغ بلال من أذانه وجلس

وما لا  ،أمراء المسلمين وأجناد الشام يأكلون لحوم الطيور والخبز النقي
لـه إلـى   آالكـل يفنـي وم   نإو ،وما لاتنالـه أيـديهم   ،سيلحق ضعفاء النا

  .ليه إومصيرنا  ،التراب
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ا نّ ـإو ،ن سـعر بلادنـا هـذه رخـيص    إ :فقال له يزيـد بـن أبـي سـفيان    
ا نقوت به أنفسنا مدة من الزمـان فـي   لنصيب ما قاله بلال ههنا مثل ما كنّ

  . الحجاز
لست أبرح من و ،مريئاً فكلوا هنيئاً ،مر كما ذكرتن الأإ: قال عمرف

ن تكتبــوا إلــى فقــراء أو ،مــن فــي المنــازل مكــاني حتــى تجمعــوا إلــي
لكل أهل بيـت مـا يجـزيهم     فأفرضَ ،المسلمين ممن في المدن والقرى

  .)١(من البر والشعير والعسل والزيت وما يحتاجون اليه ولا بد لهم منه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .،  ٢٣٩ص  ١ج : فتوح الشام ) ١
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 )ه السـلام علي ـ(عن أبي عبد االله ، والصدوق الشيخ الكلينيروى ـ ١

الوفاة دعـا العبـاس بـن     )صلى االله عليه وآلـه (لما حضرت رسول االله : قال
 ،يا عم محمد>: فقال للعباس )عليه السلام(عبد المطلب وأمير المؤمنين 

  .< ؟تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته
 ،إني شيخ كثير العيال ،بأبي أنت وأمي ،يا رسول االله: فرد عليه فقال

  . من يطيقك وأنت تباري الريح ،مالقليل ال
أتأخـذ   ،يا عباس>: نيئة ثم قـال ه )صلى االله عليه وآله(فأطرق : قال

  .< ؟تراث محمد وتنجز عداته وتقضي دينه
وأنـت   ،شـيخ كثيـر العيـال قليـل المـال     إنـي   ،بأبي أنت وأمي :فقال

  . تباري الريح 
يـا   ،يا علي>: ثم قال،  <أما إني سأعطيها من يأخذها بحقها>: قال

  .< ؟أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه ،أخا محمد
  .< ولي ذاك علي ،بأبي أنت وأمي ،نعم>: فقال

 



  ٢٤٨   ...........................................................................................     
 

تختم بهذا في >: فقال ،فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من أصبعه: قال
فنظرت إلى الخاتم حين وضعته في أصبعي فتمنيـت  >: قـال  .< حياتي

 ،والدرع ،علي بالمغفر ،يا بلال> :ثم صاح. < من جميع ما ترك الخاتم
 ،والأبرقــة ،ردوالبــ ،والســحاب ،وذي الفقــار ،والقمــيص ،والرايــة

  .< والقضيب
ة فجيـئ بشـقّ  ،  ـيعني الأبرقة   ـفواالله ما رأيتها غير ساعتي تلك  : قال

إن  ،يـا علـي  >: فقال ،فإذا هي من أبرق الجنة ،بصاركادت تخطف الأ
واسـتدفر   ،حمد اجعلها في حلقة الدرعيا م: وقال ،جبرئيل أتاني بها

أحـدهما   ،ثـم دعـا بزوجـي نعـال عـربيين جميعـاً       ،< بها مكان المنطقـة 
القميص الذي أسري بـه  : والقميصين ،مخصوف والآخر غير مخصوف

قلنسـوة  : ، والقلانـس الـثلاث  ج فيـه يـوم أحـد   والقميص الذي خـر  ،فيه
ســها ويقعــد مــع وة كــان يلب، وقلنســعمــوالج وقلنســوة العيــدين ،الســفر

  .أصحابه 
 :والنـاقتين ، الشـهباء والدلـدل   :علـي بـالبغلتين   ،يا بلال>: ثم قال

كانـت توقـف ببـاب المسـجد     ، الجنـاح  :والفرسين ،العضباء والقصـوى 
ركبـه  يبعث الرجل في حاجتـه في  )صلى االله عليه وآله(لحوائج رسول االله 
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وهو الـذي  حيزوم و،  )صلى االله عليه وآله(ركضه في حاجة رسول االله في
  .)١(<أقبضها في حياتي: فقال ، أقدم حيزوم والحمار عفير: كان يقول

، عـن أبيـه، عـن جـده،     عن زيد بن علـي روى الشيخ الطوسي، ـ و٢
عنـد رسـول االله    كنـت >: ، قـال  )عليهم السلام(عن علي بن أبي طالب 

في مرضه الذي قـبض فيـه، فكـان رأسـه فـي       )صلى االله عليه وآله(
، ) صـلى االله عليـه وآلـه   (عن وجه رسول االله  عباس يذبوال حجري

يا عم رسـول االله،   ،يا عباس: فقال ،فأغمي عليه إغماءة ثم فتح عينيه
  .  قبل وصيتي واضمن ديني وعداتيأ

، وليس فـي مـالي   االله، أنت أجود من الريح المرسلة يا رسول: فقال
  . وفاء لدينك وعداتك 

يعيده عليه والعبـاس فـي    ذلك ثلاثاً )هصلى االله عليه وآل(النبي  فقال
  .كل ذلك يجيبه بما قال أول مرة 

يا  ـ ها لمن يقبلها، ولا يقوللأقولنّ:  )صلى االله عليه وآله(فقال النبي 
  .  مقالتك مثل ـعباس 

  .  يا علي، اقبل وصيتي، واضمن ديني وعداتي: فقال: قال

                                                   
 ١٦٦ص  )١٣١(بـاب   ١ج  :علل الشرائع ، ٢٣٧ ـ ٢٣٦ص  ٩حديث  ١ج  :الكافي)  ١

  . ٢و  ١ حديث  ١٦٩ ـ 
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س رسـول  العبرة، وارتج جسدي، ونظرت إلى رأ فخنقتني: قـال  
حجري، فقطرت دمـوعي   في يءيذهب ويج )صلى االله عليه وآله(االله 

  . على وجهه، ولم أقدر أن أجيبه
  .  وصيتي واضمن ديني وعداتي يا علي، اقبل: ى فقالثم ثنّ
  .  نعم بأبي وأمي: قلت> :قال
يا علـي،  : فكان ظهره في صدري، فقـال  ،فأجلسته . أجلسني: قال

  . وخليفتي في أهلي رة ، ووصييأنت أخي في الدنيا والآخ
يا بلال، هلم سيفي ودرعي وبغلتي وسـرجها ولجامهـا   : ثم قـال  

  .أشدها على درعي  ومنطقتي التي
صـلى  (االله  فجاء بلال بهذه الأشياء ، فوقف بالبغلة بين يدي رسـول 

  .)١(<قم يا علي فاقبض: فقال،  )االله عليه وآله
  .< ولدي الحسن والحسينائتني ب ،يا بلال>: قال: وفي روايةـ ٣

  . إلى صدره فجعل يشمهما ، فأسندهمافانطلق فجاءه بهما
فـذهبت لأؤخرهمـا    فظننت أنهما قد غماه أي أكرباه>: قال علي

وأتـزود   ، ويتـزودا منـى  دعهما يا علي يشماني وأشمهما: ، فقـال عنه
  ،يخيفهما، فلعن االله من عضالاً وأمراً دي زلزالاًـقيان من بع، فسيلمنها

                                                   
: رفة الأئمة، كشف الغمة في مع ٣٧٣ـ    ٣٧٢ص  ١٢حديث  ٢٢المجلس : الأمالي)  ١

  .  ٧٣ـ  ٧٢ص  ٢ج 



  .............................................................  ٢٥١  
 

  .)١(<اللهم إني أستودعكهما وصالح المؤمنين
لمـا حضـرت   : قـال  )عليه السلام(عن زيد  ،الشيخ الصدوقـ روى ٣

 )عليه السلام(الوفاة ورأسه في حجر علي  )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
 : )صلى االله عليه وآلـه ( فقالـ وذكر مثل ما مر ـ  ... بمن فيه والبيت غاصٌّ

  . فأتى بها ،< رسول االلهإيت بدرع  ،يا بلال>
  .فأتى بها  ،< إيت براية رسول االله ،يا بلال> :ثم قال
  . فأتى بها <يا بلال إيت ببغلة رسول االله بسرجها ولجامها> :ثم قال
 ـ  ،يا علي> :ثم قال ن فـي البيـت مـن    قم فاقبض هذا بشـهادة م

  . <نازعك فيه أحد من بعديكي لا ي ؛المهاجرين والأنصار
وحمل ذلك حتى استودع جميع ذلـك   )عليه السلام(علي فقام : قال
  .)٢(ثم رجع ،في منزله

  
 
لما مـرض رسـول   : عن ابن عباس، قال بسنده الشيخ الصدوقروى 

يا بـلال، هلـم علـي    >: قـال ... وعنده أصحابه) صلى االله عليه وآله(االله 
  . < بالناس

                                                   
  .  ٧٣ص  ٢ج : كشف الغمة في معرفة الأئمة)  ١
   . ١٦٩ـ  ١٦٧ص  ٣و  ٢حديث  ١٣١باب  ١ج  :علل الشرائع ) ٢
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ــاس فخــرج رســول االله   ــاجتمع الن ــه (ف ــه وآل  متعصــباً )صــلى االله علي
  . ..، فحمد االله وأثنى عليهحتى صعد المنبر ،على قوسه بعمامته، متوكئاً

لا يجوزه ظلم ظالم،  حكم وأقسم أن )عز وجل(إن ربي > :ثم قال
قـام   فناشدتكم باالله أي رجل منكم كانت له قبل محمـد مظلمـة إلاّ  

من القصاص في دار  فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي
  .  <الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء

: سوادة بـن قـيس، فقـال لـه    فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له 
، إنـك لمـا أقبلـت مـن الطـائف اسـتقبلتك       فداك أبي وأمي يا رسـول االله 

يب ، فرفعـت القض ـ الممشوقوبيدك القضيب وأنت على ناقتك العضباء 
  .  ًأو خطأ ، فلا أدري عمداًصاب بطنيوأنت تريد الراحلة فأ

يا بـلال، قـم إلـى    >: ثم قـال .  <معاذ االله أن أكون تعمدت> :فقال
   . <منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق

، مـن ذا  معاشـر النـاس  : وهو ينادي في سـكك المدينـة   فخرج بلال
صـلى االله  (القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا محمـد   عطيالذي ي
   .عطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ي )آلهعليه و

، يـا فاطمـة  : وهو يقول) عليها السلام(ة وطرق بلال الباب على فاطم
  . القضيب الممشوق قومي فوالدك يريد 
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يا بلال، وما يصنع والدي >: وهي تقول )عليها السلام(فأقبلت فاطمة 
  . <!؟بالقضيب، وليس هذا يوم القضيب

، أما علمـت أن والـدك قـد صـعد المنبـر وهـو       ةيا فاطم: فقال بلال
: وهـي تقـول   )عليهـا السـلام  (فصاحت فاطمة  !!يودع أهل الدين والدنيا 

وا غماه لغمك يا أبتاه، من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب >
   . <؟االله وحبيب القلوب
صـلى االله  (القضـيب، فخـرج حتـى ناولـه رسـول االله       ثم ناولت بلالاً

  . <؟أين الشيخ>: ) صلى االله عليه وآله(، فقال رسول االله ) لهعليه وآ
  . ها أنا ذا يا رسول االله، بأبي أنت وأمي: الشيخ فقال

  . <فاقتص مني حتى ترضى تعالَ>: لفقا
  . فاكشف لي عن بطنك يا رسول االله: فقال الشيخ

بأبي أنت وأمي : عن بطنه، فقال الشيخ) صلى االله عليه وآله(فكشف 
  ، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ول االلهيا رس

ار أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول االله من الن ـ: فأذن له، فقال
يا سوادة بـن قـيس،   >: ) صلى االله عليه وآلـه (فقال رسول االله . يوم النار 

  .  <؟أتعفو أم تقتص
  .بل أعفو يا رسول االله : فقال

سوادة بن قيس كمـا  اللهم اعف عن >: ) صلى االله عليه وآلـه (فقال 
   . <عفا عن نبيك محمد
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ثم قال ... فدخل بيت أم سلمة )صلى االله عليه وآله(رسول االله ثم قام 
  .  يء، وقرة عيني فاطمة تجادعي لي حبيبة قلبي:  )صلى االله عليه وآله(

نفسي لنفسـك الفـداء،   >: وهي تقول )عليها السلام(فجاءت فاطمة 
إني أنظـر إليـك   ف؟ ألا تكلمني كلمةووجهي لوجهك الوقاء يا أبتاه، 

: فقال لها  .< وأراك مفارق الدنيا، وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً
ثم أغمي على رسـول االله  ... < ييا بنية، إني مفارقك، فسلام عليك من>
  .  الصلاة رحمك االله: ، فدخل بلال وهو يقول) صلى االله عليه وآله(

وصــلى بالنــاس، وخفــف ) هصــلى االله عليــه وآلــ(االله فخــرج رســول 
  . )١(...الصلاة

  

 
إلـى    )السـلام  اعليهم ـ(روى الواقدي بسنده، عن عبد االله بـن جعفـر   

) رضـي االله عنـه  (جابر بن عبد االله ، عن ) السلام اعليهم(عبد االله بن عباس 
 )صلى االله عليه وآلـه (كان فيمن أقبروا رسول االله  )رضي االله عنه(أن بلالاً 

ودفنوه، وبعد أن دفن وأهالوا التراب عليه، قـام بـرشّ المـاء علـى ترابـه      
 ،المـاء رشـاً   )وآلـه  صلى االله عليـه (قبر النبي  على شَّر:  الطاهر، قال جابر

 لِب ـمـن ق بـدأ   ،ةب ـرعلى قبره بلال بن رباح بق الماءَ قال وكان الذي رشَّ

                                                   
   . ٧٣٧ ـ ٧٣٣ص  ٦ حديث ٩٢مجلس : الأمالي ) ١
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ثـم ضـرب بالمـاء إلـى      ،انتهـى إلـى رجليـه   حتـى   من شقه الأيمنرأسه 
١(يدور من الجدار الجدار لم يقدر على أن(.  

  
 

كما هو معلوم لدى الخاص والعام أن هذه المحطة كانت الفيصـل  
بين الحق والباطل، بين الحقيقة والزيف، وهنا ـ كما قالت مولاتنا فاطمة 

فلمـا اختـار االله لنبيـه دار أنبيائـه، ومـأوى      >) : سلامعليها ال(الزهراء 
ونطق كاظم  ،وسمل جلباب الدين، النفاق أصفيائه، ظهر فيكم حسكة

فخطـر فـي   ، وهـدر فنيـق المبطلـين    ،الأقلـين  ونبغ خامل، الغاوين
فألفـاكم  ، بكـم  هاتفـاً  ،الشيطان رأسه من مغـرزة  طلعأو، عرصاتكم

  .)٢(<لدعوته مستجيبين
 بن رباح بعيداً عن هذه الحادثة، فظل متمسكاً بعهـد  ولم يكن بلال
يوم الغدير، فلم يكن مـن القـوم    )صلى االله عليه وآله(ألزمه به رسول االله 

إلاّ أن حاربوه حرباً نفسية، وآذوه شر أذيـه، فحكمـوا عليـه بـالنفي مـن      
  . ، فكان أول المهجرين بعد التعربأحب البلاد إليه وأطهر البقاع لديه

                                                   
 ٥ج : ، البدايـة والنهايـة   ٢٦٤ص  ٧ج : ، دلائل النبـوة  ٤١١ص  ٣ج : سنن البيهقي)  ١

   . ٤٥٠ص  ٤ج : لسيرة النبوية، ا ٢٩٢ص 
  . ١٣٦ص  ١ج : ، الاحتجاج ١١٥ص : دلائل الإمامة)  ٢
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عن علي بن الحسن بـن فضّـال، يرفعـه     ،محمد بن الحسن القميى رو
  عـن   ،عـن أبيـه   ،) عليـه السـلام  (إلى عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علـي

أبـى أن   )صـلى االله عليـه وآلـه   (أن بلال بـن حمامـة مـولى رسـول االله     : جده
يـا  : يبايع لأبي بكر، وأن عمر بـن الخطـاب جـاء حتّـى أخـذ بتلابيبـه وقـال       

إنّه أعتقـك؛ لا تجـيء تبايعـه وتبطـئُ عـن      ! بلال، هذا جزاء أبي بكر منك؟
، محتسـباً باغيـاً فـي     )وجـل  عـزّ (إن كان إنّمـا أعتقنـي الله   : فقال بلال!! بيعته

ذلك الخيـر، فليـدعني للـذي أعتقنـي لـه، وإن كـان إنّمـا أعتقنـي لغيـر االله          
بـايع أحـداً لـم يسـتخلفه     وأما بيعته، فما كنـت لأُ  ،وأعتقني لنفسه، فها أنا ذا

يـا  {: علـى أمتـه ولا يقدمـه، إن االله يقـول     ) صلى االله عليه وآلـه (رسول االله 
هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمّنُوا لا تُقَدآم ينا الَّذهيـا  ــ   ولقد علمـتَ  ،)١(}أَي

عقـداً   عقد لابـن عمـه علـي   ) صلى االله عليه وآله(أن رسول اللّه ـ أبا حفص  
، )٢(هو في أعناقنا إلى يوم القيامة، وجعله مولانـا مـن بعـده يـوم الـدوحات     

فإن كنـت غيـر فاعـل    : فقال له عمر: قال! نا يستطيع أن يبايع على مولاه؟فأي
  :فقال بلال! فلا تقم معنا، لا أم لك

  بـاالله لا بــأبي بكـر نجــوت ولــولا  
ــبع      ــالي الض ــى أوص ــت عل   االله قام

 

                                                   
  . ١سورة الحجرات، الآية )  ١
  .يعني به يوم الغدير )  ٢



  .............................................................  ٢٥٧  
 

  وأكرمنــــي  خيــــراً االله بــــوأني  
    ــد االله م ــر عنــ ــا الخيــ ــعتّوانمــ   بــ

  
ــدع ينـــي تبوعـــاًفلا تل   كـــل مبتـ

  مثـل الـذي ابتـدعوا    فلست مبتدعاً   
  

  .)١(ولم يبايع أبا بكر ،وخرج بلال إلى شام فأقام بها إلى أن مات: قال
  

وهذا المعنى بعينه موجود في روايات القوم وإن لم يعنونوه بعنوان 
 )رضـي االله عنـه  (غة التعاطف والرق في كلام بـلال  النفي، بل ألبسوه صب

والشفقة في كلام أبي بكر، فكأنما هو إجمـاع لـديهم فـي إظهـار هـذه      
  .الصورة بما يريدونه في حق بلال 

الحقيقـة، فهـاهي   الواقع ون حيث لا يريدون ـ أبرزوا لنا  ولكن ـ وم 
  :لاالروايات ـ مع اختلافها ـ تصب في مصبنا وتشهد لنا، فاقرأ مث

: )وسلم] وآله[صلى االله عليه (لأبي بكر بعد موت النبي بلال قالـ ١
إن كنـت أعتقتنـي الله فـدعني أذهـب حيـث شـئت وإن كنـت أعتقتنــي        

  .)٢(...اذهب حيث شئت: قال أبو بكر !لنفسك فأمسكني
أن أبا بكر لما قعد علـى المنبـر يـوم الجمعـة     : عن سعيد بن المسيبـ ٢

. الله  :قـال  ؟أعتقتنـي الله أو لنفسـك   :قـال . لبيـك   :قـال  . يا أبا بكر :قال له بلال
  .)٣(فذهب إلى الشام فمات ،فأذن له. فأذن لي حتى أغزو في سبيل االله  :قال

                                                   
  . ١٥٠ ـ ١٤٩ص  )الحديث السادس والمائة( :العقد النضيد والدر الفريد)  ١
  . ٤٦٨ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٨ص  ٣ج : الثقات)  ٢
، تــاريخ مدينــة  ٢٨ص  ٣ج : ، الثقــات ٢٣٨و  ٢٣٧ص  ٣ج  :الطبقــات الكبــرى ) ٣

  . ٤٦٩ص  ١٠ج : دمشق
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ن أكـون  إن كنـت إنمـا أعتقتنـي لأ    :فقـال .  نقال له أبـو بكـر أذّ  ـ ٣
 :فقال . أعتقتني له نوإن كنت أعتقتني الله فخلني وم ،معك فسبيل ذلك

صـلى االله  ( حـد بعـد رسـول االله   ن لأفإني لا أؤذّ : قال. الله  إلاّ ما أعتقتك
عـوث  فأقام حتى خرجـت ب  :قال. فذاك إليك  :قال. ) وسلم] وآله[عليه 

  .)١(الشام فسار معهم حتى انتهى إليها
إنه طُرد من المدينة؛ لأنه خالفهم ولم يمض : يقولوا فلم يريدوا أن

هم، فهو المـؤذن الرسـمي لرسـول االله    على خُطاهم، ولم يمد يد البيعة ل
، فلو تفوهوا بذلك لكانت مهانة لهـم ولأصـحابهم،    )صلى االله عليه وآله(

عن فهو سيد سيدهم كما يدعون، فقد عبر عنه سيدهم عمر فيما يروونه 
  .)٢(يعني بلالاً )سيدنا(بلفظ  محمد بن المنكدر عن جابر

حــق بــلال ســوى  كمــا انّهــم لــم يتمكّنــوا مــن إيجــاد منقصــة فــي 
إنمـا   ،الاستعباد والإذلال، فكل ما تقدم قبل أسطر، وما مر في أمر عتقـه 

هو من خيالاتهم الواسعة التي نسجوها بغرض التحقير والتقليل من شأن 
  .بلال على حساب أبي بكر، وقد تقدم الحديث عن أمر العتق، فلاحظه 

                                                   
  . ٤٧٠ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٣٧ـ  ٢٣٦ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ١
 ٧٦بـرقم   ١ج  :سـير أعـلام النـبلاء   ،  ٢٨٤ص  ٣ج  :على الصـحيحين المستدرك )  ٢

 ١٠ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق ٢٠٥ ص ٣ج : تــاريخ الإســلام،  ٣٥٨ و ٣٤٩ ص
  . ٤٧١ص 
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 االله عليـه  صـلى (تبعات رفض الخلافة والتمسك بمنهج النبـي  ومن 

 ـ  رفضه الأذان للسـلطة المهيمنـة علـى أمـور الخلافـة بغيـر حـق       :  )وآله
لـم يتحمـل القــوم رفضـه لهـم ونبـذه نهجهـم وإعلانــه        ـ   وكمـا عرفـت  

ذكروا أنّـه خـرج منهـا     مخالفتَهم، فعمدوا إلى إخراجه من المدينة وإن
  .طواعية للجهاد 

) صـلى االله عليـه وآلـه   ( لما توفي رسول االلهأنه : فقد روي ابن سعد
 )رسـول االله  أشهد أن محمداً( :فكان إذا قال ،لم يقبرهو بعد ن بلال وأذّ

) صـلى االله عليـه وآلـه   ( فن رسول االلهفلما د.  انتحب الناس في المسجد
  .  نأذّ :قال له أبو بكر

وإن  ،عـك فسـبيل ذلـك   ن أكـون م إنمـا أعتقتنـي لأ   إن كنـتَ  :فقال
أعتقتني له نكنت أعتقتني الله فخلني وم .  

  . الله  ما أعتقتك إلاّ :فقال
  . ) صلى االله عليه وآله( حد بعد رسول االلهن لأفإني لا أؤذّ : قال
  . فذاك إليك  :قال

عــوث الشــام فســار معهــم حتــى انتهــى فأقــام حتــى خرجــت ب :قــال
   .)١(إليها

                                                   
  . ٤٧٠ص ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٣٧ـ  ٢٣٦ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ١
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لما لم ـ على هذا الأساس الفاسد ـ أنه  ولذا فقد اشتهر وعرف بينهم
 إلاّ ؤذّن بهـا ي ـلم يقم في المدينة ولـم  ) وآله االله عليه صلى(النبي توفي 

  ) .آلهصلى االله عليه و(رة قبر النبي ة قدمها لزيامدفي قَ مرة واحدة
  .)١( )صلى االله عليه وآله(االله حد بعد رسول لم يؤذن لأ هأنوروي 

أذّأنّه  عاءً ـولكن ذكر بعضهم ـ ادن لأبي بكر م٢(ة خلافتهد(.  
فطلب ] آلهصلى االله عليه و[ن بعد رسول االله لم يؤذّ: وقال أبو الفداء

رسله إِلى الجهادمن أبي بكر أن ي!!  فسأله أبو بكـر أن فأقـام   ،قـيم معـه  ي
وسـار   ،فـأبى بـلال   ]يعنـي الأذان [ فسأله عمر ذلك ،ى عمرمعه حتى تولّ

  .)٣(ام بها حتى ماتإِلى دمشق وأق
  .)٤(تم الأذانن، ولم يإليه ذلك فأذّ واالصحابة طلبإن : وقال بعضهم

                                                   
  . ٣٥٧ص  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ١
،  ٣٥٥ص  ٥ج  :البدايــة والنهايــة،  ٢٩١ ـــ ٢٨٨ص  ٤ج  :تهــذيب الكمــال: انظــر)  ٢

ــات ــوافي بالوفي ــرقم  ١ج : يعاب، الاســت ٤٧٣ـ    ١٧٣ص  ١٠ج  :ال ،  ٦٠ص  ١٦٦ب
  . ٤٦٧ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٢٠٧ص  ١ج  :أسد الغابة

  . ١٦٤ص  ١ج : المختصر في أخبار البشر)  ٣
  . ٢٩١ ـ ٢٨٨ص  ٧٨٢برقم  ٤ج  :تهذيب الكمال)  ٤
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إنما : وقال ،أن يؤذّن وسأل عمر حين قدم الشأم بلالاً: الواقديقال 
فبكى النـاس عامـة يـومهم     ،فأذّن. الأذان بالمدينة، فأذّن ها هنا  كرهتَ

  .)١()موسل] وآله[صلى االله عليه ( لذكر رسول االله
لســت : الشــأم لقيــه، فــأمره أن يــؤذّن، وقــال لمــا قــدم عمــر : وقــال

والمسـلمون،   فبكـى عمـر   ،فـأذّن . بالموضع الذي كنت تؤذّن فيه للنبي 
  .)٢(حين سمعوا أذانه )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( وذكروا النبي

لمـا دخـل    ن لعمـر أذّ: نُقل عن حفص، عن أبيـه، عـن جـده، قـال    و
  .)٣(ةًمر الشام

لـم يـؤذن بعـد النبـي     وهذا ما ذهب بالسيوطي بعيداً، حيث أقر أنّـه  
ـ حـين فتحهـا    ـ ا قـدم الشـام    عمر لم أن إلاّ ،لأحد) آلهصلى االله عليه و(

أكثـر مـن    ر بـاك فلـم ي ـ  )آلـه صلى االله عليـه و (ر الناس النبي فتذكّ ،نأذّ
٤(يومئذ(.  
ل بـه، حيـث إن   لا يمكن القبو منهم الفاتروالكلام التخريف  هذاو

فمن . الرواي لهذه التخاريف مجاهيل، منهم حفص، عن أبيه، عن جده 
                                                   

  . ٥٠٩ برقم ١٩٣ص  ١ج : أنساب الأشراف)  ١
  . ١٠٥٨برقم  ٥٢٦ص  ١ج  :أنساب الأشراف)  ٢
ــرقم  ١ج : يعابالاســت)  ٣ ــات،  ١٨١ص  ٢١٣ب ــوافي بالوفي ، أســد  ١٧٣ص  ١٠ج  :ال

  . ٣٥٧ص  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٠٨ص  ١ج : الغابة
  . ٢١ص : الموطّأبرجال المبطّأ إسعاف )  ٤
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هو حفص؟ ومـن أبـوه؟ ومـن جـده؟ الـذَين لـم يسـميا فـي مصـنّفاتهم          
فهكـذا يـتم التلاعـب    . الرجالية ولا تطرق أحد لهذا الحفـص بتعريـف   

 بالتاريخ وتحريف الوقائع عـن صـورتها الأوليـة وحقيقتهـا الواقعيـة بمـا      
  .تشتهيه المخيلة المتهالكة والنفس المنحرفة عن مسير النبوة 

 قـوال جمـاعتهم وأهـل مشـربهم     :أيضـاً ما ذكـروه   يدحضبل و
فهاهما الذهبي وابن الأثير ـ وهما ابنا بجدتها وأسبق في هـذا   ، ومذهبهم

صلى (لم يؤذّن بعد وفاة النبي  )رضي االله عنه( بلالاً نالمضمار ـ يرويان أ 
فـي منامـه وهـو     )وآلـه صلى االله عليـه  (رأى النبي قطّ حتى  )وآلهه االله علي
،  <؟)تزورنـي ( تزورنـا  أنما آن لـك   !!ما هذه الجفوة يا بلال> :يقول

صـلى االله  (فأتى قبـر النبـي    ،وركب راحلته، وقصد المدينة ،فانتبه حزيناً
فأقبــل الحســن  ،مــرغ وجهــه عليـه ويوجعـل يبكــى عنـده   ،  )وآلــهعليـه  

ن تـؤذّ  أننشتهي يا بلال، >:فقالا له ،فجعل يقبلهما ويضمهماوالحسين 
، ووقـف  ،عـلا سـطح المسـجد   فعل وف ،< ) نسمع أذانكأو ( في السحر

أشهد أن لا ( :فلما قال ،ارتجت المدينة )االله أكبر االله أكبر( :فلما أن قال
خرج  )رسول االله أشهد أن محمداً( :فلما قال ،ادت رجتهادزا )إله إلا االله

فما رؤي يوم  . عث رسول االلهب: وقالوا، من خدورهن) العواتقأو (لنساء ا
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 )وسـلم ] وآله[عليه  صلى االله(وباكية بالمدينة بعد رسول االله ،  أكثر باكياً
  .)١(من ذلك اليوم

  .)٢(أصح وأشهر] نه لم يؤذّنأوهو [ والأول : ولذا قال ابن الأثير
 إن بلالاً> :أنه قـال  )لامعليهما الس(عن أحدهما الصدوق وفي رواية 

  .)٣(< )صلى االله عليه وآله(حد بعد رسول االله لا أؤذن لأ: قال
 )٤(في مناقبـه في روايته الأخرى التي تقدمت لاحظ أيضاً الشاهد و

وتحسره على ما فاته ويفوته من الأجر الجزيل جـراء  ئه وما فيها من بكا
ضـافة إلـى   م ،نـذاك ترك الأذان الذي أجبرتـه عليـه السـلطة الحاكمـة آ    

هذا، وإن كان هناك دعوى أنه كان يؤذن في كل  . إخراجه من المدينة
  .)٥(عام مرة حين يزور المدينة

  
  
  

                                                   
ج  :أسـد الغابـة  ،  ٢٠٥ ص ٣ج : تاريخ الإسـلام  ، ٣٥٨ص  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ١

  .  ٢٠٨ص  ١
  . ٣٥٥ص  ٥ج  :ةأسد الغاب)  ٢
  . ٢٨٤ص  ٨٧٢حديث  ١ج : من لا يحضره الفقيه)  ٣
  . ٦الرواية رقم  ١٦٢تقدمت في صفحة )  ٤
  .  ٣٠٨ص  ٢ج : السيرة الحلبية)  ٥
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 )صـلى االله عليـه وآلـه   (ما إن أغمض المنقذ البشري، خـاتم الأنبيـاء   

لإرث عينبه مفارقاً هذه الدنية حتى تكالبت أيدي الخديعة والغدر على ا
النبوي والوريث العلوي، فلما أن جذبوا إليهم النفوس الضعيفة وتعاونوا 
على الإثم والعدوان، ولم يتركوا أحداً إلاّ واستمالوه إليهم، ومن رفض 
فما له إلاّ التوبيخ تارة والموت أخرى، وإلاّ فالطرد والتهجيـر، وهـذا مـا    

عبر بـه عـن   كان من نصيب بلال الذي كان الرفض هو الموقوف الذي 
  .عدم وقوفه ضد الوحي والرسالة 

فكان أقل ما يمكن أن يقـوم بـه هـو  الامتنـاع عـن الأذان، ولأنهـم       
امتناعـه عـن   تفطّنوا لهذه الحركة المعارضة من بلال، فقـد وجـدوا فـي    

حيـث أظهـر اعتقـاده    الخلافـة،   همعتراض على غصبمن الا اًالأذان نوع
يطردوه من المدينة كمـا حـدث فيمـا    لم يروا إلاّ أن ومكنون سريرته، ف

  . )رضي االله عنه(مع أبي ذر الغفاري أيضاً بعد 
ومع الأسف أن بعض الكتّاب عبر عن تهجير بلال وبقائه في الشام 

اختار الجهاد في أرض ) رضي االله عنه(بل افترض أنّه !! بأنه رباط وجهاد
لمدينـة وقـد   الشام بعد أن تحير في اختيـار أرض يـأوي إليهـا، أيبقـى با    

أم يعود !! وهو لا يطيق هذا الفراق  )صلى االله عليه وآله(فارق رسول االله 
إلاّ أنـه فـي   !! إلى مكة التي عاش فيها صباه وتنقّل بين سهولها ووديانها 



  .............................................................  ٢٦٥  
 

 مرابطاً. ..أراد خاتمة الحياة مسكاً(النهاية ـ وبحسب تعبير هذا الكاتب ـ   
ز فجه ـ. ثغـر مـن ثغـور الجهـاد     لـى في سـبيل االله ، متربصـا بأعـداء االله ع   

  .)١( )راحلته إلى بلاد الشام، حيث الجنة تحت سنابك الخيول
فهل أن من خرج عن طاعة القـوم ولـم يعتـرف لهـم     !! عجيب هذا 

معهـم  بما أرادوه من اغتصابه الخلافة الإلهية يخرج في صفوفهم للقتال 
رعي وإذنه، وهـو  مع علمه بأن القتال لابد أن يكون بأمر من الحاكم الش

  .إنها الغفلة أجارنا االله وإياه منها  !لم يحرز ذلك في قتالهم ومعاركهم؟
  

رأيـت فـي بعـض    : قـال  )رحمـه االله (الأول  وقد جاء عـن المجلسـي  
عن هشام بن سالم ) ] أصفياء أمير المؤمنين(وهو كتاب [أصحابنا  كتب

دثنا عبـد االله بـن   ح :قال ،عن أبي البختري، و )عليه السلام(عن الصّادق 
هـذا  : وقـال  بكـر فأخـذ عمـر بتلابيبـه     اأب ـ أن يبايع أبى بلالاً  نأ :الحسن

  !! فلا تجئ تبايعه جزاء أبي بكر منك أن أعتقك
، وإن كان لغير ذلك فها أنا ذا ،اللهعني  إن كان أعتقني الله فليد: قالف

عليـه  صـلى االله  (وأما بيعته فما كنت أبـايع مـن لـم يسـتخلفه رسـول االله      
نـا  فأي ،إلـى يـوم القيامـة    ن بيعة ابن عمه يوم الغدير في أعناقناأو،  )وآله

  . يستطيع أن يبايع على مولاه
  .قم معنا لا تُ ،) لا أبا لك: وروي( لك ملا أ: فقال عمر

                                                   
  . ٢٠٠ص : هذا هو بلال)  ١
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  .)١(وتوفى بدمشق، فارتحل إلى الشام
عن علـي بـن الحسـن     ،محمد بن الحسن القميفي رواية  )٢(وتقدم

عليـه  (ضّال، يرفعه إلـى عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي         بن فا
: قال له بعد رفضه البيعة لأبـي بكـر   عمر أن: عن جده ،عن أبيه ،) السلام

وخرج بلال إلـى شـام   : قال !قم معنا، لا أم لكفإن كنت غير فاعل فلا تُ
  .)٣(ولم يبايع أبا بكر ،فأقام بها إلى أن مات

ارك ما بعد الشام ـ ولو أنهـا كانـت متـأخرةً ـ      قد وجدوا في معنعم ل
منفذاً لتبرير وجود بلال فيهـا، وأنـه هـو الـذي رغـب فـي الهجـرة إليهـا         
طواعية بقصد الجهاد ـ كما عرفت مما سبق ـ وإن لم يذكروا له يداً في   

، )٤(فتح أبو عبيدة أنطاكية جهاد معارك الشام سوى ما رواه الواقدي في
  .)٥(لسطينذكره في معارك فوما 

                                                   
الدرجات الرفيعـة فـي   ،  ١٠٠ص ) : للوحيد البهبهاني(التعليقة على منهاج المقال )  ١

، سـفينة   ٣٧٩ص  :نفـس الـرحمن فـي فضـائل سـلمان     ،  ٣٦٧ص : طبقات الشـيعة 
  . ١٠٤ص  ١ج : البحار

  . ٦الرواية رقم  ١٦٢تقدمت في صفحة )  ٢
  . ١٥٠ ـ ١٤٩ص  )الحديث السادس والمائة( :العقد النضيد والدر الفريد)  ٣
  . ١٦ص  ٢ج : فتوح الشام)  ٤
  . ٢١ـ  ١٩ص  ٢ج : فتوح الشام ) ٥
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ولعمري لو أن سياط الكفر في مكة استطاعت أن تأسر قلـب بـلال   
عمـا كـان عليـه، أو تأخـذ مـن لسـانه إنكـاراً أو        تـه  وروحه، وتثني عزيم

) صلى االله عليه وآله(استنكاراً، لما عجز هؤلاء القوم بعد وفاة رسول االله 
ي أبـت إلاّ أن  عن جره إلى ناحيتهم أواستمالته إليهم، ولكن الشّـفاه الت ـ 

لا : (تـأبى أيضـاً إلاّ أن تقـول    ، لهـي لخالقهـا وبارئهـا  ) أحد أحد: (تقول
  ) . دأحد سوى من عينه الواحد الأح

  
  

وسيأتي بقية الحديث عن كونه استقر وتوفي في الشام في الفصـل  
  .اللاّحق في ذكر وفاته 

  

 
صـلى االله عليـه   (لمـا قـبض النبـي     روي أنـه : الصـدوق  خالشي قالـ ١

صـلى  (حـد بعـد رسـول االله    لا أؤذن لأ: ذان وقالامتنع بلال من الأ )وآله
إني أشـتهي  >: قالت ذات يـوم  )عليها السلام(، وإن فاطمة  )االله عليه وآله

  .< ذانبالأ )عليه السلام(أن أسمع صوت مؤذن أبي 
 ،الله أكبــر االله أكبــرا: ، فلمــا قــالذانفأخــذ فــي الأ فبلــغ ذلــك بــلالاً

، فلمـا  فلم تتمالـك مـن البكـاء    ،امهوأي )صلى االله عليه وآله(ذكرت أباها 
 )عليها السـلام (شهقت فاطمة  ،رسول االله أشهد أن محمداً: بلغ إلى قوله 

 ،أمسك يا بلال: ، فقال الناس لبلالشي عليهاوغُ ،شهقة وسقطت لوجهها
وظنـوا أنهـا قـد     ،الـدنيا  )صـلى االله عليـه وآلـه   ( فقد فارقت ابنة رسول االله
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وسألته أن يتم  )عليها السلام(، فأفاقت فاطمة فقطع أذانه ولم يتمه ،ماتت
إنـي أخشـى عليـك ممـا      ،يـا سـيدة النسـوان   : قال لها، وذان فلم يفعلالأ

  .)١(فأعفته عن ذلك ،ذاننزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأتُ
في منامه ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (نبيرأى ال ن بلالاًأوي ورـ ٢

  . <؟ن تزورناأما آن لك  !!ما هذه الجفوة يا بلال> :وهو يقول
صـلى االله عليـه   (فـأتى قبـر النبـي    ،فركب إلى المدينـة  ،فانتبه حزيناً

فأقبل الحسن والحسـين   ،وجعل يبكى عنده ويتمرغ عليه) وسلم] وآله[
أشتهي ن> :فقالا له ،لهما ويضمهمافجعل يقبن في السحرتؤذّ ن> .  

ت المدينـة  ارتج ـ ،االله أكبر االله أكبـر  :فلما قال ،فعلا سطح المسجد
أشــهد أن  :فلمــا قــال ،زادت رجتهــا ،أشــهد أن لا إلــه إلا االله :فلمــا قــال

 فما رؤي يوم أكثر باكيـاً  ،خرج النساء من خدورهن ،رسول االله محمداً
  .)٢(وباكية من ذلك اليوم

  
  

                                                   
  . ٩٠٧حديث  ٢٩٨ ص ١ج : من لا يحضره الفقيه)  ١
إبراهيم بـن محمـد بـن سـليمان بـن      ترجمة ( ٤٩٣برقم  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢

،  ٣٥٨ص  ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ١٣٧ص ) بن أبـي الـدرداء الأنصـاري    بلال
  . ٢٠٨ ص ١ج  :أسد الغابة،  ٢٠٥ص  ٣ج : تاريخ الإسلام
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 فـرأى النبـي صـلى االله     خرج إلى الشام فمكث زمانـاً  بلالاًروي أن

فاقصـد   !!من جوارنـا وبلادنـا   جفوتنا وخرجت ،يا بلال«عليه وآله فقال 
مـوت فاطمـة    فانتبه بلال وقصد إلى المدينة وذلـك قريـب   »إلى زيارتنا

 ،خبر بموت فاطمةُس فأفلما انتهى إلى المدينة تلقاه النا،  )عليها السلام(
   !!ما أسرع ما لحقت بالنبي  ،بضعة النبي :وقال فصاح

  .اصعد فأذن  :فقالوا له
   .بعد ما أذنت لمحمد  لا افعل :فقال

 فاجتمع أهـل المدينـة رجـالهم ونسـاؤهم     ،فلم يزالوا به حتى صعد
 ،ن يـؤذن أيريد  ،هذا بلال مؤذن رسول االله :وقالوا ،وصغارهم وكبارهم

  . صاحوا وبكوا جميعاً ،االله أكبر االله أكبر :فلما قال . أذانه ا إلىاستمعو
  . ضجوا جميعاً. االله  إلاّ لا إلهأن اشهد  :فلما قال
روح  لم يبق في المدينـة ذو . رسول االله  محمداً نأاشهد  :ولما قال

وصـار   ،وخرجت العذارى من خدورهن وهـن يبكـين   ،بكى وصاح إلاّ
 :فقـال  ،حتـى فـرغ مـن أذانـه    ،  )الله عليـه وآلـه  صـلى ا (رسول االله  كموت

ثـم انصـرف إلـى     . على رسـول االله  بكت اًه لا تمس النار عيننّأأبشركم 
  .)١(إلى أن مات وكان يرجع كل سنة مرة فينادى بالأذان ،الشام

                                                   
  .  ٣٠٨ص  ٢ج : ية، السيرة الحلب ٣٦٧ـ  ٣٦٦ص : الدرجات الرفيعة )  ١



  ٢٧٠   ...........................................................................................     
 

  
  
  
  
  

 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 ٢٧٢   ...........................................................................................     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ....................................................................  ٢٧٣  
 

  
  
  

 
  

 
بعد أن انقضت أيامه، وتصرمت مدته، وقد قضاها في غياب قسري 

توسد بلال تراب الشام مودعاً هذه  أجبره عليه أهل زمانه وطغاة عصره،
وليعطي العـالم  أبية،  روحشامخة و الأمة تاركاً إياها خلف ظهره، بنفسٍ

ويرقى بإخلاصه فيه، فلا اللون  ،أن المرأ يسمو بعظيم عملهبعبرةً ودرساً 
أثناه عن قول الحق، ولا العرق منعه عن النطق بالحقيقـة، فقـد كفَـل لـه     

لـوداع  قـد كـان ينتظـر لحظـة ا    و، من قبـل ان ليعرفها ما ك الإسلام حريةً
   . وا ويلاه... وا حزناه: قالت زوجته ،ما أتاهفلويترقب رسول السماء، 

  :وكان يرتجز ويقول .) وافرحتاه( وا فرحاه: قولي: فقال
 )١(هــــــبــوصح   داًــــــمـــمح  ةـــالأحب   ىـــــــــنلق   داًــــــغ

                                                   
  ١٠ج : تـــاريخ مدينـــة دمشـــق،  ٣٥٩ص  ٧٦بـــرقم  ١ج  :بلاءنـــســـير أعـــلام ال)  ١

 ١٠ج  :الـوافي بالوفيـات  ،  ٦٥ص  ١ج  :مرآة الجنان وعبـرة اليقظـان  ،  ٤٧٥  ص
  . ١٧٤ص 
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لمـا   بقايـا ردة فعـل   قـد يكـون الاغتيـالُ   لكـن  و... مجرد سؤالهذا 

تقـدم الحـديث عنهـا،    ، وقد والبيعة المغتصبة حدث أوائل أيام الخلافة
يقرن بـين مـا   فمن يتأمل في النصوص التي وصلت ولو على استحياء، و

جرى لكثير من المخالفين سياسياً ومبدأياً لجماعـة اللصـوص المهيمنـة    
قـد   )صـلى االله عليـه وآلـه   (بالغدر والمكر على مقدرات الأمة بعد النبـي  

يكتشف أن هناك عمليات تصفية جسدية طالت الكثير من الشخصيات 
لـذي  الإسلامية كان أول فصولها حين اغتيل سعد بن عبادة الأنصـاري ا 

رضي االله عنه(ولم تكن السبحة لتقف عند بلال  !!عوا أن الجن قتلته اد( 
  .حيث روى القوم ما يدعم هذه الفرضية ويؤكد صحة القول بها 

عمـر بـن الخطـاب     أن ،بن أسلمعن زيد  ،نسأمالك بن فقد روى 
ا افتتح الشام قام إليه بلال فقاللم: عليها بالسيف لتقسمنها أو لنتضاربن ! 

 إلامـا فتحـت قريـة     ،لهـم  يءترك الناس ببانا لا ش ـأ أنىلولا : فقال عمر
 ،خيبـر  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (قسمتها سهمان كما قسم رسول االله 

  .)١(اهيقسمون) أو جزية(تركها لمن بعدهم جرية أولكن 
بالشـام   اًأصـاب النـاس فتح ـ   :قـال  بن عمـر عبد االله مولى  نافع عنو

: فكتبوا إلى عمـر بـن الخطـاب   ـ نه ذكر معاذ بن جبل  وأظـ فيهم بلال  و
                                                   

  . ٣١٨ص  ٦ج  :سنن البيهقي)  ١
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 يءالذي أصبنا لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحـد منـه ش ـ   يءهذا الف إن
   . بخيبر )وسلم] وآله[صلى االله عليه (كما صنع النبي 
  . قفها للمسلمينأي ولكنّ ،لتمما قُ ينه ليس علإ: فكتب عمر

قام عمر فـدعا   لما أبواف ،يأبون ويأبى ،فراجعوه الكتاب وراجعهم  
  . وأصحاب بلال اللهم اكفني بلالاً :عليهم فقال

  .)١(حتى ماتوا جميعاًفما حال الحول عليهم  :قال
فــي القــرى التــي ـ قــال لعمــر بــن الخطــاب    بــلالاًأن : وفــي روايــة

هـذا عـين    ،لا : فقـال عمـر   . اقسمها بيننا وخذ خمسها :ـ   افتتحوها عنوة
فقـال بـلال   . تجـري علـيهم وعلـى المسـلمين      يئاًولكني أحبسه ف ،المال

فمـا   :قـال . وذويـه   اللهم اكفني بلالاً :فقال عمر . اقسمها بيننا :وأصحابه
  .)٢(حال الحول ومنهم عين تطرف

  

يقـوم  معاوية كان و توسل،يدعو وي كان هناك من الظاهر أن: أقول
م مقبـرة  ل الأمويـون الشـا  فحـو ! اسـتجابة لتلـك الـدعوات     ؛ذلـك  بتنفيذ

  .وأعدائهم  الخلافة الحاكمة يومهالأعداء 
  

                                                   
 ٢ج : تـاريخ مدينـة دمشــق  ،  ١٣٨ص  ٩ج وأيضــاً  ٣١٨ص  ٦ج  :سـنن البيهقـي  )  ١

  . ١٩٦ص 
  . ١٩٧ص  ٢ج : تاريخ مدينة دمشق)  ٢
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  .)١(من الهجرة سنة عشرينوكانت وفاته ـ على الصحيح ـ 

  .)٢(سنة ثمان عشرة مات :وقيل

                                                   
 ١ج : ، أنسـاب الأشـراف   ٣٨٦ص  ٧ج وأيضـاً   ٢٣٨ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى)  ١

 :علـى الصـحيحين  المسـتدرك  ،  ٥٢٥ص  ١٠٥٨وأيضاً برقم  ١٩٣ص  ٥٠٩برقم 
ــري،  ٢٨٥و  ٢٨٣ص  ٣ج  ،  ٢٨ص  ٣ج : ، الثقــات ٢٠٢ص   ٣ج  :تــاريخ الطب

،  ٣٥٩ص  ٧٦بـرقم   ١ج  :سـير أعـلام النـبلاء   ،  ٨٥ص : ارمشاهير علمـاء الأمص ـ 
 :الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السـتة ،  ٢٠٥ص  ٣ج  :تاريخ الإسلام

،  ٥٦٩ص  ٢ج : الكامل فـي التـاريخ  ،  ٢٠٩ ص ١ج  :أسد الغابة،  ٢٧٧ص  ١ج 
و  ٤٣٥و  ٤٣٣ص  ١٠ج  :، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٣٥٥ص  ٥ج  :البداية والنهايـة 

المختصـر فـي أخبـار    ،  ٢٨٩ص  ٧٨٢بـرقم   ٤ج  :تهـذيب الكمـال  ،  ٤٧٩ـ   ٤٧٦
 ١ج  :الإصـابة ،  ١٤٠ص  ٧٨١برقم  ١ج : تقريب التهذيب،  ١٦٤ص  ١ج : البشر

التعــــديل ،  ٣٧٤ص  ١ج ) : الزيعلـــي (، نصـــب الرايـــة    ٤٥٦ص  ٧٣٦بـــرقم  
 ٧٤ص  ١ج  :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة ،  ٤٢٥ص  ١ج  :والتجريح

،  ١٧٣ص  ١٠ج  :الــوافي بالوفيــات،  ٢١ص : الموطّــأبرجــال المبطّــأ إســعاف ، 
  . ٦٥ص  ١ج  :مرآة الجنان وعبرة اليقظان

علـــى المســـتدرك ،  ٢٨ص  ٣ج : ، الثقـــات ٢٧ص : رجـــال الشـــيخ الطوســـي)  ٢
 :سـير أعـلام النـبلاء   ،  ٢٠٥ص  ٣ج  :تاريخ الإسلام،  ٢٨٣ص  ٣ج  :الصحيحين

ص  ٧ج : البدايـة والنهايـة  ،  ٢٠٩ ص ١ج  :أسـد الغابـة  ،  ٣٥٧ص  ٧٦برقم  ١ج 
بـرقم   ٤ج  :تهـذيب الكمـال  ،  ٤٧٦و  ٤٣٥ص  ١٠ج  :، تاريخ مدينة دمشق ١١٧
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١(مات سنة سبع عشرة: كيروقال ابن ب(.  
  .)٢(سنة إحدى وعشرين: وقيل
  .)٣(سنة تسع عشرة: وقيل
  .)٤(وعشرينخمس  سنةمات  :عمرو بن علي وقال

  .جزاف من القول، ولعله مصحف الأخير وهذا 
  

 
فقد اختلف القوم فـي   وكما هي العادة في تدوين التاريخ وحفظه،

تاريخ وفاة بلال ومحلها ومدفنه، حتى كأنه لـم يكـن المـؤذن الرسـمي     
  !! للدولة الإسلامية 

                                                                                                                        
 :تهـذيب التهـذيب  ،  ١٤٠ص  ٧٨١بـرقم   ١ج : تقريب التهذيب،  ٢٨٩ص  ٧٨٢

  .٤٤١ص  ٩٣١برقم  ١ج 
، تـاريخ   ٢٠٩ ص ١ج  :أسـد الغابـة   ، ٢٨٩ص  ٧٨٢بـرقم   ٤ج  :تهذيب الكمـال )  ١

ــق  ــة دمش ــذيب ،  ٤٧٦و  ٤٣٥ص  ١٠ج  :مدين ــب الته ــرقم  ١ج : تقري ص  ٧٨١ب
  . ٤٤١ص  ٩٣١برقم  ١ج  :تهذيب التهذيب،  ١٤٠

 ٤٧٩ص  ١٠ج  :، تاريخ مدينـة دمشـق   ٣٦٠ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ٢
  . ١٧٤ص  ١٠ج  :الوافي بالوفيات، 

النجوم الزاهـرة فـي ملـوك    ،  ٢٣١ ص ١ ج: لأنس الجليل بتاريخ القدس والخلي)  ٣
  . ٧٥ص  ١ج  :مصر والقاهرة

  . ١٧٧ص  ١ج : ، صفة الصفوة ٤٤١ص  ٩٣١برقم  ١ج  :تهذيب التهذيب)  ٤



 
 ٢٧٨   ...........................................................................................     
 

  .)١(ذانعلى الأ !!للجهاد مؤثراً الشامبلاد ذهب إلى إنه  :فقد قيل
الذي  )٣(في الطاعون، )٢(بها توفيـ على الصحيح ـ و  دمشقسكن و

الـذي   )طـاعون عمـواس  (ضرب عمواس وانتشر منها، فعرف فيما بعد بـ
  : قال ،ذكر المدائني عن العجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان

                                                   
ــابة)  ١ ــرقم  ١ج  :الإصـ ــات ٤٥٦ص  ٧٣٦بـ ــاء ،  ٢٨ص  ٣ج : ، الثقـ ــاهير علمـ مشـ

  . ٨٥ص  ٣٢٣برقم : الأمصار
وأيضـاً   ٢٣٨ص  ٣ج  :لطبقات الكبـرى ا،  ٤رقم ب ٢٧ص : رجال الشيخ الطوسي)  ٢

بـرقم   ٥٢٥ص وأيضاً  ٥٠٩برقم  ١٩٣ص  ١ج : ، أنساب الأشراف ٣٨٦ص  ٧ج 
تـــاريخ مدينـــة ،  ٢٨٥و  ٢٨٣ص  ٣ج  :علـــى الصـــحيحينالمســـتدرك ،  ١٠٥٨
بـرقم   ٤ج  :تهذيب الكمال،  ٤٧٩ـ    ٤٧٦و  ٤٣٥ـ   ٤٣٣و  ٤٢٩ص  ١٠ج  :دمشق

 ٣ج : تاريخ الإسـلام ،  ٣٥٩ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٨٨ص  ٧٨٢
،  ٥٦٩ص  ٢ج : الكامل فـي التـاريخ  ،  ٢٠٢ص   ٣ج  :تاريخ الطبري،  ٢٠٥ ص

المختصر فـي  ،  ٣٥٥ص  ٥ج  :البداية والنهاية،  ٢٠٩و  ٢٠٧ ص ١ج  :أسد الغابة
،  ٤٤١ص  ٩٣١بـــرقم  ١ج  :تهـــذيب التهـــذيب ، ١٦٤ص  ١ج : أخبـــار البشـــر

: ، نصـب الرايـة   ٨٥ص  ٣٢٣برقم : اهير علماء الأمصارمش،  ٢٨ص  ٣ج : الثقات
النجــوم الزاهــرة ،  ٤٢٥ص  ١٦٤بــرقم  ١ج  :التعــديل والتجــريح،  ٣٧٤ص  ١ج 

،  ٧٠ص  ٨٧بـرقم   ٣ج : وفيات الأعيـان ،  ٧٥ص  ١ج  :في ملوك مصر والقاهرة
  . ١٧٣ص  ١٠ج  :الوافي بالوفيات

ــرقم  ٤ ج :تهــذيب الكمــال،  ٢٧ص  :رجــال الشــيخ الطوســي)  ٣ ،  ٢٩٠ص  ٧٨٢ب
ــلام ــاريخ الإس ــبلاء ،  ٢٠٥ص  ٣ج  :ت ــير أعــلام الن ــرقم  ١ج  :س ،  ٣٥٧ص  ٧٦ب
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  .)١(مات في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألفاً
  .)٢(بها يوتوف، اداري سكن: ويقال
  .)٣(ومات بها ،كان بحلب: وقيل

  

 
ـ وهـو    بـاب الصـغير  الدفـن ب و ،مل على رقاب الرجـال حفلما مات 

  .)٤(في مقبرة دمشقـ  الصحيح
                                                                                                                        

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر      ،  ٤٧٦و  ٤٣٥ص  ١٠ج  :دمشـق تاريخ مدينـة  
  . ٧٥ص  ١ج  :والقاهرة

  . ٣٥٧ص : الرياض النضرة ) ١
 ١٠ج  :دمشـق نـة  ، تـاريخ مدي  ٣٦٠و  ٣٥٩ص  ٧٦بـرقم   ١ج  :سير أعلام النـبلاء )  ٢

بغية الطلـب  ،  ٦٥ص  ١ج  :مرآة الجنان وعبرة اليقظان،  ٤٨٠و  ٤٧٩و  ٤٣٤ص 
 ٧ج وأيضـاً   ٣٥٥ص  ٥ج  :البدايـة والنهايـة  ،  ٣٠٢٨ص  ٧ج  :في تـاريخ حلـب  

  . . ٢١ص : المبطّأإسعاف ،  ٢٩٠ص  ٧٨٢برقم  ٤ج  :تهذيب الكمال،  ١١٧ص 
 ٧٨٢بـرقم   ٤ج  :تهـذيب الكمـال  ،  ٤٨٠و  ٤٣٥ص  ١٠ج  :تاريخ مدينـة دمشـق  )  ٣

ص  ٣ج  :تـاريخ الإسـلام  ،  ٣٦٠ ص ٧٦بـرقم   ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٩٠ص 
البدايـة  ،  ٢٠٩ ص ١ج  :أسـد الغابـة  ،  ٥٦٩ص  ٢ج : الكامل فـي التـاريخ  ،  ٢٠٥

 ٧ج  :في تاريخ حلـب  بغية الطلب،  ١١٧ص  ٧ج وأيضاً  ٣٥٥ص  ٥ج  :والنهاية
  . ٣٠٢٨ص 

و  ٢٨٣ص  ٣ج  :علـى الصـحيحين  المسـتدرك  ،  ٢٧ص : يخ الطوسـي رجال الش)  ٤
: ، أنساب الأشـراف  ٣٨٦ص  ٧ج وأيضاً  ٢٣٨ص  ٣ج  :الطبقات الكبرى،  ٢٨٥



 
 ٢٨٠   ...........................................................................................     
 

  .)١(باب كيسانفي مقبرة ن دف: وقيل
  .)٣(، بمقبرة خولان)٢(قبره بداريا نإ: قيلو
  .)٤(دفن بحلب :وقيل  
  .)٥(باب الأربعين فن عندد: قيلو

                                                                                                                        
ــرقم  ١ج  ــرقم   ١٩٣ص  ٥٠٩ب ــاً ب ــار  ،  ٥٢٥ص  ١٠٥٨وأيض ــي أخب ــر ف المختص

 ١ج  :سـير أعـلام النـبلاء   ،  ٢٠٥ص  ٣ج  :تـاريخ الإسـلام  ،  ١٦٤ص  ١ج : البشر
 ١١٧ص  ٧ج : البداية والنهايـة ،  ٢٨ص  ٣ج : ، الثقات ٣٦٠و  ٣٥٩ص  ٧٦برقم 

النجوم الزاهرة فـي  ،  ٤٨٠و  ٤٧٧ و ٤٧٦و  ٤٧٦ ص ١٠ج  :، تاريخ مدينة دمشق
 ٩٣١بـرقم   ٤٤١ص  ١ج  :تهـذيب التهـذيب  ،  ٧٥ص  ١ج  :ملوك مصر والقاهرة

  . ٤٦٨ص  ٢ج  :معجم البلدان،  ٣٧و  ٣٦ص   ٨ج  :شذرات الذهب، 
،  ٢٠٥ص  ٣ج  :تــاريخ الإســلام،  ٤٧٩و  ٤٧٧ ص ١٠ج  :تــاريخ مدينــة دمشــق ) ١

بغيـة   ، ١١٧ص  ٧ج : البداية والنهاية،  ٣٥٩ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء
  . ٤٤١ص  ١ج  :تهذيب التهذيب،  ٣٠٢٨ص  ٧ج  :الطلب في تاريخ حلب

 :أعـلام النـبلاء   سـير ،  ٤٨٠ ص ١٠ج  :، تاريخ مدينة دمشق ٢٨ص  ٣ج : الثقات)  ٢
: البداية والنهايـة ،  ٢٠٥ص  ٣ج  :تاريخ الإسلام،  ٣٦٠و  ٣٥٩ص  ٧٦برقم  ١ج 
  . ٤٤١ص   ١ج  :تهذيب التهذيب،  ٤٥٦ص  ١ج  :الإصابة،  ١١٧ص  ٧ج 

  . ٣٦٠ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء، ٤٨٠ ص ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٣
  . ٢١ص : الموطّأبرجال المبطّأ إسعاف )  ٤
 ص ١٠ج  :، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٣٠٢٨ص  ٧ج  :بغية الطلب في تاريخ حلـب )  ٥

  .٢٠٩ ص ١ج  :أسد الغابة،  ٣٦٠ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٤٨٠
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  .)١(إن قبره بعمواس :وسمعت أهل فلسطين يقولون: قال ابن حبان
وتخلّص الطبري من هذه الأقوال فاكتفى بالقول بأن مدفون بمقبرة 

  .)٢(في دمشق
سـنوب (قبره فـي تركيـا فـي مدينـة صـنوب       وذكر ابن بطوطة أن (

حـر مـن جميـع    يحيط بها الب.. إلى مدينة صنوبوسافرنا  :قال، الساحلية
ولها هنالك باب واحـد لا يـدخل إليهـا     ،واحدة وهي الشرق جهاتها إلاّ

. ..ادشـاه پوأميرها إبراهيم بك ابن السلطان سليمان  ،بإذن أميرها أحد إلاّ
وهـي خـارج   ... نا البلد ونزلنا بزاوية عز الـدين ولما استؤذن لنا عليه دخل

بحـر كمينـاء سـبتة    ومن هنالك يصعد إلى جبل داخل فـي ال  ،باب البحر
وهـو جبـل    ،وأكثر فواكهه التين والعنـب  ،في البساتين والمزارع والمياه

ار الروم وفيه إحدى عشرة قرية يسكنها كفّ ،ستطاع الصعود إليهمانع لا ي
عليهمـا  (ليـاس  إنسـب للخضـر و  وبـأعلاه رابطـة تُ   ،ة المسـلمين تحت ذم

  . الدعاء فيها مستجاب و ،وعندها عين ماء ،دتعبلا تخلو عن م،  )السلام
وعليه  ،وبسفح هذه الجبر قبر الوالي الصالح الصحابي بلال الحبشي

  .)٣(زاوية فيها الطعام للوارد والصادر

                                                   
  . ٢٨ص  ٣ج : الثقات)  ١
  . ٢٠٢ص   ٣ج  :تاريخ الطبري)  ٢
  . ٣٠٧ص  :) أدب الرحلات(رحلة ابن بطوطة )  ٣
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بمنطقـة وادي   )قرية بـلال (في  اًله مقام وذكر بعض المعاصرين أن
وهو عبارة عن بنـاء حـديث   ، الأردنفي  مدينة عمانفي ضواحي  السير

  .)١( )رضي االله عنه(بلال لى إنسب ضريح ي هفي داخل
والأول  :قـال في كلام لـه  فن الأثير في تهافت في كلامه، ووقع اب

والظاهر أن هذا القبر الـذي  : وفي كلام لاحق قال، )٢(واالله أعلم ،أصح
بباب الصغير الذي يقال له قبر بلال، إنما هو قبر بلال بن أبي الدرداء، لا 

، فإن  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول االله 
  .)٣(واالله أعلم ،الالا المؤذن دفن بداريب

  .وهو المشهور ـ كما عرفت ـ  الصحيح هو القول الأولولكن 
يعنـي  [وقبـره بهـا    : )رضوان االله عليـه ( السيد محسن الأمينقال وقد 

  .)٤(هرتُوقد زُ، عليه قبةٌ ،معظّم ،مزور ،مشهور ،ظاهر] دمشق
  

                                                   
ى موقع وزارة الثقافة الأردنية ضمن الواقع السياحية الدينية في تلك ذُكر هذا عل)  ١

  : البلاد ، انظر العنوان الالكتروني للوزارة المذكورة
http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=32&Itemid=1&lang=ar  .  
  . ١١٧ص  ٧ج : البداية والنهاية)  ٢
  . ١١٠ص ) ترجمة بلال بن أبي الدرداء(في  ٩ج : والنهاية البداية)  ٣
  . ٦٠١ص  ٣ج  :أعيان الشيعة)  ٤
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افى ربه ـ قد نيف على الستين، وهو وكان عمره الشريف ـ يوم و
  ) .مات وله بضع وستون سنة: (قول أكثر من ترجم له حيث قالوا

  .)١(مات وهو ابن ثلاث وستين: المدائنيقال و
  .)٢(وستين سنة بلغ سبعاًوروي أنه 

  .)٣(ونُقل أن له سبعين سنة
  

 
القوم اد ترب أبي بكر، وقـد   عوا أنهتقدم في ذكر تاريخ مولده أن

أنه  ، ما يعني سنة ٦٣وعمره   ه ١٣ن أبا بكر توفي عام  أعرفت ـ هناك ـ   
قـران، جعلـت علـى    الأ يهالأتراب  لأنأكبر من بلال على كل تقدير، 

  .)٤(سن واحدة
الفارق بينهما فسنة،  ٥٦سيكون عمره فعلى القول بالثلاث والستين، 

  .سنين  سبع

                                                   
  . ٤٧٨ ص ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ١
  . ٢٨٣ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين)  ٢
  . ٢٩١ص  ٧٨٢برقم  ٤ج  :تهذيب الكمال)  ٣
  . ١٢ص  ٢ج : مجمع البحرين)  ٤
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الفارق بينهما فسنة،  ٦٠ين، سيكون عمره وعلى القول بالسبع والست
  .ثلاث سنين 

لأن عمر أبي بكر ـ  ؛سنة ٧٠سيكون عمره  على القول بالسبعين،و
  .أيضاً   ٧٠ـ سيكون   ه ٢٠لو كان بقي إلى سنة 

حسب مـا   )رضي االله عنه( بلال بين تاريخ مولدتهذا الجدول يمن و
  :  ه ٢٠ذكروه في عمره يوم توفي سنة 

  

  عام الفيلعمره   يوم المبعثعمره   يوم الهجرةعمره   توفي يومعمره 
  هبعد ١٠  سنة ٣٠  سنة ٤٣  سنة ٦٣
  هبعد ١٤  سنة ٣٤  سنة ٤٧  سنة ٦٧
  هبعد ٢٧  سنة ٣٧  سنة ٥٠  سنة ٧٠

  
 

أخــذت الأيــام مــن بعـد تصــرم الأعــوام وتقــادم الســنين، وبعــد أن  
تعلوه نبينا عن قبر شامخ وطوت منه ما طوت، هاهي تُ ،التاريخ ما أرادت

 ]الهاشـمي [ عبـد االله بـن جعفـر    لقبة صغيرة تغطّيه وقبر الصحابي الجلي ـ
ف من ذوي القلوب لوالمئات بل الأ إليههفو لازال تـ وقد رأيته ـ  الطيار

الصافية وأصحاب النفوس السليمة، يقصدونه بالسلام عليه والتحيـة لـه،   
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ائـة ونيـف مـن السـنين ـ أنـه       ـ بعد مضي ألـف وأربعم مستذكرين بذلك 
  .) صلى االله عليه وآله(لازال هو المؤذن لرسول االله  

مـن أقطـار    المريـدون وهـاهم   ،فهاهي الوفود مـن الـزوار والسـواح   
: قــال ابــن جبيــروالتبــرك بحضــرته، عــن زيارتــه،  ونلا يفتــأالمعمــورة 

لصـحابة  فيها كثير مـن ا  ،عرف بقبور الشهداءانة كبيرة تُوبغربي البلد جب
وحول هذا الموضـع المـذكور علـى مقربـة     ـ إلى أن يقول ـ   ...والتابعين

،  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (مؤذن رسول االله  )قبر بلال بن حمامة(منه 
والدعاء في هـذا   ،) رضي االله عنه(وفي رأس القبر المبارك تاريخ باسمه 

ستجابالموضع المبارك م،   ء وأهـل  ب ذلـك كثيـر مـن الأوليـا    قـد جـر
الخير المتبركين بزيارتهم إلى قبـور كثيـرة مـن الصـحابة وسـواهم مـن       

  .)١(الصالحين ممن قد ذهب اسمه وغبر ذكره
  

 
زيـارة سـيدنا بـلال بـن ربـاح      (وتوجد على قبره لوحة كتب عليهـا  

  :، ومما جاء فيها) الحبشي
احب السلام عليك يا سـيدنا بـلال الحبشـي، السـلام عليـك يـا ص ـ      (

، السلام عليك يـا صـاحب نبـي االله     )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
السلام عليك يا صاحب حبيب االله، السلام عليك يا صاحب المصـطفى،  

                                                   
  . ٢٥١ـ  ٢٥٠ص ) دمشق هدذكر مشا(في : رحلة ابن جبير)  ١



 
 ٢٨٦   ...........................................................................................     
 

، السـلام   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (السلام عليك يا مـؤذن رسـول االله   
 مـن ذي  ىشيا بلال ولا تخ قانف(رسـول االله   في حقهعليك يا من قال 

رضي االله عنك وأرضاك أحسن الرضـا، وجعـل الجنـة     ) !!لالاًقإالعرش 
  ....) منزلك ومحلك ومأواكومسكنك 

  

  :والملاحظة هنا
أني لم أقف على مصدر معتمد أورد هـذه الزيـارة ولـو علـى نحـو      
الخبــر الضــعيف مــثلاً، فتبقــى مجــرد إحساســات وشــعور لــدى كاتبهــا  

  .وواضعها على القبر الشريف 
  

 
ر أن يجتمع في البقعة نفسها أجسـاد إمـا   دالقَتحتّم شاءت الإرادة و

مصاحبة ومؤانسة، وإما أنهـا   )وآلهصلى االله عليه (أنها تبركت برسول االله 
صـلى االله عليـه   (، فكانـت الشـام ـ مـع عـداوتها لـه       ومنتسبة إليه قطعة منه

س الزكيـة والأرواح  ومرقـداً لتلـك النف ـ  ـ وحقدها على بني هاشم   )وآله
الطاهر، وصارت محجالعطرةين لتك الأنفاس اً للمشتاقين والمحب .  

فيهـا   ،عرف بقبور الشهداءانة كبيرة تُوبغربي البلد جب: قال ابن جبير
ومشـاهد كثيـرة لأهـل    ــ إلـى أن يقـول ـ      ...كثير من الصحابة والتـابعين 
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 ،وقد احتفل الشيعة في البناء عليهم ،نساءًو رجالاً )رضي االله عنهم(البيت 
  .)١(ولها الأوقاف الواسعة

  : بالإضافة إلى قبر بلال هناك من المراقدالحموي  عدوقد 
  . نهولم يذكر )وآلهصلى االله عليه (من أزواج النبي  ثلاثٌ: قبور

  .)٢(بن كعب بن عامر الكناني اللّيثيابن الأسقع  واثلةقبر و
  .)٣(ي الدرداءوأب ،الدرداء وأم

                                                   
  . ٢٥١ـ  ٢٥٠ص ) دمشق ذكر مشاهد(في : رحلة ابن جبير)  ١
إنـه  : وقيـل . إلى تبـوك   )عليه وآله صلى االله(أسلم عند تجهيز النبي  ة،صحابالن م)  ٢

 ٩٨ه عمـر و ٨٥أو  ٨٣مـات سـنة   . ثـلاث سـنين    )صلى االله عليـه وآلـه  ( نبيخدم ال
ــ ــوام  ١٠٥أو  اًعام ــات  .أع ــه رواي ــى الأئمــة ول ــي التنصــيص عل ــر  ف ــي عش الاثن

  .) كفاية الأثر(في القمي  لخزازذكرها اوفضائلهم وأسمائهم، 
صـلى  (عويمرأو عامر بن زيد الخزرجي الأنصاري، كان من أصحاب رسول االله )  ٣

، روى له الصدوق رواية يـذكر فيهـا موقفـاً للإمـام أميـر المـؤمنين        )االله عليه وآله
ار النج ـ) بسـاتين ( بشويحطاته شهدمن ربه تعالى، قال إنه  وخشيته )عليه السلام(

أي المتداخلـة  ( النخـل قد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليـه واسـتتر بمغـيلات    
فإذا أنا بصـوت حـزين    !!لحق بمنزله :د علي مكانه، فقلت، فافتقدته وبع )ببعضها

متك، وكم إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنق>: ونغمة شجي وهو يقـول 
 ،ن طال فـي عصـيانك عمـري   إإلهي  ،من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك

 ـ أفما  ،حف ذنبيفي الصُّ موعظُ غيـر   نـا بـراجٍ  أ، ولا ل غيـر غفرانـك  نـا مؤم
فشغلني الصوت واقتفيت الأثـر فـإذا هـو علـي بـن أبـي طالـب         :، قال <رضوانك
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  .) امصلوات االله عليه(جارية فاطمة  وقبر فضة
  . )عليه السلام( الصادقالإمام  وأم الحسن بنت

                                                                                                                        
ركعـات مـن جـوف    فركـع   ،الحركـة  أخملتُ، وفاستترت له بعينه، )عليه السلام(

ن أفكـان ممـا نـاجى بـه االله      ،والشـكوى  ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبثّ ،الليل
العظـيم مـن أخـذك     ثم أذكر ،ر في عفوك فتهون علي خطيئتيإلهي أفكّ> :قال

نا ناسيها وأنـت  أ ئةًفي الصحف سي نا قرأتُأ إن آه> :ثم قال <فتعظم علي بليتي
نجيه عشـيرته ولا تنفعـه قبيلتـه،    ه من مأخوذ لا تُفيا ل ،خذوه :فتقول ،حصيهام

 ،نضج الأكباد والكلـى آه من نار تُ> :، ثم قـال < ويرحمه الملا إذا اذن فيه بالنداء
ثـم أنعـم فـي     :، قـال < لهبـات لظـى  آه من غمرة من م ،آه من نار نزاعة للشوى

 ،سـهر لطـول ال  ؛غلـب عليـه النـوم    :فقلـت  ،ولا حركـة  اًسمع له حس ـأفلم  ،البكاء
لقـاة فأتيته فإذا هو كالخشبة الم، نـا إليـه   إا الله وإنّ ـ :فقلـت  ،كتـه فلـم يتحـرك   فحر

مبادرا  . وذكرت قصت ،تيت منزلهأف ،علي بن أبي طالبـ واالله  ـ مات   ،راجعون
الدرداء، مـا كـان مـن شـأنه      يا أبا>: ) عليها السلام ( أنعاه إليهم ، فقالت فاطمة 

الغشية التـي  ـ يا أبا الدرداء   ـهي واالله  >: فقالـت  فأخبرتها الخبر، <؟ومن قصته
وأنـا   ، فأفاق ونظـر إلـي  ، ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه< تأخذه من خشية االله

: فقـال . ممـا أراه تنزلـه بنفسـك    : فقلـت  <؟مم بكاؤك يا أبا الدرداء>: أبكي، فقال
ل الجـرائم  الدرداء، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، وأيقن أه يا أبا>

فوقفت بـين يـدي الملـك    !  واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ بالعذاب،
أسلمني الأحباء، ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمـة لـي بـين     الجبار، قد

فواالله ما رأيت ذلك لأحد مـن  : فقال أبو الدرداء . <عليه خافية يدي من لا تخفى
  . ١٣٧ص  ٩ح  ١٨مجلس : الأمالي . )صلى االله عليه وآله(االله  أصحاب رسول
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  .)١()عليه السلام(حمزة بن جعفر الصادق  أم الحسن بنت :يلوق
  .العباس  وعلي بن عبد االله بن

  . وسلمان بن علي بن عبد االله بن العباس
  . )عليه السلام( بن أبي طالبعلي الإمام وزوجته أم الحسن بنت 

  . )عليه السلام(زين العابدينمام الإالإوخديجة بنت 
  .، والصحيح أنها بالمدينة  )عليه السلام(الحسين  وسكينة بنت

  . )عليه السلام(علي بن أبي طالب ومحمد بن عمر بن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  . نقلا عن الهروي ٢٣ص   :كتاب الزياراتفي لقاضي محمود العدوي ذكره ا)  ١
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 :<> 
للعجـوز  قـال   )صـلى االله عليـه وآلـه   (روى ابن شهر آشوب أن النبي 

  .< لا تدخل العجوز الجنة ،يا أشجعية>: الأشجعية
: لـه فقـال   )صـلى االله عليـه وآلـه   ( فوصـفها للنبـي   ،باكيـة  فرآها بلال

  . <ود كذلكوالأس>
صـلى االله عليـه   (  فقـال  فذكرهما لـه  ،فرأهما العباس ،فجلسا يبكيان

  . <والشيخ كذلك>:  )وآله
  . <هم االله كأحسن ما كانوانشئُي>: وقال ،ب قلوبهموطي ،ثم دعاهم

أهـل الجنـة    نإ>: وقـال  ،ورينمنّ ـ نهم يدخلون الجنة شباباًأوذكر 
  .)١(<جرد مرد مكحلون

  

                                                   
  . ١٢٨ص ) ومزاحه "صلى االله عليه وآله"في آدابه ( ١ج : مناقب آل أبي طالب)  ١
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 ؟ 
مـر بـبلال    )صلى االله عليه وآله(أن رسول االله ، ابن أبي الحديدروى 

  .< ؟أنائمة أم عمرو>: وهو نائم، فضربه برجله، وقال
  . ، فضرب بيده إلى مذاكيرهفقام بلال مرعوباً

  .)١(امرأة ظننت أنى تحولت: قال . <؟ما بالك>: فقال له
  

 
 :قال ،س بن مدرك بن عوف الأحمسيعن قيالحاكم النيسابوري، 

 :فقـال  ؟ما يجلسك ،يا أبا عبد االله :فقلت ،مررت ببلال وهو في المسجد
  .)٢(انتظر طلوع الشمس

  

}{  
  من سبق؟: وقيل لبلال وقد رجع من الحلبة بالشام

  . )صلى االله عليه وآله( رسول االله: قال
  .اك عن الخيل سألن: قيل
  .)٣(وأنا أجيبكم عن الخير: قال

                                                   
  . ٣٣١ص  ٦ج : نهج البلاغة شرح ) ١
  . ٢٨٣ص  ٣ج  :على الصحيحين المستدرك)  ٢
  . ٦٠ص ) ١٩باب ( ٢ج : ربيع الأبرار،  ٩٨ص ) : للعسكري( الأوائل)  ٣
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كمـا   ،اللهم العن عتبة بن ربيعة وشـيبة بـن ربيعـة وأميـة بـن خلـف      

  .)١(أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء
  

ابن مسلم والنسائي و:  نقيصةوهذه الحادثة بزيادة وقد روى : أقول
والهيثمـي وابـن عسـاكر،    أبي شيبة وابن ماجـة، وابـن حبـان والطبرانـي     

  .)٢(وغيرهم وأسناد بعضهم صحيحة أو كالصحية في تعبير
  

 
صـلى  (النبـي   ىا كان يوم المواخـاة وأخ ـ لم: أنس بن مالك قال عن

واقف يراه  )عليه السلام(بين المهاجرين والأنصار ، وعلي  )االله عليه وآله
 )عليـه السـلام  (فانصرف علي . ، ويعلم مكانه ، ولم يؤاخ بينه وبين أحد 

  .  )صلى االله عليه وآله(اكي العين، فافتقده النبي ب
  . <؟ما فعل علي>: فقال

                                                   
  . ٤٥٠ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق، ٣٥٤ ص ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء)  ١
ســـنن ،  ٤٠ص : ) للنســائي ( فضــائل الصـــحابة ،  ١٢٧ص  ٧ج  :صــحيح مســـلم  ) ٢

ــائيال ــرقم  ٦٦ص  ٥ج : نس ــاً   ٨٢٣٧ب ــرقم  ٧٣ص  ٥ج وأيض ــنف،  ٨٢٦٦ب  المص
بــرقم  ١٣٨٣ص  ٢ج  :ســنن ابــن ماجــة،  ٥٦٤ ـــ ٥٦٣ص  ٧ج : ) ابــن أبــي شــيبة(

ــ   ٧٥ص  ٤ج : المعجم الكبيـر  ، ٥٣٦ ـ ٥٣٤ص  ١٤ج : صحيح ابن حبان،  ٤١٢٨
  . ٤٤٨ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق،  ٢١ ـ ٢٠ص  ٧ج  :مجمع الزوائد،  ٧٦
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  . انصرف باكي العين : قالوا له
  .  <يا بلال، اذهب واتني به>: قال

 اعليه ـ(قـد دخـل منـزل فاطمـة     ) عليه السلام(فمضى بلال، إذا علي 
  .  لك عيناالله؟ لا أبكى اما يبكيك: ، فقالت )السلام

يا فاطمة، إن النبي آخى بين المهـاجرين والأنصـار، وأنـا    >: قال
  .  <واقف يراني، ويعلم مكاني ولم يؤاخ بيني وبين أحد

  . <لا يحزنك ذلك، فلعله أخرك لنفسه>: قالت
   . )صلى االله عليه وآله(يا علي، أجب النبي : فضرب بلال الباب، قال

  .  )صلى االله عليه وآله(لنبي عند ا )عليه السلام(فأتى علي 
  .< ؟ما يبكيك يا أمير المؤمنين>: فقال له

هاجرين والأنصـار وأنـا   آخيت بين الم>: ) عليه السلام(فقال علي 
  .< ولم تؤاخ بيني وبين أحد ،، وتعلم مكانيواقف تراني

قم يا أبـا  .  يا علي، إنما أخرتك لنفسي، كما أمرني ربي>: فقـال 
   .< الحسن

اللهم هذا مني وأنا منه، كمنزلة >: وقال، بر، وارتقى المنهوأخذ بيد
  .)١(<...أنه لا نبي بعدي ، إلاّهارون من موسى

  
                                                   

  . ٧٧ ـ ٧٦ص : الروضة في فضائل أمير المؤمنين ) ١
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وبـلال   تى على سـلمان وصـهيب  أأبا سفيان  نأ ،عن عائذ بن عمرو

  .االله مأخذها  نق عدوٍاالله من ع سيوف تْذَخَأواالله ما  :فقالوا ،في نفر
  . !!أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم :أبو بكر فقال

 !يا أبا بكـر > :فقال، فأخبره )وسلم] وآله[صلى االله عليه (تى النبي أف
  .< لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ،لعلك أغضبتهم

  .)١( ...لا :قالوا .أغضبتكم  ،يا أخوتاه :فقال ،فأتاهم أبو بكر
  

 
 ىصـل (د القمي في كتاب زهد النبي أبو محمد جعفر بن أحم روى

وإِن جهنَّم لَموعـدهم  {: بهذه الآيـة  نزل جبرئيل أنه لما:  )االله عليه وآله
 ينعمأَج*   ـومقْسـزْءٌ مج منْهابٍ مكُلِّ بابٍ لوةُ أَبعبا سخـرج   )٢(}لَه

ليت السباع  يا ليتني لم تلدني أمي، ويا>: وهو يقول )عليه السلام(علي 
  .  <مزقت لحمي ولم اسمع بذكر النار

                                                   
فضـائل  ،   ٨٢٧٧بـرقم   ٧٥ص  ٥ج : ، سنن النسائي ١٧٣ص  ٧ج : مصحيح مسل ) ١

: حليـة الأوليـاء   ، ٧٣٢و  ٦٣٧ص  ٢ج : ، الاستيعاب ٥١ص  ) :للنسائي(الصحابة 
 ١ج : ، سـير أعـلام النـبلاء    ٤٦٣ص  ١٠ج : ، تاريخ مدينـة دمشـق   ٣٤٦ص  ١ج 

  . ٣١٢ـ  ٣١١ص ) : للذهبي(، كتاب الكبائر  ٢٥ص  ٢وأيضاً ج  ٥٤٠ص 
  . ٤٤ـ  ٤٣سورة الحجر، الآيتان  ) ٢
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وابعد سفراه، واقلة >: يقوليبكي و وجعل ،ثم وضع يده على رأسه
زاداه، في سفر القيامة يذهبون، وبين الجنة والنار يترددون، وبكلاليب 

النار يتخطفون، مرضى لا يداوى جريحهم، عاد سقيمهم، وجرحى لا ي
ولا يفك عأسيرهم، ولا يمـن النـار    ،جـار قتـيلهم  اد مريضهم، ولا ي

  .  <يأكلون، ومن النار يشربون، وبين أطباق النيران يتقلبون
  ؟ا أمير المؤمنين مالي أراك باكياًي: فقال ،فلقيه بلال

الويل لي ولك يا بلال إن كان مصيرنا إلى النـار، ولباسـنا   >: قال
ل لـي ولـك يـا    الوي. نلبس من مقطعات النيران  ،بعد القطن والكتان

.  <نقرن مع الشياطين في النـار ـ بعد الأزواج  ـ بلال إن كان معانقنا  
  .)١(ثم تفرقا

  

 
وأن  !!يا ابن السوداء :بأمه فقال ر أبو ذر بلالاًعي :قال ،عن أبي أمامة

فجـاء   ،فغضب، فأخبره) وسلم] وآله[صلى االله عليه (أتى رسول االله  بلالاً
 :فقال، ) وسلم] وآله[صلى االله عليه ( فأعرض عنه النبي ،م يشعرأبو ذر ول

  !!بلغك يا رسول االله  يءش ما أعرضك عني إلاّ
  .< !!بأمة ر بلالاًعيأنت الذي تُ> :قال

                                                   
  . ٢٧٦ ـ ٢٧٣ص  :الدروع الواقية ) ١
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والذي أنزل الكتاب >: ) وسـلم ] وآله[صلى االله عليه ( قال النبي] ثم[
كطـف   م إلاّأنت إن ،بعمل ما لأحد على أحد فضل إلاّ... على محمد

  .)١(<الصاع
  

 
 ،أبـان بـن   إسماعيل عن ،وابن فياض بإسنادهروى أبو سارة الشامي 

 )عليه السلام(خرج علي نه ـ أفي حديث   ـ كلاهما عن أم سلمة ،بإسناده
حتـى انتهيـا إلـى     )صـلى االله عليـه وآلـه   (ثر رسول االله أ ومعه بلال يقفوان

فبيناهما كـذلك إذ وقـع لهمـا رجـل متكـئ       ،فانقطع الأثر عنهما ،الجبل
فقـال علـي    ،كأنه راع مـن هـذه الرعـاة    ،على عاتقه ءله كسا ،على عصاً

  .< جلس حتى آتيك بالخبرأيا بلال >:  )عليه السلام(
يا عبد االله رأيـت  > :منه قـال  وتوجه قبل الرجل حتى إذا كان قريباً

  . <؟االله رسول
  ! ؟وهل الله من رسول: فقال الرجل

فصــاح  ،فأصـاب بـين عينيـه    ،ورمــاه وتنـاول حجـراً   ،فغضـب علـي  
قبل أثم  ،صيحة فإذا الأرض كلها سواد بين خيل ورجل حتى أطافوا به

 ،ل الجبـل ب ـران مـن ق ئقبـل طـا  أذ فبينما هـو كـذلك إ   )عليه السلام(علي 
 يضـربانهم بأجنحتهمـا حتـى    فما زالا ،فأخذ أحدهما يمنة والآخر يسرة

                                                   
  . ٤٦٤ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ١
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: فقـال لـبلال   ،خذا في الجبـل أران حتى ئورجع الطا ،ذهب ذلك السواد
  .< رينئانطلق حتى نتبع هذين الطا>

 )صـلى االله عليـه وآلـه   ( فصعد علي الجبل وبلال فإذا هما برسول االله
مـالي   ،يا علي>: فتبسم في وجه علي فقـال  ،قبل من خلف الجبلأوقد 

  . <!؟ أراك مذعوراً
  . <؟رانئتدري ما الطا أو>: فقال ،فقص عليه الخبر

  .< لا> :قال
 ،ثانيحدكانا عندي ي )عليهما السلام(ذاك جبرئيل وميكائيل >: قال

  .)١(<ليعيناك ـ يا عليـ فأتياك  ،نه إبليسأفلما سمعا الصوت عرفا 
   

 
كنت أنا وأبـو ذر وبـلال    :الأبى هريرة ق عنروى الطبري الشيعي، 

إلى بطـيخ   )عليه السلام(نسير ذات يوم مع علي بن أبي طالب فنظر علي 
بهذا الـدرهم مـن    ئتنيا ،يا بلال> :فقال. فحل درهما ودفعه إلى بلال 

وبـلال   إلى منزله فما شـعرنا إلاّ  )عليه السلام(ومضى علي  ،< هذا البطيخ
 ،بطيخة فقطعها فإذا هي مـرة  )السلامعليه (فأخذ علي  ،قد وافانا بالبطيخ

بحـديث   ثكحتى أحـد  قبل إليأو ،أبعد بهذا البطيخ، يا بلال> :فقال

                                                   
  . ٨٧ص  ٢ج : مناقب آل أبي طالب)  ١
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االله  إن :ويده علـى منكبـي   )صلى االله عليه وآله(حدثني به رسول االله 
 طرح حبي على الحجر والمـدر والبحـار والجبـال    )تبارك وتعالى(

، وما لم يجـب إلـى   ) وطاب(والشجر ، فما أجاب إلى حبي عذب 
حبي خبث وم١(<هذا البطيخ مما لم يجب إلى حبي واني لأظن ،ر(.  

  

عـن أنـس   وهذه الرواية لم تَرق لابن الجوزي الـذي رواهـا   : أقول
فـي السـوق فـرأى    ) رضـي االله عنـه  (مع علي بن أبي طالب  كنا يوماً: قال

بـه   شـترى اذهـب بـه فا  >: ثم دفعه إلى بلال وقال درهماً فحلَّ ،بطيخاً
 يفأخذ عل ـ ،، وأتى بلال بالبطيخ، فمضى ومضينا معه إلى منزله< بطيخاً

خذ البطيخ فرده  ،يا بلال>: فقـال  ،ثم ذاقها فإذا مرة ،فقورها منه واحدة
صـلى االله عليـه   (وأقبل حتى أحدثك عن رسول االله  وائتنا بالدرهم،

يبي رسول يا بلال إن حب: قال فلما رجع بلال. بحديث  )وسلم] وآله[
يـا أبـا    :قال لي ويـده علـى منكبـي    )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

إن االله قد أخذ محبتك على البشر والشجر والثمر والمـدر ،   ،الحسن
جب إلى حبك خبـث  إلى حبك عذب وطاب ، وما لم ي فمن أجاب

  . < جبالبطيخ لم ي ومر، وإني أظن هذا

                                                   
  . ٢٦٤ص  ٧٥برقم : بشارة المصطفى)  ١
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يمكنه أن يتعقّلهـا أو يتقبـل مثـل    فما كان منه إلاّ أن ضعفها؛ إذ لم 
 ،هذا حـديث موضـوع  : ، فقال )عليه السلام(هذه المنقبة لأمير المؤمنين 

ومـا   ،عقـل لمـا ي  أخذ المواثيـق إنمـا يكـون    ، فإنه أبرد من الثلجوواضع
 كـان يضـعف فـي روايتـه    : قال أبو بكـر الخطيـب  . الجندي ابن يتعدى 

  .)١(كان يرمى بالتشيع: وقال العتيقي... ويطعن عليه في مذهبه
فانظر ـ أيها القارئ ـ ترى أن الذي أبرد من الثلج هو حجتـه ودليـل    

   ر عنه بالواضـع، مـع أنالحـافظ  تضعيفه للرواية، وليس الراوي الذي عب
 ٣ج : الريـاض النضـرة  (في كتابـه   امحب الدين الطبري الشافعي أورده

 ٥٢٠برقم  ٣ج : لمودةينابيع ا(، والقندوزي الحنفي في كتابه  )١٩١ص 
، ) ٢٥٢ص : جواهر المطالـب (، والباعوني الشافعي في كتابه  )١٨٠ص 
  . ]دينوسيلة المتعب[ في سيرته] عمر بن خضر[ الملاأخرجه : واوقال

  
 ؟  

صـلى االله عليـه   (لمـا افتـتح رسـول االله     :إسـحاق قـال  عن محمد بـن  
ي بـن  الحقيق أتى بصفية بنت حيبي ُالقموص حصن ابن أ )وسلم] وآله[

فمر بهما على قتلـى مـن قتلـى     ،ومعها ابنة عم لها جاء بهما بلال أخطب
ت ت وجههـا وصـاحت وحثَ ـ  فلما رأتهـم التـي مـع صـفية صـكّ      ،يهودال

                                                   
  . ٣٦٩ـ  ٣٦٨ص  ١ج: الموضوعات)  ١
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:  )وســلم] وآلــه[صــلى االله عليــه (فقــال رســول االله  ،التــراب علــى رأســها
   .< يهذه الشيطانة عن ]أي أبعدوا[ أغربوا>

 ،ت خلفـه يـزَ بصفية فح )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله وأمر 
لمســلمون فعــرف ا ،) ى عليهــا ثوبــهوغطّــ :وروي( وألقــى عليهــا رداءه

  . نه قد اصطفاها لنفسهأ) الناس: وروي(
حـين رأى مـن   ـ بلال  ل ـ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال رسول االله 
منـك الرحمـة حتـى تمـر      زعتأنُ ،يا بلال>: ـ    تلك اليهودية ما رأى

  . <) على قتلاهما :وروي( !؟ قتلى رجالهمابامرأتين 
قـد وقـع فـي حجرهـا      ن قمـراً أوقد كانـت صـفية قبـل ذلـك رأت     

فذكرت ذلك لأبيها فضرب وجهها ضربة أثرت فيه وقال إنـك لتمـدين   
عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب فلم يزل الأثر فـي وجههـا حتـى    

فسـألها عنـه فأخبرتـه    ،  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (أتى بها رسول االله 
  .)١(الخبر

  
                                                   

السـيرة   ، ٢٢٤ص  ٤ج  :البدايـة والنهايـة  ،  ٣٠٢ ـ ـ ٣٠١ص  ٢ج : تاريخ الطبـري  ) ١
 ٣ج  ) :بـن هشـام  لا( :السـيرة النبويـة  ،  ٣٧٤ ـ ٣٧٣ص  ٣ج  ) :لابن كثير( النبوية

 ٢٢٠ص  ٢ج  :الكامل فـي التـاريخ  : وانظر،  ٤٩٠ص  ٥ج  :أسد الغابة ، ٧٩٩ص 
ــ ــورى ،  ٢٢١ ـ ــلام ال ــ ٢٠٨ص  ١ج  :إع ــان ،  ٢٠٩ ـ ــع البي ،  ٢٠٣ص  ٩ج  :مجم

  .  ١٩٦ص  ٤ج : معالم التنزيل ، ٥٢ ـ ٥١ص  ٩ج  :الكشف والبيان
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 ؟  
صـلى االله  (مـؤذن رسـول االله    لقيـت بـلالاً  : عبد االله الهوزني قـال  عن

، حـدثني كيـف كانـت نفقـة     يـا بـلال  : بحلب، فقلت )وسلم] وآله[عليه 
  ؟  )وسلم] هوآل[صلى االله عليه (رسول االله 

ك منه منذ بعثه االله إلـى  ، كنت أنا الذي إلى ذليءش ما كان له: قال
يــأمرني فــأنطلق  فــرآه عاريــاً مســلما الإنســان، وكــان إذا أتــاه يأن تــوف

مـن   ، حتى اعترضني رجلفاشترى له البردة فأكسوه وأطعمه فأستقرض
، يني سعة فلا تستقرض من أحد إلا م، إن عنديا بلال: المشركين فقال

، فـإذا  بالصـلاة  لأؤذنفلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمـت   ،ففعلت
  . يا حبشي: رآني قال ار، فلما أنالتج المشرك قد أقبل في عصابة من

   . اهيا لب: قلت
  أتدري كم بينك وبين الشهر؟ : لوقا ،غليظاً فتجهمني وقال لي قولاً

  . قريب: قلت
ك ترعى الغنم لذي عليك فأردخذك باآ، فأربع إنما بينك وبينه: قال

  . كما كنت قبل ذلك
، حتى إذا صـليت العتمـة   في أنفس الناس فأخذ في نفسي ما يأخذ

 ،إلى أهلـه فاسـتأذنت عليـه    )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( رجع رسول االله
إن المشرك الذي كنـت   ،، بأبي أنت وأمييا رسول االله: فأذن لي، فقلت
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، ولا عنـدي،  يعن يدك ما تقضوليس عن ،لي كذا وكذا أتدين منه قال
حيـاء الـذين قـد    إلـى بعـض هـؤلاء الأ    آبـق  لـي أن  ن، فأذَوهو فاضحي

مـا يقضـى    )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (أسلموا حتى يرزق االله رسوله 
  .ي عن

يفي وجرابــي ونعلــي فخرجــت حتــى إذا أتيــت منزلــي فجعلــت ســ
ل أردت أن أنطلـق  انشق عمود الصبح الأو ، حتى إذاومجني عند رأسي

] وآلـه [صلى االله عليـه  (رسول االله  يا بلال، أجب: فإذا إنسان يسعى يدعو
ــه  . )وســلم ــى أتيت ــت حت ــب م فانطلق ــع ركائ ــإذا أرب ــيهن  ، ف ــات عل ناخ

:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (لي رسول االله  ، فقالأحمالهن، فاستأذنت
 ركائب المناخاتألم تر ال>: ثم قـال ،  <أبشر، فقد جاءك االله بقضائك>

   .< ؟الأربع
  . بلى: لتفق

 وطعامـاً  علـيهن كسـوةً   فـإن  ،إن لك رقابهن وما عليهن>: فقال
  .  <قبضهن واقض دينكاعظيم فدك، ف يأهداهن إل

صـلى االله  (، فـإذا رسـول االله   إلى المسـجد  ثم انطلقت... ففعلت: قال
 فعـل مـا  ما >: قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال )وسلم] وآله[عليه 

  . <؟كقبلَ
] وآله[صلى االله عليه (كان على رسول االله  يءقضى االله كل ش: قلت

   .يء ، فلم يبق ش )وسلم
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  . < ؟يءش لَضُأفَ> :قال
  . نعم: قل

مـن   تريحني منه، فإني لست بداخل علـى أحـد   انظر أن>: قـال  
  . <أهلي حتى تريحني منه

العتمـة دعـاني    )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فلما صلى رسـول االله  
  .  <كقبلَ ما فعل الذي>: فقال

] وآلـه [صلى االله عليـه  (، فبات رسول االله هو معي لم يأتنا أحد: لتق
يعنـى مـن   ـ ، حتى إذا صلى العتمـة   الحديث ، وقصفي المسجد )وسلم
  . < ؟كما فعل الذي قبلَ>: قالودعاني ـ الغد 

من أن  شفقاً ؛االلهر وحمد ، فكبقد أراحك االله منه يا رسول االله :قلت
م علـى  بعته حتى إذا جاء أزواجه فسـلّ ، ثم اتّوعنده ذلك يدركه الموت

   . امرأة امرأة، حتى أتى مبيته
  .)١(فهذا الذي سألتني عنه

                                                   
ص  ٩ج : ، سـنن البيهقـي   ٣٠٥٥بـرقم   ٤٦ـ   ٤٥ص  ٣٥بـاب   ٢ج : سنن أبـي داود )  ١

ــوة ٢١٥ ــن  ، ٧٤ص : ، تركــة النبــي ٣٤٩ـ    ٣٤٨ص  ٣ج : ، دلائــل النب صــحيح اب
ــان ــث الطــوال ٢٦٤ـ    ٢٦٢ص  ١٤ج  :حب ــرقم :  ، الأحادي ،  ٢٢٩ـ    ٢٢٨ص  ٤٩ب

ــر ، ١٤٧ص  ١ج : المعجــم الأوســط ــرقم  ١ج : المعجــم الكبي ـ    ٣٦٤ص  ١١١٩ب
تاريخ مدينـة   ، ١٤٩ص  ١ج  :لية الأولياءح ، ١١٠ص  ٤ج : ، مسند الشاميين ٣٦٥

  . ٦٢ص  ٦ج : ، البداية والنهاية ٣١٦ـ  ٣١٥ص  ٤ج : دمشق
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 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (ن رسول االله أ بن عمر،عن عبد االله ـ ١

أسـامة بـن زيـد ومعـه      حلته مردفـاً من أعلى مكة على را قبل يوم الفتحأ
فـأمره   ،حتى أناخ فـي المسـجد   ،بةجمن الح بلال ومعه عثمان بن طلحة

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (رسـول االله   ودخـل  ،تحبمفتاح البيت ففُ ـ ىن يأتأ
 ،ثـم خـرج   ،طـويلاً  فمكث فيها نهاراً ،ومعه أسامة وبلال وعثمان )وسلم

وراء  بـلالاً  أول مـن دخـل فوجـد    وكان عبد االله بن عمر ،فاستبق الناس
؟  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (أين صلى رسول االله  :فسأله ،الباب قائماً

  .)١(إلى المكان الذي صلى فيه فأشار
 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (دخل رسول االله  :قال ،عن ابن عمرـ ٢
 ،سامة بن زيد وعثمان بن طلحـة وبـلال  أعباس و معه الفضل بنوالبيت 

  .خرج  ثم ،فمكث فيه ما شاء االله ،فأجاف عليهم الباب امر بلالاًف
أيـن صـلى    :فقلـت  ،فكان أول من لقيت منهم بـلا لاً  :قال ابن عمر

  ؟ )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 
  .)٢(ههنا بين الأسطوانتين: قال

  

                                                   
  . ١٥ص  ٤ج : صحيح البخاري ) ١
  . ٣ص  ٢ج : مسند أحمد ) ٢
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بـلال فـأذن علـى     ىح رق ـلما كان يوم الفت :قال ،ابن أبي مليكةعن 

إنه يـؤذن علـى    !!الأسود دعبلهذا اليا الله  :فقال بعض الناس ،ظهر الكعبة
   . ظهر الكعبة

  .إن سخط االله بغيره  :فقال بعضهم
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ   {: )ذكره وجلّ عزّ(فأنزل االله 

بائلَ لتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَـاكُم  وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَ
خَبِير يملع اللَّه ٢(،)١(}إِن(.  

  

 
 ،الصـلاة  :أتى عمـر بـن الخطـاب فقـال     إن بلالاً :الأوزاعيقال 

نا لأَ :قال له بلال ،نحن أعلم بالوقت منك: فقال له عمر ،فرددها عليه
  .)٣(وأنت أضل من حمار أهلك ،الوقت منكأعلم ب
  
  
  

                                                   
  . ١٣الآية : سورة الحجرات ) ١
  . ٤٦٦ص  ١٠ج : مدينة دمشقتاريخ  ) ٢
  . ٤٧٦ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٣
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كان يمشي  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (النبي  روى أنس أنـ ١

هل  ،يحك يا بلالو> :فقال ،إليه بلالاً حتى لم بقبر فقاما فمرومعه بلال، 
  .  <؟تسمع ما أسمع

   . ما اسمع شيئاً :قال
   .< عذبصاحب القبر ي> :قال
  .)١(ئل عنه فوجد يهودياًفس :قال

همــه مــن أخبرنــي بعــض مــن لا أتّ :عــن أنــس بــن مالــك قــالوـــ ٢
بينمـا رسـول االله    :أنـه قـال   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (أصحاب النبي 

صلى (وبلال يمشيان بالبقيع فقال رسول االله  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
  .< ؟سمع ما أسمعهل ت ،يا بلال>:  )وسلم] وآله[االله عليه 
  .ما أسمعه  ،يا رسول االلهـ واالله ـ لا  :قال
  . <؟ألا تسمع أهل هذه القبور يعذبون> :قال

  .)٢(يعنى قبور الجاهلية
  

                                                   
،  ٨٧٧بـرقم   ١٨٤ـ   ١٨٣ص  ٣٧٩باب : ، الأدب المفرد١٥١ص  ٣ج  :مسند أحمد)  ١

  . ٤٢٩٤٤برقم  ٧٤٠ص  ١٥ج : ، كنز العمال ٩٤برقم  ٧٥ص : إثبات عذاب القبر
، كنــز  ٤٠ص  ١ج : ، المســتدرك علــى الصــحيحين ٢٥٩ ص ٣ج  :مســند أحمــد)  ٢

  .  ٤٢٩٤٥برقم  ٤٧١ص  ١٥ج : العمال
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تـب عمـر إلـى    وك: الجوزي، في وقائع السنة الثالثة عشرةسبط قال 

لى من معه، وإن خالد نفسه فهو أبين ع فإن أكذب. ..أما بعد: أبي عبيدة
فأنت الأمير على ما هو عليه، ثم أنزع عمامته عن رأسه  ،لم يكذب نفسه

  . وقاسمه ما له نصفين 
  . ابن حنتمة لا يزال كذا ،فعلها الأعيسر: فقال ،وبلغ خالداً

 ـ وكانت عند الحرث بن هشام ـودخل على أخته فاطمة بنت الوليد 
  ؟ما ترين في كذا وكذا: فقال

أن تكـذب نفسـك،    ، ومـا يريـد إلاّ   لا يحبك عمر أبـداً واالله: فقالت
لا أكـذب نفسـي   : وقـال  ،ل رأسها، وأرسل إلى أبي عبيـدة فقب.  فيعزلك

  . أبداً
  . فقاسمه حتى أخذ بغلا وأعطاه بغلاً.  ني ما ليفقاسم: فقال

ولــم يعجــب ، هــذه واالله العــداوة: فــتكلم النــاس فــي عمــر وقــالوا 
  . الصحابة ما فعل بخالد

بن حمامة المؤذن أمتنع من ذلك فقام إليه بلال  وقد روي إن خالداً
فعـل مـا   ا: ما تريد؟ ونال منه، ثم قال لبلال ،يهاًإ: فقال له ،ه بعمامتهليعقلّ
  .)١(نه عقله بعمامتهإ :فيقال . تريد

                                                   
  . ٨٦ص  )١٣من أبواب ذكر الخلفاء من وقائع سنة  ٢باب ال: (مرآة الزمان)  ١
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إن أمير المؤمنين أمر : قام بلال فقالف: لابن الجوزي وفي رواية
فنفضها، ووضع قلنسوته ثم عقله بعمامته، فيك بكذا، وتناول عمامته 

  ؟ ما تقول، أمن مالك أم من إصابة: وقال
  .)١(!!، فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيدهبل من مالي ،لا: قال

  

ها، وكان فيها موقف اذكر ينأوردنا هذه الحادثة لأن الجوزي: أقول
نفسـه   شجاع بارز لبلال، مع ما فيها من معارضة لمـا تقـدم مـن أن عمـر    

  . في أيام تولّي أبي بكر، فلاحظ  )رضي االله عنه(أخرج بلالاً 
  

   
] وآله[صلى االله عليه ( االله رسول كان: قال بلال عن ،مالك بن أنس عن

 أن فاشتهت ،أعرابية به فمرت وحده، المدينة مسجد في ييصلّ )وسلم
 فدخلت ركعتين، )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( االله رسول خلف يصلّتُ

: الآية هذه بلغ حتّى )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( االله رسول فقرأ... توصلّ
} ينعمأَج مهدعولَم نَّمهج إِنزْءٌ  *وج منْهابٍ مكُلِّ بابٍ لوةُ أَبعبا سلَه

ومقْس٢(}م( ،تاالله رسول فسمع ،يهاعل مغشية الأعرابية فخر ) صلى االله عليه
  .< بماء علي !بلال يا>: وقال )٣(فانصرف ،تهابجو )وسلم] وآله[

                                                   
  . ٨٦ص  )١٣من أبواب ذكر الخلفاء من وقائع سنة  ٢باب ال: (مرآة الزمان)  ١
  . ٤٤و  ٤٣سورة الحجرات، الآيتان )  ٢
  . أتم صلاته)  ٣
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 االله رسول لها فقال وجلست، أفاقت حتّى وجهها على فصب ئته به،فج
  . < ؟حالك ما هذه، يا> : )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

 فهذاأ. ركعتين كخلف يصلّأ أن فاشتهيت وحدك تصلي رأيتك: فقالت
  نفسك؟ تلقاء من تقول أو االله كتاب من شيء

   .<المنزل االله كتاب في هو بل !أعرابية يا>: قال إلاّ بهأحس فما: بلال قال
  . منها باب على بعذّي أعضائي من عضو كل: فقالت

 كل على يعذّب }جزْءٌ مقْسوم{ منهم باب لكل أعرابية، يا>: فقال
  .)١(<الهمأعم قدر على باب

  
 
) عليهما السلام(لما قتل الحسين بن علي أنه  :الشيخ الصدوقروى 

أسر من معسكره غلامان صغيران، فأتي بهمـا عبيـد االله بـن زيـاد، فـدعا      
ان   حتى صارا في السـنة،  ، ضيق عليهمافأمره أن ي له اناًسجفـأخبرا السـج

واكمنـا النهـار    الليـل  ـ ـ يـا حبيبـي   ـسيرا  : مابأمرهما، فأخرجهما وقال له
  .  ومخرجاً لكما من أمركما فرجاً )عز وجل(حتى يجعل االله 

 هـا، فاستضـافتهما،  على بابواقفة هيا إلى عجوز هما الليل، انتفلما جنّ
ابنها وكان يبحث عنهما بعد أن جعل ابن فلما كان في بعض الليل أقبل 

                                                   
  . ٣٤٣ ـ ٣٤٢ ص ٥ ج: القرآن تفسير نع والبيان الكشف)  ١
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فكان من أمره أنه علـم بهمـا    أو أحدهما،زياد جائزة لمن أتى برأسيهما 
فلـيح،  : هله أسود، يقال ل فلما انفجر عمود الصبح، دعا غلاماً... في داره

خذ هذين الغلامين، فانطلق بهمـا إلـى شـاطئ الفـرات، واضـرب      : فقال
  .  جائزةالبن زياد، وآخذ اعنقيهما، وائتني برأسيهما لأنطلق بهما إلى 

 غير بعيـد  أمام الغلامين، فما مضى إلافحمل الغلام السيف، ومشى 
يا أسود، مـا أشـبه سـوادك بسـواد بـلال مـؤذن       : حتى قال أحد الغلامين

   !) !صلى االله عليه وآله( رسول االله
  رني بقتلكما، فمن أنتما؟ إن مولاي قد أم: قال

،  )صلى االله عليه وآلـه (ا أسود، نحن من عترة نبيك محمد ي: قالا له
أضـافتنا عجـوزكم هـذه،     ،االله بـن زيـاد مـن القتـل     سجن عبيد هربنا من

  . ويريد مولاك قتلنا 
نفســي لنفســكما : فانكــب الأســود علــى أقــدامهما يقبلهمــا ويقــول

 المصـطفى، واالله لا  الفداء، ووجهي لوجهكمـا الوقـاء، يـا عتـرة نبـي االله     
  . خصمي في القيامة ) صلى االله عليه وآله(يكون محمد 

، وطرح نفسه في الفرات، وعبر يده ناحيةًثم عدا فرمى بالسيف من 
  . إلى الجانب الآخر

   !!يا غلام عصيتني: مولاهفصاح به 
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إنما أطعتك ما دمت لا تعصي االله، فإذا عصيت االله فأنـا منـك   : فقال
  .)١( ...برئ في الدنيا والآخرة

  

 
] وآلـه [يـه  صـلى االله عل (بعـث رسـول االله    :قـال  ،عن أنـس بـن مالـك   

إلـى  بن جبل بكتاب إلى معاذ  )سفينة( من أصحابه يقال له رجلاً )وسلم
فخـاف   ،فلما صار في الطريق إذا بالسبع رابض في وسط الطريق ،اليمن

صـلى االله  (رسـول االله   إني رسـولُ  ،أيها السبع :فقال ،أن يجوز فيقوم إليه
االله عليـه   صـلى (وهـذا كتـاب رسـول االله     ،إلـى معـاذ  ) وسـلم ] وآلـه [عليه 

  . )وسلم] وآله[
ثـم صـرخ وتنحـى     ،ثـم همهـم   ،فقام السبع فهرول قدامه غلوةً :قال

إلـى   )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (فمضى بكتاب رسول االله  ،عن الطريق
  . معاذ

أيهـا   :فقـال  ،فخـاف أن يجـوز   ،عبفإذا هـو بالس ـ  ،ثم رجع بالجواب
وهذا  ،إلى معاذ )وسلم] هوآل[صلى االله عليه (رسول االله  السبع إني رسولُ

  . إلى معاذ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (جواب كتاب رسول االله 
  . ثم تنحى عن الطريق ،ثم همهم ،فقام السبع فصرخ

                                                   
  . ١٤٨ ـ ١٤٣ص  ٢حديث  ١٩المجلس : الأمالي)  ١
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فقال رسول ،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فلما قدم أخبر رسول االله 
رسول فقال أقرئ  ...وتدرون ما قال>:  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (االله 
وسلمان  وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

  .)١(<مني السلام وبلالاً وصهيباً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  . ٤٧٤ ص ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق)  ١
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* ! 

 )عليه السلام(ى أمير المؤمنين حمل إل ذكروا أن بعض العمال أيضاً
فسلمها إلى بلال وهو خازنه علـى   حبات من اللؤلؤ ـ  في جملة الجبايةـ 

إلى منزلـه   فدخل يوماً ،قهابيت المال، إلى أن ينضاف إليها غيرها، ويفر
فوجد في أذن إحدى بناته الأصاغر حبة من تلـك الحبـات، فلمـا رآهـا     

واالله لئن وجب عليك حـد  >: فقبض على يدها، وقـال  !!اتهمها بالسرقة
  .< لأقيمن فيك

ليفرحنـي بهـا إلـى أن     ؛أعارنيهـا  إن بـلالاً  ،نيا أمير المؤمني :فقالت
  . مع أخواتها قفرتُ

 ،وهو مغضب، فسأله عن صدق قولهـا  عنيفاً فجذبها إلى بلال جذباً
  . هو كما ذكرت يا أمير المؤمنين: فقال

  .وخلى يد الجارية .  <أبداً لاًواالله لا وليت لي عم>: فقال
  

لقصـة كـان ابـن    أن صاحب هذه ا والصحيح: قال الشريف الرضي
  .)١(هو الذي كان على بيت مالهف ،أبي رافع

                                                   
  . ٧٩ ـ ٧٨ص  :خصائص الأئمة)  ١
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*  
خرج أبـو طالـب إلـى الشـام وخـرج      : قالن أبي موسى الأشعري ع

فلما أشرفوا  ،في أشياخ من قريش )وسلم] وآله[صلى االله عليه (معه النبي 
وكانوا  ،بفخرج إليهم الراه ،هبط فحلوا رحالهم ،الراهب) بحيرا(على 

 فهـم يحلـون    :، قـال ون بـه فـلا يخـرج إلـيهم ولا يلتفـت     قبل ذلك يمـر
صـلى  (حتى جاء فأخذ بيد رسـول االله   ،فجعل يتخللهم الراهب ،رحالهم

، هــذا رســول رب هــذا ســيد العــالمين :فقــال،  )وســلم] وآلــه[االله عليــه 
  . يبعثه االله رحمة للعالمين  ،العالمين

  ؟لمكما ع :فقال له أشياخ من قريش
 خـر  حجر ولا شـجر إلاّ  إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق :فقال

وإنـي أعرفـه بخــاتم النبـوة أسـفل مــن      ،ولا يسـجدان إلا لنبــي  ،سـاجداً 
  . مثل التفاحة ،غضروف كتفه

 ،فلما أتاهم به فكان هو فـي رعيـة الإبـل    ،ثم رجع فصنع لهم طعاماً
، فلما دنا من القـوم وجـدهم   فأقبل وعليه غمامة تظله ،أرسلوا إليه :فقال

 :فقـال  ،الشـجرة عليـه   يءفلما جلس مال ف ـ ،الشجرة يءقد سبقوه إلى ف
  . الشجرة مال عليه  يءانظروا إلى ف
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 ؛فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم :قال
، فالتفت فإذا بسبعة قـد أقبلـوا   م إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونهفإن الرو

  ؟ما جاء بكم: فقال ،ن الروم فاستقبلهمم
بعـث   فلـم يبـق طريـق إلاّ    ،إن هذا النبي خارج في هذا الشهر :قالوا

  . بعثنا إلى طريقك هذاف ،وإنا قد أخبرنا خبره ،إليه بأناس
  ؟هل خلفكم أحد هو خير منكم :فقال
  .إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا  :قالوا
هل يسـتطيع أحـد مـن النـاس      ،قضيهأراد االله أن ي أفرأيتم أمراً :قال

  رده؟
  .لا  :قالوا
  أيكم وليه؟ ،أنشدكم باالله :فبايعوه وأقاموا معه، قال :قال

وبعث معه أبو  ،ه أبو طالبفلم يزل يناشده حتى رد :قالوا أبو طالب
  .)١(ده الراهب من الكعك والزيتوزو ،بكر بلالاً

  
  

                                                   
 ٢٤بـاب   ٥ج  :سنن الترمذي،  ٦١٦ـ   ٦١٥ص  ٢ج : المستدرك على الصحيحين)  ١

: ، الثقـات  ٤٣٦ص  ٨ج ) : ابن أبي شيبة(، المصنف  ٣٦٩٩برقم  ٢٥١ ـ ٢٥٠ص 
 ١ج : ، تـاريخ الإسـلام   ٢٥٢ـ   ٢٥١ص  ١٠ج : ، تـاريخ بغـداد   ٤٤ـ   ٤٣ص  ١ج 

  . ٢٥ـ  ٢٤ص  ٢ج : ، دلائل النبوة ٣٤٧ص  ٢ج : ، البداية والنهاية ٥٦ـ  ٥٥ص 



   ...........................................................................  ٣١٩  
 

  :والملاحظة على الرواية
في ضعفها سنداً؛ ويكفي أنها مرويـة عـن أبـي     لا نقاش عندنا: أولاً

موسى الأشعري، الذي لا ندري أكان حاضراً في الواقعة ـ قبل ولادته ـ    
  !!أم أخبره بها أحد ولم يذكره لنا 

عليه (سفر أبي طالب ن يكفي في تكذيبها إ أما متن الرواية: )١(ثانياً
كـان وقـد    )ليه وآلـه صلى االله ع(إلى الشام وأخذه معه رسول االله  )السلام

جعفـر   تسع سنين على مـا قالـه أبـو    )صلى االله عليه وآله(مضى من عمره 
  . رونعلى ما قاله آخ، أو اثنى عشر عاماً الطبري والسهيلي وغيرهما

فـأين كـان هـو؟     ،ابن ست أو تسع سنينـ يوم ذاك  ـ أبو بكر   وكان
؟ ولـم  اختيار كان لـه بـين شـيوخ قـريش     ؟ وأيوماذا كان يصنع بالشام

نه توفي سـنة  ذهب إلى أبقول من  تكن تنعقد نطفة بلال يوم ذاك أخذاً
  . ـ كما ستعرف ـ وله بضع وستون سنة   ه ٢٥

، بكر ولد وهو شيخ وبلال عتيقه، وكان معه من أول يومـه  اأب كأنف
  .له الحل والعقد  كانمن يوم ولد هو و

: شـعري ثم أي بيعة كانت يوم ذاك؟ وما معنى قول أبـي موسـى الأ  
وإسـلام علـى زعـم رواة هـذه     ؟ وأي إيمـان  أقـاموا معـه عنـده   فبايعوه و

، بإحدى وثلاثين سنة، أو ثمانية وعشرين عاماً ، وكان قبل البعثةالأفيكة

                                                   
  . ٢٧٨ـ  ٢٧٥ص  ٧ج : في الغدير )رحمه االله(بلخيص من كلام العلاّمة الأميني )  ١
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علـى زعـم النـووي؟ ولـم تكـن       ، أو سبعة عشرة سـنة أو اثنين وعشرين
  !؟بهبالإيمان  ف أحداً، ولا كلّيومئذ دعوة )صلى االله عليه وآله(للنبي 

 ،إنه أسلم يوم عرف :من إرهاصات النبوة فلا يقال لمن عرف شيئاً
أقدم  ،وأمثالهما من الرهبان والكهنة ،نسطورو، حيرا الراهبوإلا لكان ب

عرفوا أمر الرسالة قبلهـا وبشـروا    ، وكم هنالك أناسمن أبي بكر إسلاماً
هم مـن  ، ومـن مشـركاً  ، فمنهم من مـات بها ثم بعد البعثة عاندوا وحسدوا

  . أدركته الهداية بعد حين
لأبي بكر وصار بـذلك أقـدم النـاس     وكيف أثبت ذلك اليوم إيماناً

؟ وأبو موسى لم يستثن أبا لأبي طالب لا ذاك ولا غيره ولم يثبت إسلاماً
  !؟يوم ذاك نظراء أبي بكر وبلال الخيالي طالب من أولئك الذين بايعوا

  :وهمانفي هذا الحديث : دمياطيقال الحافظ ال
  .معه  فبايعوه وأقاموا: قوله: الأول

  . وبعث معه أبو بكر بلالاً: قوله: والثاني
 ، بـل كـان  لا ملكه أبـو بكـر  ، و، ولم يكن بلال أسلمولم يكونا معه

بعد ذلك  إلاّ ، ولم يملك أبو بكر بلالاًأبو بكر حينئذ لم يبلغ عشر سنين
  .)١(بأكثر من ثلاثين سنة

                                                   
  . ٢٩٢ ص ١ ج: ، تاريخ الخميس ٢٧٥ ص ٢ ج :حياة الحيوان)  ١
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اشـتراه أبـو    إنما لأن بلالاً ؛الأوهام الظاهرةهذا من  :وقال الزركشي
وبعـد أن أسـلم بـلال     )وسـلم  ]وآلـه [صلى االله عليه (بكر بعد مبعث النبي 

إلى الشام مع  )وسلم ]وآله[ صلى االله عليه(النبي  ولما خرج ،وعذبه قومه
ولعـل  . وأيـام   عمه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة سنة وشـهران 

  .)١(عد ولدلم يكن ب بلالاً
: تهور الحلبي في هذا وأراد الدفاع عن صاحبه حيث قاللقد : ثالثاً

 إنصـلى االله  (للنبـي   يعود) بايعوه(الضمير في  الحافظ الدمياطي فهم أن
  . فلا وهم فيه ،أنه لبحيرا إلاّ )وسلم] وآله[عليه 

إرسال أبي بكر لبلال لا يتوقف على ـ على تسليم ذلك  ـ قد يقال  و
وهـو  ـ جاز أن يكـون سـيد بـلال      ،بلال ولا على ملك أبي بكر له إسلام

أرسله في ذلك العير لأمر فأذن أبو بكر لبلال في العـود  ـ أمية بن خلف  
ويستأنس ويـأمن بـه    ليكون خادماً )وسلم] وآله[صلى االله عليه (مع النبي 

إذ لــيس مــن لازم إرســاله أن يكــون  ،اعتمــادا علــى رضــا ســيده بــذلك
  . مملوكا له

صـلى االله عليـه   (وتوجيه الوهم بعدم وجود أبي بكر وبلال مع النبي 
 ،رد به الإثباتفمجرد النفي لا ي وإلاّ ،واضح إن ثبت ذلك )وسلم] وآله[

لـم يكـن أسـلم ولا     بـلالاً  وحينئذ لا حاجة معه إلى ذكر ما بعده من أن

                                                   
  . ٥٠ص  :الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة)  ١



 
 ٣٢٢   .............................................................................    

كَلَمإلاّ ،أبو بكر ه أن وبـلال مـع    هو على تسليم وجـود أبـي بكـر    :قالي
  .)١()وسلم] وآله[صلى االله عليه (النبي 
  

لو سلمنا معية بلال وأبي : في رد هذه الخربشة الفاسدة ولكن نقول
بكر لتلك القافلة، فإن أهل السـيرة وأربـاب التـأريخ لـم يـذكروا ـ كمـا        
عرفت فيما ادعي ـ أن أبابكر كان مالكاً لبلال قبل البعثة حتى يكون لـه   

أن يأمره أو ينهاه، إذ أقصى ما يمكـن قولـه إنـه ـ علـى فـرض       الحق في 
ولـم  ، أو لنقل أمية بن خلـف  ن مملوكاً لعبد االله بن جدعانالوجود ـ كا 

علاقـة حميمـة تخولـه أن    سـن متقاربـة أو   يظهر أن بينه وبـين أبـي بكـر    
  !! .كما تصوره الحلبي من كبار قريش شخصيةيتصرف في ملك 

بكر هو من اشتراه، فقد ذكروا بالإجماع أنـه   إن أبا :ولو تنزّلنا وقلنا
  .اشتراه وأعتقه ولم يتملكه، فلا وجه أيضاً لأمره إياه 

على أنك عرفـت ممـن هـم أدرى مـن الحلبـي بالسـيرة أنهمـا كانـا         
صغيري السن أو لم يولد بـلال بعـد، وعلـى فـرض كونـه صـغيراً، فمـن        

الأول له، كما تقدم في  البعيد أن يفرط ابن جدعان ـ الذي كان المالك 
قافلـة خاليـة   يحتاج إلى الرعاية والملاحظة، مـع  ترجمته ـ ويرسل طفلاً  

                                                   
  .بتقديم وتأخير في العبارة  ١٩٧ص  ١ج  :السيرة الحلبية)  ١



   ...........................................................................  ٣٢٣  
 

 ينمتـوجه قوامها الأعيان والتجار وذوو النفوذ مـن قـريش،    من الأطفال
  . إلى التجارة في الشام

وعلى فرض وجودهما أيضاً وهما صغيرا السن، وقد عرفـت أن أبـا   
بـلالاً  بكـر ـ أن يـأمر     أعنـي أبـا  الغـلام ـ   بكر تـرب بـلال، فكيـف لهـذا     

النفـوس  بما لا تقبله عـادات  تصرف في ملك غيره  هو بموقف هويوجه
وكيـف للطفـل ـ بـلال ـ أن يقـوم علـى        ! ؟المتغطرسة مـن كبـار قـريش   

  ! .ويكون مرافقاً له في طريقه؟ )وآلهصلى االله عليه (خدمة النبي 
أبـي بكـر بالمحافظـة علـى      هذه القصـة الواهيـة وتكفّـل   يرد : رابعاً
إن أبـا طالـب   : قال ،ابن إسحاق، ما رواه  )وآلهصلى االله عليه (رسول االله 

له  وأجمع السير هب فلما تهيأ للرحيل ،خرج في ركب إلى الشام تاجراً
يـا عـم   : وقال ،فأخذ بزمام ناقته،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 

واالله : لـه أبـو طالـب وقـال     ؟ فـرق لـي لا أب لـي ولا أم   إلى مـن تكلنـي  
وساق خبر السفر إلـى  ... )١(أفارقه أبداً لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا

  .الراهب النصراني ) بحيرا(الشام ولقاء 

                                                   
ص  ١ج ) : لابـن هشـام  (، السـيرة النبويـة    ٥٣ص ): لابن إسـحاق (السيرة النبوية )  ١

، المنـتظم   ١٠ص  ٣ج : ، تاريخ ابـن عسـاكر   ٣٢ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري ١١٦
  . ٢٧ص  ٢ج : ،  دلائل النبوة ٢٩٢ص  ٢ج : في تاريخ الملوك والأمم
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، أقوى وأدق من ذلك الخبر الأول الهـش التافـه  الأخير  الخبر وهذا
  . وهو يبطله وينفيه البته

  

*  !!  
 )عليه السلام(عن أبي عبد االله  ،عن عبد االله بن سنانالشيخ، روى ـ ١

رقد فغلبته عيناه >:  )صلى االله عليه وآله( إن رسول االله :سمعته يقول: قال
فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع 

أرقـدني   :فقـال بـلال  ! ؟يا بلال مالك :ركعتين ثم صلى الصبح وقال
نمـتم بـوادي    :وقـال  ،وكره المقام: قال. دك يا رسول االله الذي أرق
  .)١(<الشيطان

 )وسـلم  ]وآله[صلى االله عليه (وانصرف رسول االله : روى الواقديـ ٢
مـه  نَمن وادي القرى راجعاً بعد أن فرغ من خيبر ومـن وادي القـرى وغَ  

 ]هوآل ـ[صـلى االله عليـه   (فلما كان قريباً من المدينة سـرى رسـول االله    ،االله
ألا >: وقـال . بيل الصـبح بقليـلٍ نـزل وعـرس     ليلته حتى إذا كان قُ )وسلم

  . <؟رجلٌ صالح حافظٌ لعينه يحفظ لنا صلاة الصبح
  .أنا يا رسول االله : فقال بلال

                                                   
  . ٩٥حديث  ٢٦٦ ـ ٢٦٥ص  ٢ج : تهذيب الأحكام)  ١
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ووضـع   ،رأسـه  )وسـلم  ]وآلـه [صلى االله عليه (فوضع رسول االله : قال
  !!عينك  احفظ ،يا بلال: وجعل أبو بكر يقول لبلال ،الناس رؤوسهم

فمـا أدري متـى وضـعت     ،فاحتبيت بعباءتي واسـتقبلت الفجـر  : قال
وأخـذتني   ،باسترجاع الناس وحر الشـمس  ي لم أستيقظ إلاّأنّ جنبي إلاّ

  . !! أبو بكر  وكان أشدهم علي ،الألسنة باللوم
فكـان أهـون لائمـةً    ،  )وسـلم  ]وآله[صلى االله عليه (رسول االله غ وفر

من كانت لـه  >: ) وسلم ]وآله[صلى االله عليه (االله  فقال رسول ،من الناس
صـلى االله عليـه   (وقال  ،فتفرق الناس في أصول الشجر.  <حاجة فليقضها

  . <ن يا بلال بالأذان الأولأذّ>:  )وسلم ]وآله[
فلمـا اجتمـع    ،فأذنـت  ،وكذلك كنـت أفعـل فـي أسـفاره    : قال بلال

 اركعـوا ركعتـي  >:  )موسـل  ]وآلـه [صلى االله عليـه  (الناس قال رسول االله 
  . <أقم يا بلال>: ثم قال ،فركعوا.  <الفجر

  .ى بالناسفصلّ )وسلم ]وآله[صلى االله عليه (فأقمت فتقدم رسول االله 
فما زال يصلي بنا حتى إن الرجل ليسلت العرق من جبينه : قال بلال

 ،كانت أنفسنا بيد االله>: فأقبل على القوم فقال ،مثم سلّ ،من حر الشمس
   . <!! فلما ردها إلينا صلينا ،وكان أولى بها ،شاء قبضهاولو 

  . <!!مه يا بلال>: ثم أقبل على بلال فقال
  . قبض نفسي الذي قبض نفسك  ،بأبي وأمي: فقال
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  .)١(يبتسم )وسلم ]وآله[صلى االله عليه (فجعل النبي 
  

  :تينالملاحظة على الرواي
الأعـلام ـ   ا عبـر  ـ على م ـ يالطوس مع صحة سند رواية الشيخ :أولاً

، )٢(كثيــرة عنــد العامــةأخــرى روايــات هــي موافقــة لروايــة الواقــدي و
  . لا يمكن الأخذ بهاف )صلى االله عليه وآله(لاعتقادنا في النبي ة ومخالف

مع غمض النظر عن الاختلاف والتعارض الموجود في متون  :ثانياً
 أنلرواية نقرأ حيث في هذه اـ بصورة مبدأية ـ القوم عند روايات هذه ال

كانـت   طائفة أخرىبينما في  ،الرجوع من خيبركانت بعد  الحادثة هذه
رابعـة  فـي  ، وكانت في غزوة تبوك، وفي طائفة ثالثة في طريق الحديبية

هـذه   ولا يعقل تكـرر الحادثـة فـي   كانت عند الرجوع من غزوة حنين، 

                                                   
  . ٧١٢ص  ٢ج : يالمغاز)   ١
ــد )   ٢ ــند أحمــ ــاً ج ٩٠و  ٨١ص  ٤ ج: مســ ــند ،  ٣٠٧ و ٣٠٢ ص ٥ وأيضــ المســ

ص  ١ج : سـنن ابـن ماجـة   ،  ٢٩٨ص  ١ج : ن النسـائي ، سن ١٦٧ص  ) :لشافعيل(
ص  ٤ج : ، سـنن الترمـذي   ١٠٧ص  ١ج : ، سنن أبي داود ٦٩٧برقم  ٢٢٨ـ   ٢٢٧
بـرقم   ٥٨٨ص  ١ج ) : الصـنعاني (، المصنف  ٤٠٣ص  ١ج : ، سنن البيهقي ٣٨٠

 ٣٧٨ص  ٣ج : ، دلائـل النبــوة  ٤٢٣ـ   ٤٢٢ص  ٥ج : ، صـحيح ابـن حبـان    ٢٢٤٠
  .وغيرها ...  ١٠١٥ص  ٢ج : يالمغاز،  ١٥٦ص  ٤وأيضاً ج 
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شـاهد عليـه    ، كما لاـ في الروايات  ـ مع تقارب الألفاظ  نفسها الأماكن
  .لا من قريب ولا من بعيد 

اً أيضأن هذه الطوائف من الروايات مختلفة فيمن تبرع للبقاء  :ثالثاً
  :الفريضة ميكلأ القوم كي لا تفوته

  .نام إلاّ أنه تطوع للكلأ، هو من  بلالاً طائفة منها أظهرت أنف
  . ذلك إلى عبد االله بن مسعود تنسبوأخرى 

  .)صلى االله عليه وآله( النبيمولى الحبشي  خبرإلى ذي م نسبته ةثالثو
  .بن مالك إلى أنس  نسبة ذلك ةرابع طائفةو
إلاّ  سبعة أشخاص كـانوا قـد كـلأوا معـاً     أن ذكرت ةخامسائفة طو
  . ناموا جميعاًأنهم 

 ،أحـد للكـلأ  أي عدم تصدي  ما يشير إلى رواية أبي قتادةبل وفي 
وأنخنـا،  أنـاخ   )وسـلم  ]وآلـه [عليه  صلى االله(رسول االله أن  :جاء فيها فقد

ــ ــرقت      فتوس ــى أش ــتيقظنا حت ــا اس ــه، فم ــا ذراع راحلت ــل من ــل رج د ك
  .)١(الشمس

  !فمن أين لنا الوقوف على أن ما نسبوه لبلال مما يوحي بالتقصير؟
  !وكيف لنا أن نطمئن بذلك ونثق به ونثبت أن بلالاً كان مقصراً ؟

  

                                                   
  . ٢٢٤٠برقم  ٥٨٨ص  ١ج ) : الصنعاني(، المصنف ٣٠٢ص  ٥ ج: مسند أحمد)   ١
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أن : ـ   ونعم مـا أفـاد  ـ   )الله عنهرضي ا(أفاد الميرزا التبريزي  :رابعاً
عـن الصـلاة    )صلى االله عليه وآلـه ( النوم عليه قالوا بإمكانبعض أصحابنا 

 إلاّما ما هي المصـلحة فـلا يعلمهـا    ، وألأن النوم غير السهو ؛لمصلحة ما
، فـيمكن أن تكـون المصـلحة    وأما نحن فقاصرون عن معرفة ذلـك  ،االله

ة وأن يجوز الإتيان بالنافلة قبل الفريضهي أن يعلم الناس بحكم القضاء 
  . مع فوتهما

مـع مـا فـي    ولكن هذا المعنى من النـوم الـذي احتملـوه لا يجتمـع     
 االله ؛ لأن فيها كما رواه حتى العامة قول رسولصحيحة عبد االله بن سنان

نمـتم بـوادي   «: عنـد مـا طلعـت الشـمس علـيهم       )ى االله عليـه وآلـه  صل(
صـلى االله  (ن النوم الـذي حصـل للرسـول    هو أفإن معنى هذا  ،» الشيطان

، وهـو  مثل أي نوم يحصـل لسـائر النـاس، وأنّـه مـن الشـيطان       )عليه وآله
يقتضي حصول الغفلـة   لأنّه نوم )صلى االله عليه وآله(ممتنع على الرسول 

  .  )ى االله عليه وآلهصل(عند الرسول 
: ن فيها، فإ)١(النوم الحاصل من الشيطانوقد ورد في الروايات ذكر 

ذا لـم يقـم ونـام يـأتي     ، فـإ ويوقظ النائم إلـى صـلاة الصـبح   يأتي الملك 

                                                   
إن لليل شيطاناً يقال لـه  >: قـال  )عليه السلام(، عن أبي جعفر عن محمد بن مسلم ) ١

 ليست سـاعتك، ثـم  : الزهاء، فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة قال له
فما يزال كذلك يزيله ويحبسـه حتّـى   . لم يأن لك : يستيقظ مرة أخرى، فيقول
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خرى يأتي الشيطان إليـه فيلهيـه عـن    الملك ثانية، وإذا لم يقم ونام مرة أ
ه أداء الصلاة فـي  ن له المنام حتى تطلع عليه الشمس ويفوتالقيام ويحس

  .وقتها 
ة التـي نحـن بصـدد    في الرواي ـ) صلى االله عليه وآلـه (االله سول رقال و

وهذا لا يجتمع مع ما ذكره االله ،  »نمتم بوادي الشيطان«: الحديث عنها 
إِنَّه لَيس لَه سلْطان علَى الَّذين آمنُوا وعلـى  { :تعالى في كتابه المنزل 

 كَّلُونتَوي هِمبر*    ـمه يننَـه والَّـذلَّوتَوي ينلَى الَّذلْطانُه عبِـه   إِنَّما س
شْرِكُون١(}م( .  

صلى االله عليـه  (على النبي فنحن نعلم بأن الشيطان لا يمكنه أن يؤثّر 
بل بعض ، ولهذا كان نوم النبي حجة شرعية ،حتى في وقت النوم )وآله

فالغفلـة وإلقـاء الشـيطان فـي قلـب النبـي       . ..ما يراه في نومه وحي منـزل 
النـوم، هـذا هـو اعتقادنـا،     غير ممكن حتى في حال ) صلى االله عليه وآله(

  .» نمتم بوادي الشيطان«وهذه الرواية منافية له؛ لأن في ذيلها 
: روته العامة فهو غير مسموع عندنا، بل نقولوبما أن هذا الخبر مما 

 عن الصلاة حتى ولـو لـم يحصـل منـه    ) صلى االله عليه وآله(إن نوم النبي 

                                                                                                                        
يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر بال فـي أذنـه، ثـم انصـاع يمصـع بذنبـه فخـراً        

  . ٨٦ص  ١ج : المحاسن .» ويصيح
  . ١٠٠ـ  ٩٩الآيتان  سورة النحل، ) ١
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س لا يفهمـون أن هـذا   ؛ لأن عامـة النـا  أدنى ضرر فهو غير مقبول عنـدنا 
،  )صـلى االله عليـه وآلـه   (فيقـل اعتقـادهم فيـه     ،النوم رحماني لا شـيطاني 

هـذا الأمـر مـن حالـة     لمـا يثيـره    ؛وتؤدي نتيجة ذلك عكـس المطلـوب  
صـلى االله عليـه   (ن النبـي  فاعتقادنـا هـو أ  . ) صلى االله عليه وآلـه (التنفير منه 

 معصـومون  )علـيهم السـلام  (ء وسائر الأنبيـا ) عليهم السلام(والأئمة  )وآله
م يستلزم نقض الغرض ، فإن وقوعها منهعن السهو والاشتباه ونوم الغفلة

، وبه ينفتح الباب إمام أصحاب الحجج الواهية الـذين  وخلاف الحكمة
زعم أنّه نبي إن هذا الرجل الذي ي: ر وسيقولونيصطادون في الماء العك

فكيف لا يسهو في التبليغ .. .، ويسهو في أكله وشربه، وفي يقظته ونومه
وهذا خلاف الحكمة من . ..وهكذا! ما ينزل عليه من وحي االله وآياته؟و

  .جعل النبوة والإمامة 
وهنا شيء يخطر في الذهن توجيهاً لوضع هذه الروايـات الضـعيفة   

أفكـار  الباطلة حتى على مذهبهم ، وهو أنّهـم يريـدون أن يـدخلوا فـي     
ــي النــاس وأذهــانهم أن ــه ( النب ــه الســهو   )صــلى االله عليــه وآل يمكــن علي

مـن   )صـلى االله عليـه وآلـه   ( تـه لرفع ما حصـل عنـد وفا   تمهيداً ؛والاشتباه
، وذلك حينما طلـب مـن أصـحابه    أدب إليه في محضره الشريفإساءة 

هم كتاباً لا يضـلَّون بعـده أبـداً، فقـال     الجالسين الدواة والكتف ليكتب ل
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 )صـلى االله عليـه وآلـه   ( االله ب رسـول عقّم يفل )!إن الرجل ليهجر(: قائلهم
  .  على ذلك بشيء غير أنّه أمرهم بالانصراف عنه والقيام من مجلسه

بــه لمــا كــان لكتابتــه اعتبــار ولــو كتــب الكتــاب الــذي أراد أن يكت
إنّما كتبـه اشـتباهاً أو سـهواً أو أنّـه لـم يكـن فـي حـال         : عندهم، ولقالوا

الجـواب   ، وحتى يرفعـوا قـبح هـذا   ارلاختيار وما شاكل ذلك من الأعذا
من ذهن الناس جاؤوا بهـذه   )صلى االله عليه وآله(الذي أجابوا به الرسول 

صـلى االله  (حصول الاشتباه والغفلة في حقّه الأحاديث لتدلّ على إمكان 
  .)١(، وأن قول القائل كان في موضعه )عليه وآله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  . ٥٥ ـ ٥١ص  :الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية)  ١
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  . ) آلهصلى االله عليه و(عن النبي بلال روى 

ي والنسـائي  داود والترمـذ  يالبخاري ومسلم وأب ديثه في كتبوح
  .وغيرهم  ن ماجةواب

كبـار تـابعي المدينـة والشـام     و جماعة مـن الصـحابة   روى عنهوقد 
  :، منهموالكوفة

، ، وعبـد االله بـن عمـر   أسامة بـن زيـد  و وعمر بن الخطاب،، أبو بكر
معاويـة،  ، والحـارث بـن   والأسود بن يزيد النخعـي، والبـراء بـن عـازب    

ي جنـدل،  والحكم بن مينا المدني، وسعيد بن المسـيب، وسـهيل بـن أب ـ   
وشـهر بـن حوشـب،     ،وسويد بن غفلة، وشداد مـولى عيـاض بـن عـامر    

، بيصـة بـن ذؤيـب   ن بـن أبـي ليلـى، وقُ   وعبد الـرحم وطارق بن شهاب، 
هبـة االله بـن   و، بن عجـرة ، وكعب ـ لم يلقه  : وقيلـ وقيس بن أبي حازم  

ونعيم بن زياد، وأبو إدريس ، وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي ،عمرو
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ــامر    الخــولاني،  ــو ع ــو ســلمة الحمصــي، وأب ــادة البكــري، وأب ــو زي وأب
، وأبــو عثمــان الهــوزني، وأبــو عبــد االله الصــنابحي، وأبــو عبــد الــرحمن 

  .)١(النهدي
عبيـد االله بـن   و، الحكم بن مينـاء : وابن عساكرأبو حاتم إليهم وزاد 

عبـد االله بـن لحـى أبـو عـامر الهـوزني       و، )٢(زياد البكري ويقال الكندي
محمد بن و ،ف بن الحارث أبو أسماء السكوني الكنديغضيو ،شاميال

الكنـدي   بـن نائـل  حصـين بـن نميـر    ، و)٣(أبـو تهلـل    ،يزيد بن أبي يزيد
  .)٤(السكوني

  
  
  

                                                   
ــال)  ١ ــرقم  ٤ج  :تهــذيب الكم ــ ٢٨٨ص  ٧٨٢ب  ، ١٨٠ص  ١ج : ، الاســتيعاب ٢٨٩ ـ

تـاريخ  ،  ٣٥٠ص  ٧٦برقم  ١ج  :سير أعلام النبلاء،  ٢٠٢ ص ٣ج : تاريخ الإسلام
  .٤٣٦و  ٤٣٥و  ٤٢٩ص  ١٠ج  :مدينة دمشق

  . ٤٢٩ص  ٤٤٤٢برقم  ٣٧، و ج  ٦٣ص  ١٧٠٦برقم  ١٥ج  :تاريخ مدينة دمشق)  ٢
 ٥، و ج  ١٥٤ص  ٦٨١بـرقم   ٥، و ج  ١٢٧ص  ٥٧٨بـرقم   ٣ج : لتعـديل الجـرح وا )  ٣

، و  ١٢٥ص  ٥٦٥بــرقم  ٨، و ج  ٥٤ص  ٣١١بــرقم  ٧، و ج  ٣١٤ص  ١٤٩٦بــرقم 
  . ٣٥٠ص  ١٥٦٨برقم  ٩ج 

  . ٣٨٢ص  ١٦٤٩برقم  ١٤ ج :تاريخ مدينة دمشق)  ٤
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ــان  ــلال ك ــر   ب ــن تش ــحابة مم ــرمن الص ــات  ككثي ــظ كلم ف بحف
منـه   كونه معه وقريباًبفضل ف،  )صلى االله عليه وآله(رسول االله يث وأحاد

وتشرف بخدمته ـ لما عرفت من كونه مولى له ـ فقد روى ما سمعه وما   
من بـين   اأملاه عليه من أحاديث ومواعظ إما كانت خاصّة به اختصه به

في أكثر ) صلى االله عليه وآله( الكثير من الصحابة، أو مما حفظها هو عنه
الـة  الد، ولذا فقد عرف القوم هـذه الميـزة وهـذه الخصوصـية     من واقعة

أسـاؤوا  مـا كـان إلاّ أن   ف ،بـين المسـلمين  مـن  وفضله  مكانتهعلى عظيم 
بعضها لما يصب فـي   أو تزييفالأحاديث جعل  فعمدوا إلىاستغلالها، 

  .هم بوضوح مصادر ما نجده فيوهذا  مصالحهم ويخدم توجهاتهم،
وهنا سنعرض بعض ما تمكّنا من جمعه مما نُقـل عنـه ومـا روي لـه     

  :في عناوين )صلى االله عليه وآله(نبي من مواقف مع ال
  

  ثواب الأذان والمؤذن* 
صـلى االله  (سمعت رسول االله : روى الشيخ الصدوق عن بلال قالـ ١

المؤذنون أمناء المؤمنين على صـلاتهم وصـومهم   >: يقـول  )عليه وآله
, شـيئاً إلا أعطـاهم   )وجـل  عـزّ (لايسـألون االله  , ولحومهم ودمـائهم 

  .< شفعوا ولايشفعون في شيء إلا
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مـن أذّن عشـر   >: يقول )صلى االله عليه وآله(سمعت رسول االله وـ ٢
أو فـي   ،مع إبـراهيم الخليـل فـي قبتـه     )وجل عزّ(سنين أسكنه االله 

  .< درجته
ن سـنة  مـن أذّ >: يقـول  )صلى االله عليه وآلـه (سمعت رسول االله وـ ٣

ها بالغة ما ه كلّذنوب تْفريوم القيامة وقد غُ )وجل عزّ(واحدة بعثه االله 
 .<ولو كانت مثل زنة جبل أحد ،بلغت

ن فـي  مـن أذّ >: يقـول  )صلى االله عليـه وآلـه  (سمعت رسول االله وـ ٤
 غفر )وجل عزّ(إيماناً واحتساباً وتقرباً إلى االله  ،واحدة سبيل االله صلاةً

, عليه بالعصمة فيما بقـي مـن عمـره    ومن, االله له ما سلف من ذنوبه
  .< داء في الجنةوجمع بينه وبين الشه

إذا كـان يـوم   >: يقـول  )صلى االله عليه وآلـه (سمعت رسول االله وـ ٥
بعث االله تعـالى   ،الناس في صعيد واحد )وجل عزّ(القيامة وجمع االله 

يقـودون  , إلى المؤذنين بملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور
 ـ, وخفايفهـا المسـك الأذفـر   , أخضر تها زبرجدأزم ،جنائب ا يركبه

ينـادون بـأعلى    ،تقـودهم الملائكـة  , فيقومون عليها قياماً, المؤذنون
 .< صوتهم بالأذان

والـذي  >: يقـول  )صـلى االله عليـه وآلـه   (سمعت حبيبي وصـفيي  وـ ٧
ون علـى الخلـق قيامـاً علـى الخبائـب      إنهم ليمـر  ،بعثني بالحق نبياً
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 ...ضجيجاً فإذا قالوا ذلك سمعتُ لأمتي, ) كبرأالله اكبر أالله ا(: فيقولون
لا إله  أشهد أن(: فإذا قالوا.  )التسبيح والتحميد والتهليل: الضجيجو(

 ) .صدقتم( :فيقال ،ا نعبد في الدنيانّإياه كُ ،نعم :تيقالت أم ،) االله إلاّ
هذا الذي أتانا : قالت أمتي. ) أشهد أن محمداً رسول االله(: فإذا قالوا

هـذا  , صدقتم(: فيقال لهم.  هرنَوآمنا به ولم  )جل جلاله(برسالة ربنا 
فحقيق على االله , الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين

فينتهي بهم إلى منـازلهم وفيهـا مـا لا    ) . أن يجمع بينكم وبين نبيكم
  .)١(<ولاخطر على قلب بشر, ولا أذن سمعت ،عين رأت

  

  تسوية المناكب في الصلاة* 
] وآلـه [صلى االله عليه (قال كان النبي  ،عن بلال ،عن سويد بن غفلة

  .)٢(مناكبنا في الصلاة ييسو )وسلم
  .)٣(في الصلاة ويسوى مناكبنا كان بلال يضرب أقدامنا: وفي رواية

                                                   
 ٣٨ المجلـس : ، الأمـالي  ٩٠٥حـديث   ١٩٥ــ   ١٩٢ص  ١ج  :يحضره الفقيه من لا ) ١

  . ١حديث  ٢٨١ـ  ٢٧٩ص 
: تاريخ مدينة دمشـق  ، ٢٥ص  ١٠ج  :حلية الأولياء ، ٨١ص  ٢ج : المعجم الصغير ) ٢

   . ٢٣٠٠١برقم  ٢٩٧ص  ٨ج : ، كنز العمال ٣١٢ص  ٥٤ج 
 ١ج ) : ابن أبـي شـيبة  (، المصنف  ٢٤٣٥برقم  ٤٧ص  ٢ج ) : للصنعاني(المصنف  ) ٣

   . ١١برقم  ٣٨٧ص  ١٢٨باب 
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  القراءة خلف الإمام* 
أمرنـي رسـول االله   : عـن بـلال قـال    ،عن عبد الرحمن ابن أبـي ليلـى  

  .)١(لإمامالا أقرأ خلف  أن )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
  

  الصلاة في الشتاء* 
نـت فـي ليلـة بـاردة فلـم      أذّ: قال ،عن بلال بن عبد االله، عن جابرـ ١

صـلى االله  (ثلاث مرات، فقال النبي  ،يأت أحد، ثم ناديت فلم يأت أحد
  .< ؟ما لهم>:  )وسلم] وآله[عليه 

  . منعهم البرد: فقلت
  .  <عنهم البرد )أذهب: وفي لفظ( اللهم احبس>: فقال

٢(أني رأيتهم يتروحون في الصبح من الحر فأشهد(.  
 بـاردة  نـت فـي غـداة   أذّ :قـال  ،عـن بـلال   ،جابر بـن عبـد االله  عن ـ ٢

 ،ر فـي المسـجد أحـداً   فلـم ي ـ  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه ( فخرج النبي
   .< ؟أين الناس> :فقال

  . حبسهم القر :فقلت
  .< أذهب عنهم البرد اللهم> :فقال

                                                   
   . ٢٢٩٤٦برقم  ٢٨٧ص  ٨ج  :لعمالكنز ا ) ١
   . ٣٥٥٠٥ برقم ٤٣٨ص  ١٢ج : كنز العمال)  ٢
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  .)١(يتهم يتروحون في الصلاةفلقد رأ :قال
  

  الصلاة في الكعبة* 
البيت،  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (دخل النبي : عن ابن عمر قالـ ١

، فلمـا فتحـوا،   فأغلقوا علـيهم البـاب  ، وأسامة، وبلال، وعثمان بن طلحة
صـلى االله عليـه   (، فسألته عن صلاة النبي كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً

  .)٢(العمودين اليمانيين نعم صلى بين: فقال بلال،  )وسلم] وآله[
صـلى  (عن مجاهد عن أبي عمر انه سال بلالا فأخبره أن رسـول االله  ـ ٢

ركع ركعتين جعل الأسطوانة عن يمينه وتقدم قلـيلا   )وسلم] وآله[االله عليه 
  .)٣(وجعل المقام خلف ظهره

ن النبـي  إ: فقيل له ،تى ابن عمر وهو في منزلهأ :قال ،مجاهدعن ـ ٣
  . قد دخل الكعبة )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

 ،قد خرج )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فأقبلت فأجد رسول االله  :قال
صـلى  (هل صلى رسول االله  ،يا بلال :فقلت ،بين البابين قائماً جد بلالاًأو

  ؟في الكعبة )وسلم] وآله[االله عليه 

                                                   
   . ٢٠٩ص  ١ج : أسد الغابة)  ١
و  ١٧ومثلـه فـي ص    ٥بـرقم   ١٩ـ   ١٨ص : ، مسند بـلال  ١٣ص  ٦ج : مسند أحمد ) ٢

  .  ٣و  ٢و  ١برقم  ١٨
  .  ١٣ص  ٦ج : مسند أحمد ) ٣
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وأشــار لــه إلــى  . ينركــع ركعتــين بــين هــاتين الســاريت ،نعــم :قــال
  .  الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت

  .)١(ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين :قال
  

  ند طلوع الشمسع صلاةال* 
 إلاّلم يكن ينهى عن الصـلاة   :قال ،عن بلال ،عن طارق بن شهاب

  .)٢(فإنها تطلع بين قرني الشيطان ،عند طلوع الشمس
  

  بالشهادة يدخلون الجنة* 
قـال   :قـال  ،عن بلال ،عن نمران اليحصبي ،الذماري ن أبي مليكةع

مـن   :ناد في النـاس ، يا بلال> : )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 
أو  ،جمعة أو ،أو شهر ،قبل موته بسنة دخل الجنة )لا إله إلا االله(قال 
  .< أو ساعة ،يوم

  ؟إذا يتكلوا  :قال
  .)٣(<ن اتكلواإو> :قال

  

                                                   
  .  ١٤ص  ٦ج : مسند أحمد ) ١
  . ١٢ص  ٦ج : حمدمسند أ)  ٢
  . ١١٢٣برقم  ٣٦٦ص  ١ج : المعجم الكبير)  ٣
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  ليلة القدرتعيين * 
 سـألت بـلالاً   :قـال  ،عن الصـنابحي  ،نيزَمرثد بن عبد االله الي عنـ ١

  .)١()لم تعتم( ثلاث وعشرين ليلة القدر :قال ؟عن ليلة القدر
صلى االله عليه (ن النبي أعن بلال  ،عن الصنابحي ،عن أبي الخيروـ ٢

  )٢(<!!ليلة القدر ليلة أربع وعشرين> :قال )وسلم] وآله[
  

  أيام التشريقالصوم * 
 )عليـه السـلام  (عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الإمام الكاظم 

ن إ: كان يقول )عليه السلام( جعفراًإن >: قـال ف ؟صوم أيام التشريقعن 
ن هـذه أيـام أكـل    أينـادى   أمر بلالاً )صلى االله عليه وآله(رسول االله 

  .)٣(<ولا يصومن أحد ،وشرب
  

                                                   
: ، الطبقـات الكبـرى   ١٠بـرقم   ٣٩٥ص  ٣٤١بـاب   ٢ج ) : ابن أبي شيبة(المصنف )  ١

 ٦ج : ، الـدر المنثـور   ١٢٩و  ١٢٨ص  ٣٥ج : ، تاريخ مدينـة دمشـق   ٥١٠ص  ٧ج 
  . ٣٧٤ص 

، تــاريخ  ١١٠٢رقم بــ ٣٦٠ص  ١ج : ، المعجــم الكبيـر  ١٢ص  ٦ج : مسـند أحمــد )  ٢
  . ٣٧٤ـ  ٣٧٣ص  ٦ج : ، الدر المنثور ٩٣ص  ٤٥ج : مدينة دمشق

 ٢٧٨ص  ١٩١بـاب   ٢ج  :الاستبصـار ،  ٢٣٦حـديث   ٩٢ص  ١ج : تفسير العياشـي )  ٣
  . ٦حديث 
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  الربا حرام* 
كان  :عن بلال قال، عن عمر بن الخطاب ،لمسيببن اـ عن سعيد ١

فأخرجتـه إلـى   ، عندي تمر فتغير )وسلم] وآله[صلى االله عليه (لرسول االله 
،  <!؟يـا بـلال   ما هذا> :فلما قربت منه قال ،فبعته صاعين بصاع ،السوق

 ،حنطة بذهب أو فضة أو ثم بع تمراً ،أردد البيع ،مهلاً> :قال . فأخبرته
:  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (ثـم قـال رسـول االله    ،  <اًثم اشتر به تمر

والذهب بالذهب  ،بمثل والحنطة بالحنطة مثلاً، بمثل التمر بالتمر مثلاً>
فإذا اختلف النوعان فلا بأس  ،بوزن بالفضة وزناً والفضة ،بوزن وزناً

  .)١(<واحد بعشرة
 ،عـن بـلال  ، ) وعن علي بن أبـي طالـب  ( ،عن سعيد بن المسيبـ ٢

أجود منـه بنصـف    فابتعت به من السوق تمراً ،كان عندي تمر دون: قال
مـا رأيـت   > :فقـال  )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (فقدمته إلى النبي ، كيله

   .< ؟هذا يا بلال من أين لك ،أجود من هذا اليوم تمراً
وخـذ  ، ه على صـاحبه دانطلق فر> :قالف ،ثته بما صنعتفحد :قال

  .< ثم ائتني به ،ثم اشتر به هذا التمر ،و شعيرتمرك فبعه بحنطة أ

                                                   
  . ١٠١٧برقم  ٣٣٩ص  ١ج : المعجم الكبير)  ١
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التمر بـالتمر  >:  )وآلهصلى االله عليه (ثم قال رسول االله  ،ففعلت: قال
 ،بمثـل  والشعير بالشعير مـثلاً  ،بمثل والحنطة بالحنطة مثلاً، بمثل مثلاً

 ،بـوزن  وزنـاً و بمثل مثلاًوالذهب بالذهب ، بمثل والملح بالملح مثلاً
  .)١(<فما كان من فضل فهو رباً ،بوزن زناًووبمثل  مثلاً بالفضة والفضة
كان عند بلال فتغير، فخرج بـه بـلال    تمراً أن: ـ وفي رواية له قال٣

صـلى االله عليـه   (، فلمـا بلـغ ذلـك النبـي     فباعه صاعين بصـاع  ،إلى السوق
  .< !؟يا بلال ما هذا>: أنكره ، وقال  )وسلم] وآله[

  .)٢(<د علينا تمرناأرد !!أربيت>: فأخبره، فقال
  

كـان  أن يفعل بلال مثـل هـذا؛ لأنـه ـ كمـا عرفـت ـ         لا يعقل: أقول
فـي كـل أوقاتـه، فبعيـد أن      )صلى االله عليـه وآلـه  (للنبي  اًوملاصق اًملازم

  .بها  ىيغفل عن مثل هذه المسألة الحساسة المبتل
  

  الصدقة على الأقارب* 
إلـى   انطلقـتُ : الـت قبـن مسـعود   زوجة عبـد االله   زينب نأروي ـ ١
نصـار علـى   مـن الأ  امـرأةً  فوجـدتُ  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (النبي 
أقرئ ، يا بلال :فقلنا ،علينا بلال) فمر(فأتى ، حاجتها مثل حاجتي ،الباب

                                                   
  . ١٠١٨برقم  ٣٤٠ص  ١ج : المعجم الكبير)  ١
  . ١٤١٨٩ برقم ٣٣ص  ٨ج ) : الصنعاني(المصنف )  ٢
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وأخبـره   ،منـا السـلام ورحمـة االله    )وسلم] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 
نفاقنا على أزواجنـا وبنـي إخواننـا    إن كان إ، لنا أزواجنا وبني إخواننا أن

صـلى االله  (رسـول االله   سـل : وروي.( أنفقنا فـي سـبيل االله   ا وإلاّجزئ عنّي
أنفـق علـى زوجـي وأيتـام لـي فـي        ي أنجزئ عنّأي:  )وسلم] وآله[عليه 

  . خبر بنالا تُ: وقلنا ؟حجري
  .< ؟من هما>: فسأله، فقال، بلال فأخبرهفدخل 

  .امرأة عبد االله : قال . <؟لزيانبأي ا>: قال .زينب : قال
وأنبئهمـا أن إنفاقهمـا علـى     ،اقرئهما السلام ورحمـة االله > :فقال

  .< وضعف الصدقة ،ضعف الصلة :أزواجهما وبني أخواتهما ضعفين
  .)١(<أجر القرابة، وأجر الصدقة: نعم، ولها أجران>: قالوري أنه 

  

  العفو والإحسان* 
صـلى االله  (بن ربـاح ، أن النبـي   عن أبي سلمة الحمصي ، عن بلال 

أو ( أسـكت النـاس   ،يا بلال>: قال له ، غداة جمـع  )وسلم] وآله[عليه 
  ذا فوهب ـم في جمعكم هـإن االله تطول عليك :الـثم ق )أنصت الناس

                                                   
: ، صـحيح البخـاري   ٥٠٢ص  ٣ج: ، مسـند أحمـد   ٢٨٧ص  ٢٤ج  :المعجم الكبير)  ١

ــائي ج   ١٢٨ص  ٢ج  ــنن النس ــرقم  ٢، س ــن   ٣٨٢ـ    ٣٨١ص  ٩٢٠٢ب ــحيح اب ، ص
  . ٥٩ص  ١٠ج : ، صحيح ابن حبان ١٠٨ص  ٤ج : خزيمة
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  .)١(<ادفعوا باسم االله. وأعطى محسنكم ما سأل م، مسيئكم لمحسنك
  

  هااتُفَوص ةالجنّفي * 
حملت متاعي من  :قالعبد االله بن علي،  عن ،روى الشيخ الصدوق
فبينما أنا في بعض الطريق إذ أنا بشيخ طويـل  , البصرة إلى مصر فقدمتها

عليــه طمــران أحــدهما أبــيض , أبــيض الــرأس واللحيــة, شــديد الأدمــة
  من هذا؟ : والآخر أسود فقلت

فأخـذت  .  )صـلى االله عليـه وآلـه   (هذا بلال مـولى رسـول االله   : فقالوا
  . السلام عليك أيها الشيخ : فقلت له ،أتيته فسلمت عليهألواحاً ف

  . وعليك السلام: فقال
صـلى  (ثني بما سـمعت مـن رسـول االله    حد ،قلت يرحمك االله تعالى

   . )االله عليه وآله
  وما يدريك من أنا؟: قال

   .  )صلى االله عليه وآله(أنت بلال مؤذن رسول االله : فقلت
    . ينا ونحن نبكيجتمع الناس علافبكى وبكيت حتى 

   من أي البلاد أنت؟ ،يا غلام: ثم قال
  . من أهل العراق: قلت

                                                   
  . ٣٠٢٤ برقم  ١٠٠٦ص  ٢ج  :سنن ابن ماجة)  ١
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  .  بخٍ بخٍ: فقال لي
   . ثم سكت ساعة

 وأد ،ي فقيـر محتـاج  وأخبرنـي فـإنّ   يرحمك االله تفضل علـي : فقلت
ك قـد رأيتـه ولـم    فإنّ ـ )صلى االله عليه وآلـه (ما سمعت من رسول االله  إلي
بنـاء   )صـلى االله عليـه وآلـه   (ف لك رسـول االله  ف لي كيف وصَ، وصأره

  الجنة؟ 
صـلى االله  (سمعت رسول االله  ،بسم االله الرحمن الرحيم :أكتب: فقال
ولبنـة   ،ولبنة من فضة ،إن سور الجنة لبنة من ذهب>: يقول )عليه وآله

المسك الأذفـر، وشـرفها اليـاقوت الأحمـر      )١(وملاطها ،من ياقوت
  . <والأخضر والأصفر

  فما أبوابها؟ : قلت
  . <باب الرحمة من ياقوتة حمراء ،أبوابها مختلفة>إن : قال

  فما حلقته؟: قلت
  . شططاًفتني ي فقد كلّعنّ كفو: فقال
ما سـمعت مـن رسـول االله     ي إليعنك حتى تؤد ما أنا بكاف: قلت

  . )صلى االله عليه وآله(
                                                   

ج : الصـحاح : انظـر  . ملط به الحائطي، البناء جعل بين سافيالذي ي الطين: الملاط)  ١
  . ١١٦١ص  ٣
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باب صغير، أما باب الصبر ف> ،بسم االله الرحمن الرحيم :اكتب: قال
مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له، وأما باب الشكر فإنه من 

مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمائة عام، له  ،ياقوتة بيضاء لها مصراعان
  . < )اللهم جئني بأهلي(: ضجيج وحنين يقول

  ؟هل يتكلم الباب: قلت: قال
  . <...بلاءوأما باب ال. والإكرام نطقه االله ذو الجلال ي> ،نعم: قال

  أليس باب البلاء هو باب الصبر؟: قلت
  .لا : قال

  فما البلاء؟: قلت
وهو باب من ياقوتة > ،ذامالسقام والأمراض والج ـالمصائب و: قال
  . <مصراع واحد، ما أقل من يدخل فيه ،صفراء

  . فإني فقير ل عليزدني وتفضّ ،يرحمك االله: قلت
ا الباب الأعظم فيدخل منـه  أم>، فتني شططاًلقد كلَّ ،يا غلام: فقال

عـز  (العباد الصالحون، وهم أهل الزهد والورع و الراغبـون إلـى االله   
  . <المستأنسون به )وجل

  فإذا دخلوا الجنة فماذا يصنعون؟ ،يرحمك االله: قلت
 ـ  يسيرون على نهرين في ماء صـاف >: قـال  فن اليـاقوت،  فـي س
يـاب خضـر شـديدة    اللؤلؤ، فيها ملائكة من نور، علـيهم ث  مجاذيفها
  . <خضرتها
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  ؟هل يكون من النور أخضر ،يرحمك االله: قلت
فيها نور من نور رب العـالمين  >ولكن  ،إن الثياب هي خضر: قال

  . <تي ذلك النهرليسيروا على حافّ )جل جلاله(
  فما اسم ذلك النهر؟: قلت
  . <جنة المأوى>: قال

  هل وسطها غيرها؟ :قلت
وسط الجنان، وأمـا جنـة عـدن    وهي في  ،جنة عدن> ،نعـم  :قال

  . <فسورها ياقوت أحمر وحصاها اللؤلؤ
  ؟وهل فيها غيرها: فقلت

  . <جنة الفردوس> ،نعم :قال 
  ؟فكيف سورها :قلت
  .قلبي  رحت عليعني ج فويحك كُ: قال

تم لـي  عنـك حتـى تُ ـ   مـا أنـا بكـاف    ،بل أنت الفاعل بي ذلك :قلت
  . خبرني عن سورهاالصفة وتُ
  . <رها نورسو> :قال

  ؟ما الغرف التي فيها :قلت
  .<  )عز وجل(هي من نور رب العالمين >: قال

  . زدني يرحمك االله :قلت
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،  )صـلى االله عليـه وآلـه   (نتهـى بـي رسـول االله    اويحك إلى هذا  :قال
  .وطوبى لمن يؤمن بهذا، طوبى لك إن أنت وصلت إلى ماله هذه الصفة

  .ن بهذا لمؤمنيمن اـ واالله ـ أنا  ،يرحمك االله :قلت
ق بهذا الحق والمنهـاج لـم   إنه من يؤمن بهذا أو يصد ،ويحك :قال

  . وحاسب نفسه بنفسه ،يرغب في الدنيا ولا في زينتها
  .أنا مؤمن بهذا  :قلت

  

 
، واعمـل ولا تفـرط  ، يـأس د ولا تَب وسـد ولكن قـارِ  ،صدقت :قال

  .  واحذروارج وخف 
فـداكم   :قـال ثم ، ا أنه قد ماتفظنن ،وشهق ثلاث شهقات ،ثم بكى

ت عينـه حـين   لقـر  )صـلى االله عليـه وآلـه   (لـو رآكـم محمـد     ،أبى وأمـي 
  . تسألون عن هذه الصفة

، العمل العمـل ، الرحيل الرحيل، الوحا الوحا ،النجاء النجاء :قالثم 
  .  وإياكم والتفريط، وإياكم والتفريط

  . مما قد فرطت اجعلوني في حلٍّ، ويحكم :قالثم 
يـت  ة كمـا أد جزاك االله الجنّ ،مما قد فرطت أنت في حلٍّ: لت لهفق

إلـى أمـة    اتـق االله وأد  :قـال و ،ثـم ودعنـي   . وفعلت الـذي يجـب عليـك   
   .ما أديت إليك  )صلى االله عليه وآله(محمد 
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  . أفعل إن شاء االله: فقلت له
ك علـى  وأعانَ ـ ،التقـوى  كوزود ،أسـتودع االله دينـك وأمانتـك    :قال
  .)١(مشيئتهطاعته ب

  

  في تزويج فاطمة من جبرئيل شارةٌبِ* 
) صلى االله عليـه وآلـه  (طلع علينا رسول االله : قال ،عن بلال بن حمامة

، فقام إليه عبـدالرحمن بـن    )يضحك: وروي( ضاحكاً ذات يوم متبسماً
  !؟أضحكك ما الذي ،يا رسول االله )ميأبأبي و(: لهعوف فقال 

في ابن عمي وأخي  )عزّ وجلّ(االله  )عنـد (بشارة أتتني من >: قال
لما أراد أن : وروي( لما زوجها بعلي) عزّ وجلّ( وابنتي فاطمة، إن االله

: وروي(أمر رضوان فهزّ شجرة طوبى فحملت  )من فاطمـة  يزوج علياً
بعدد محبينا أهل البيت، ثم أنشأ مـن   ـ  يعني صكاكاًـ رقاقاً  ) فنثرت

، فإذا استوت القيامة  )رقاقاً(ملك رقاً  فأخذ كلّ تحتها ملائكة من نور
يلقون محبـاً لنـا أهـل     بأهلها ماجت الملائكة في الخلائق فلا )غداً(

                                                   
 ٣٨المجلـس  : ، الأمـالي ١٩٨ــ   ١٩٥ص  ٩٠٥حـديث   ١ج  :يحضره الفقيـه  من لا ) ١

  . ٢٨٣ـ  ٢٨١ص  ١حديث 
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عمي  فنثار أخي وابن ،النّار إلاّ أعطوه رقّاً فيه براءة من )محضاً(البيت 
  .)١(<متي من النّارأُنساء من رجال وفكاك رقاب  )وابنتي(

  

  العدل يوم الحساب* 
] وآلـه [صـلى االله عليـه   ( عن النبي ،عن حذيفة ،بلال الحبشيروى 

 :إن جبريل صاحب الميزان يوم القيامة يقول له ربـه > :أنه قـال ) وسلم
ولا فضة ولا ـ يؤمئذ  ـ ولا درهم   ،بعضهم على بعض دفر ،زن بينهم

فإن لم توجد  ،فيرد الظالم على المظلوم ما وجد له من حسنة ،دينار
سيئات المظلوم فيرد على الظـالم فيرجـع الظـالم     له حسنة أخذ من

  .)٢(<وعليه سيئات مثل الجبل
  

 *صلوات االله عليهم أجمعين(ي آل النبي البشارة لمحب(  
قنبر مولى علي بن أبي  ، عنالقمي )بن شاذانا(ـ محمد بن أحمد ١
طلع علينا : قال ،حدثني كعب بن نوفل، عن بلال بن حمامة: قال ،طالب

                                                   
ص  ٢وأيضـاً ج   ٩١ص  ١ج : ، كشف الغمة ١٢٣ص  ٣ج : مناقب آل أبي طالب ) ١

،  ٢٠٦ص  ١ج : ، أسـد الغابـة   ٤٣١ص  ٢٢١٣ت رقـم  تح ـ ٤ج : تاريخ بغداد،  ٤٨
  . ٢٤١ ص ١ج  :جواهر العقدين ،  ٣٦١ برقم ٣٤١ ص : )للخوارزمي( المناقب

  . ٥٢٠ص  )سورة الأعراف( ١ج  :تفسير السمرقندي)  ٢
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رة القمـر، فقـام   ئذات يوم ووجهه مشرق كـدا  )االله عليه وآله صلى( النبي
  ما هذا النور؟  ،يا رسول االله: إليه عبد الرحمن بن عوف فقال

ن أبشارة أتتني من عند ربي في أخي وابن عمي وابنتي، و>: فقال
فاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة ب االله تعالى قد زوج علياً

بعدد محبي أهل بيتي، وأنشـأ   ـني صكاكا  يع ـ طوبى فحملت رقاعاً
، فـإذا اسـتوت   من تحتها ملائكة من نور، ودفع إلى كل ملك صـكاً 

يا محبـو علـي بـن أبـي     : القيامة بأهلها، نادت الملائكة في الخلائق
 فلا يبقى محـب لنـا أهـل البيـت إلاّ    . وا خذوا ودائعكم هلم ،طالب

ـ فعت الملائكة إليه صكاًد   ـ  الرجـال والنسـاء  ـ   ارفيه فكاكه من الن
  .)١(<بعوض حب علي بن أبي طالب وفاطمة ابنتي وأولادهما

عن  ،كعب بن نوفل عن ،ن قنبرأيضاً ع الخطيب البغدادايورى ـ ٢
 )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (خرج علينا رسول االله : ، قالبلال بن حمامة

مـا  : لفقـا  الـرحمن بـن عـوف    ، فقام إليه عبدمستبشراً ذات يوم ضاحكاً
  أضحكك يا رسول االله؟

 االله لما أراد أن يـزوج عليـاً   أن :بشارة أتتني من عند ربى> :قـال 
 ـ ها فنثرت رقاقـاً ، فهزّشجرة طوبى يهز أن أمر ملكاً فاطمةَ يعنـى   ـ

                                                   
  . ١٦٧ ـ ١٦٦ص  )لمنقبة الثانية والتسعونا( :مائة منقبة)  ١
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كانـت القيامـة ثـارت     ، فـإذا نشأ االله ملائكـة التقطوهـا  وأ ـ صكاكاً
دفعوا  إلاّ ـ محضاًـ ت لنا أهل البي الملائكة في الخلق فلا يرون محباً

فكاك  ؛من أخي وابن عمى وابنتي )ربراءة له من النا: (منها كتاباً إليه
   .)١(<من أمتي من النار رقاب رجال ونساء

الصفوري وابن الأثيـر وابـن حجـر    : وروى مثله عن بلال بن حمامة
  .)٢(الهيتمي، أبو بكر الحضرمي بشيء من الاختلاف في بعض الألفاظ

  

 
 )رضـي االله عنــه ( بـلالاً  )صـلى االله عليـه وآلـه   ( االلهرسـول   خـص لقـد  

، ه لـه حب ـو ه بهاهتمام نابعة من مقدار ،هادلالاتو هامعانيلها  مهمة بوصايا
، وهـذه   )صـلى االله عليـه وآلـه   ( هباحص ـأ يتفاوت من فرد لآخر منوهذا 

رضـي  (ذر الغفاري الخاصة، كما كانت لأبي مكانة بلال ل الوصايا تعود
 ، وقد ذكرها واهـتم بهـا علمـاء الآداب والأخـلاق،    هه بخصوما  )االله عنه

في مرتبـة لائقـة    بلالاً )صلى االله عليه وآله(النبي  يضعوهنا بهذه الوصايا 
سـهم  لتُ ؛وصـايا ال لأن يستودعه هـذه هيؤه نم عن ثقة به تت بين المسلمين

  .فرد  لكلالإيمانية والسلوكية  ةشخصيالفي بناء 

                                                   
  . ٢٢١٣تحت رقم  ٤١٤ـ  ٤١٣ص  ٤ج : تاريخ بغداد)  ١
 :، الصـواعق المحرقـة   ٢٠٦ ص ١ ج: ، أسـد الغابـة  ٢٢٥ ص ٢ ج: نزهة المجـالس )  ٢

  . . ٢٨ ص :شفة الصادير،  ١٠٣ ص
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وهنا في هذه المحطة نسرد ما أمكننا القوف عليـه مـن تلـك الـدرر     
  :النبوية لخير المؤذنين

  

  تَرو في الأذان والإقامة* 
قـال   )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( رسول االله أنعن جابر بن عبد االله 

حـدر،  أ، وإذا أقمـت ف أذانـك فترسل فـي   أذنتيا بلال، إذا >: لبلال
من أكله، والشـارب   الآكلوإقامتك قدر ما يفرغ  أذانكواجعل بين 

  .)١(<...من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته
  

  ر فيهقراءة القرآن والتفكّ* 
 فقـال .. عائشـة  إلى عمر ابن مع دخلت: قال رباح أبي بن عطاء عنـ و٢

 قـام  ثم :إلى أن قالت...  االله؟ رسول من رأيت ما بأعجب أخبريني: عمر ابن
 يـده  رفـع  ثـم  حجـره،  الدموع بلغ حتى يبكي وجعل القرآن من فقرأ يصلي
 الغـداة  بصـلاة  بـلال  فأتـاه  الأرض، بلت قد الدموع رأيت حتى يبكي فجعل

 ومـا  ذنبك من تقدم ما لك االله غفر وقد تبكي االله رسول يا: فقال يبكي فرآه
 أبكـي  لا ومـالي >:  قال ثم< شكوراً عبداً أكون أفلا بلال يا>:  فقال تأخر؟

                                                   
 ١٤٣بـاب   ١ج  :سنن الترمـذي ،  ١٩ص  ٢ج وأيضاً  ٤٢٨ص  ١ج : السنن البيهقي)  ١

  .،  ١٩٥ برقم ١٢٦ـ  ١٢٥ص 
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فـي خَلْـقِ السـماوات     إِن{ علـي  الليلـة  هـذه  فـي  تعالى االله أنزل وقد
  .)٢(<فيها يتفكر ولم قرأها لمن ويل>: قال ثم )١(}الآية... رضِوالأَ

  

  عليك بصيام الاثنين* 
] وآلـه [صـلى االله عليـه   (أن النبـي   :، عـن مكحـول  بن إسـحاق روى ا

يـوم   ام الاثنـين، فـإني ولـدتُ   ألا لا يغادرك صي> :قال لـبلال  )وسلم
الاثنين وأوحي إلي يوم الاثنين، وهاجرت يوم الاثنين، وأموت يـوم  

  .)٣(<الاثنين
  

  عليك بقيام الليل* 
صلى االله عليـه  (أن رسول االله  ،عن بلال ،الخولاني عن أبي إدريس 

 ،فإنه دأب الصـالحين قـبلكم   ،بقيام الليل عليكم>: قـال  )وسلم] وآله[
 ،وتكفيـر للسـيئات   ،ثـم منهاة عـن الإ  )قربة إلى االله لليلوإن قيام ا(

  .)٤(<ومطردة للداء عن الجسد
                                                   

  . ١٩٠سورة آل عمران، الآية )  ١
  . ٢٣٠ ص ٣ ج :القرآن تفسير عن والبيان الكشف)  ٢
  . ١١٠ص  ١٥١برقم : المغازي)  ٣
، شـعب   ٥٠٢ص  ٢ج  :سنن البيهقـي ،  ٣٦١٨برقم  ٢١٢ص  ٥ج : سنن الترمذي)  ٤

ــان ــرقم  ١٢٧ص  ٣ج : الإيم ــدال ٣٠٨٧ب ــزان الاعت ــة  ٣٤٤ص  ١ج : ، مي ، البداي
  . ٩٠و  ٨٩ص  ٦٠ج : ، تاريخ مدينة دمشق ٣٢٣ص  ٩ج : والنهاية
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  نفاقعليك بالإ* 
رسـول   مـر >: قال ) عليه السلام( أبي عبد االله عنروى الطبرسي، ـ ١

، بلال يا: على بلال وعنده كر من تمر ، فقال )صلى االله عليه وآله(االله 
ولا تخف مـن ذي  ـ يا بلال  ـ أنفق   !! منت أن تصبح بها في نار جهنمأ

  .)١(<العرش إقتارا
صلى االله (االله  قال رسول :قال ،بلال عن ،عن مسروق بن الأجدعـ ٢

   . <تمراًـ يا بلال ـ أطعمنا > : )وسلم] وآله[عليه 
لـم   :فقلـت  ،فزدته ثلاثـاً  .< زدنا يا بلال> :فقال، فقبضت له قبضات

  . )وسلم] وآله[ى االله عليه صل(للنبي  خرتهاد يءإلا ش يءيبق ش
  .)٢(<ًمن ذي العرش إقلالا ولا تخشَـ يا بلال ـ أنفق > :فقال

صـلى  (االله  قـال لـي رسـول    :قال، عن بلال ،عن أبي سعيد الخدريوـ ٣
  . <ولا تمت غنياً مت فقيراً ،يا بلال>:  )وسلم] وآله[االله عليه 

  . <فلا تمنع ئلتوما س ،زقت فلا تخبأر ما> :قال ؟قلت وكيف بذاك
  .)٣(<هو ذاك أو النار> :فقال !؟كيف لي بذاك ،يا رسول االله :فقلت

                                                   
،  ٥٠٢ص  ٢ج  :البيهقـي سـنن  ،  ١١٣ـ   ١١٢ص  ٣٦١٨برقم  ٥ج : الترمذيسنن )  ١

  . ١٢٧ص   ٣٠٨٧برقم  ٣ج : شعب الإيمان
  . ١٠٩٨برقم  ٣٥٩ص  ١ج : المعجم الكبير)  ٢
  . ١٢٥ص  ٣ج : ، مجمع الزوائد ٣١٤ص  ١ج : المعجم الكبير)  ٣
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] وآلـه [صـلى االله عليـه   (قال لي رسـول االله  : قال: أخرى وفي روايةـ ٤
  . <ولا تلقه غنياً يا بلال الق االله فقيراً>:  )وسلم

  ؟وكيف لي بذلك يا رسول االله :قلت :قال
  .< سئلت فلا تمنعوإذا  ،إذا رزقت فلا تخبأ> :قال

  .)١(<هو ذاك أو النار> :قال !؟قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول االله
  

  ولا الجوع أنفق ولا تخش الفقر* 
صـلى االله عليـه   (النبـي  مسـعود، أن  ن اب ـوعـن أبـي هريـرة،    ي روـ ١

 ،مـن تمـر   وعنده صرة) بلالاً عاد: وروي(دخل على بلال  )وسلم] وآله[
  . <؟ما هذا يا بلال> :فقال

  .لغد  )أدخره( خرتهاد )تمر: وروي( شيء :قال
؟ في نار جهنم يوم القيامة خاراًب ن ترى له غداًأأما تخشى > :فقال

  .)٢(<أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالاً

                                                   
ص  ١٠ج : ، تــاريخ مدينــة دمشــق ٣١٦ص  ٣ج : المســتدرك علــى الصــحيحين ) ١

٤٦٥ .  
، المعجـم   ١٤٩ص  ١ج : ، حلية الأولياء ٢٠٩ص  ٣٣٣٨برقم  ٣ج : شعب الإيمان)  ٢

ص  ١ج : ، المعجـم الكبيـر   ٦٢ص  ٦ج : ، البدايـة والنهايـة   ٨٦ص  ٣ج : الأوسط
  . ١٠٢٥و  ١٠٢٤رقم  ٣٤٢ـ  ٣٤١
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 )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (دخل رسول االله : قالت ،عن عائشةـ ٢
، يءه بـلال بغيـر ش ـ  ، فـرد لفوقف بالباب سـائ  ،الأيام من على بلال يوماً

رددت السائل ، يا بلال>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال له رسول االله 
   .< !؟وهذا التمر عندك

  .أفطر عليه  فأردت أن كنت صائماً ،بلى يا رسول االله: قال
تلقـى االله   إن أردت أن>:  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (فقال النبي 

  .)١(<ئلتهس ه، ولا تمنع شيئاًزقتَر ئ شيئاً، فلا تخبوهو عنك راضٍ
 )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (إلـى النبـي    يأهـد : ن أنس قالـ ع٣
  . <؟عندكم من غداء>: م إليه أحدهما، فلما أصبح قالفقد ،طائران

  . إليه الأخر  فقدم
  . <؟من أين ذا>: فقال

  . أته لك يا رسول االله خب :فقال بلال
، إن االله يـأتي  لا تخف من ذي العـرش إقـلالاً   ،يا بلال>: فقـال  

  .)٢(<برزق كل غد
  
  

                                                   
  . ٥٣٨٣تحت رقم  ٢٦٧ص  ١٠ج : تاريخ بغداد)  ١
  . ٤٣١ص  ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق،  ٧٦٣٨برقم  ٣١٧ص  ١٤ج : تاريخ بغداد)  ٢
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  لا تترك الجهاد* 
] وآلـه [صـلى االله عليـه   (سـمعت رسـول االله   : روي عن بلال أنـه قـال  

الجهـاد فـي   ) عمل إلاّ(يا بلال، ليس عمل أفضل من >: يقـول  )وسلم
  .)١(<سبيل االله

  

  عليكم بالصبح* 
يـا  > : )وسـلم ] وآلـه [االله عليـه   صـلى (قـال   :قال ،بلال عن ،عن جابر

  .)٢(<) فإنه أعظم للأجر: وروي( بلال أصبحوا بالصبح فإنه خير لكم
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
ج : ، تـاريخ مدينـة دمشـق    ٢٠٨ص  ١ج : ، أسد الغابة ١٨١ص  ١ج : الاستيعاب ) ١

  . ٢٣١٧١برقم  ٣٤١ص  ٨ج : ، كنز العمال ٤٦٧ص  ١٠
، تـاريخ مدينـة    ١٠١٦بـرقم   ٣٣٩ص  و ١٠٦٧برقم  ٣٥١ص  ١ج : المعجم الكبير)  ٢

  . ٣٥١ص  ١ج : لنبلاء، سير أعلام ا ٤٣١ص  ١٠ج : دمشق
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لى مناقشة أسنادها؛ فيكفي أن من القـوم  وهذه الروايات لا نحتاج إ

ارئ أنفسهم من ضعفها، ومنهم من أهملها، وإنمـا ننقلهـا هنـا ليقـف الق ـ    
  . )رضي االله عنه(وبلال  )وآله صلى االله عليه(على ما نُسب للنبي 

  

  !! حي على خير العملحذفوا * 
عليهمــا (بصــير عــن أحــدهما  يأبــروى الصــدوق بإســناده عــن ـــ ١
حد بعـد  لا أؤذن لأ: فقال ،صالحاً كان عبداً إن بلالاً> :أنه قـال  )السلام

  .)١(<خير العمل ئذ حي علىرك يومفتُ )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
كـان بـلال يـؤذن بالصـبح     : عـن الطبرانـي   المتقـي الهنـدي   نقـل ـ ٢
  .)٢(خير العمل حي على: فيقول

إن عمـر خطـب   : تشـير إلـى قـول القوشـجي    ) كـان (وكلمة  :أقول
صلى االله عليـه  ( ، ثلاث كن على عهد رسول االلهأيها الناس: الناس، وقال

متعـة  : ، وهـي أحرمهن، وأعاقب عليهنو ،، أنا أنهى عنهن )وسلم] وآله[
  . ، وحي على خير العملالنساء، ومتعة الحج

                                                   
  . ٢٨٤ص  ٨٧٢حديث  ١ج : من لا يحضره الفقيه)  ١
ــرقم  ٣٤٢ص  ٨ج : كنــز العمــال)  ٢ هــامش مســند بمختصــر كنــز العمــال ،  ٢٣١٧٤ب

  . ٢٧٦ص  ٢ج : أحمد بن حنبل
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ــم قــال القوشــجي   إن مخالفــة المجتهــد لغيــره فــي المســائل     : ث
  .)١(!!الاجتهادية ليس ببدعٍ

  

 *وهؤذن الم قيمالم !!  
يـا  >: قـال  )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (رسول االله أن  :عن ابن عمر
  .)٢(<من أذنبلال، لا يقيم إلا 

  

  !!قل كما قال عمر * 
كـان   أن بـلالاً  :عمـر ابـن  عـن   ،عن أبيـه ، من طريق عبد االله بن نافع

  ) .حي على الصلاة ،شهد أن لا إله إلا االلهأ( :أذن أول ما ليقو
  !!) .رسول االله أشهد أن محمداً( :قل في أثرها :فقال له عمر

قــل كمــا قــال > : )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليــه  (فقـال رســول االله  
  .)٣(<!!عمر

                                                   
  .في مبحث الإمامة  ٤٠٨ص  :شرح التجريد)  ١
الكامـل   ، ٤٧٧ص  ١ج : ميزان الاعتدال ، ٢٣١٧٩برقم  ٣٤٣ص  ٨ج : كنز العمال)  ٢

  . ٤٣٥ص  ٢ج : في ضعفاء الرجال
ــة )  ٣ ــن خزيم ــحيح اب ــال  ١٨٩ـ    ١٨٨ص  ١ج : ص ــز العم ــرقم  ٣٣٤ص  ٨ج : ، كن ب

فـي   ١٠١ص : ، الصواعق المحرقة ١٣٩ص  ) :لسيوطيل(تاريخ الخلفاء ،   ٢٣١٥٠
  . ٣٠٣ص  ٢لسيرة الحلبية للحلبي ج ، ا) موافقته للأذان(
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  !!المسح على الخفين * 
غزونا مع رسول االله غزوة لنا فـأتى   :قال ،عن أبي سعيد الخدريـ ١

 :فقـال رسـول االله   ،وحضرت الصـلاة  ،فنزل رسول االله ونزلنا ،على غدير
ثـم أتـى الغـدير فغسـل      ،فانطلق بلال فـأهراق المـاء   <قم فأذن ،يا بلال>

وذلك بعيني ـ ن أسودان  وكان عليه خفا ،يهوجهه ويديه وأهوى إلى خف
 ،يـا بـلال  > :فنـاداه رسـول االله  ــ   )وسـلم ] وآله[صلى االله عليه (رسول االله 

  .)١(<!!امسح على الخفين والخمار
كـان رسـول االله   : ) رضي االله عنه(قال بلال : عن ابن أبي ليلى قالـ ٢

  .)٢(، والخماريمسح على الخفين )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
صـلى  (رأيت رسول االله  :قال ،حدثني بلال ،عن كعب بن عجرةـ ٣

  .)٣(توضأ ومسح على الخفين والخمار )وسلم] وآله[االله عليه 
بدمشق فـي   أنه كان قاعداً ،عن عمه أبي إدريس ،عن أبي رجاءـ ٤

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (فمـر بـه بـلال مـؤذن رسـول االله       ،يوم بارد يتوضأ
   ؟يتوضأ )صلى االله عليهوآله(كيف كان رسول االله  ،ليا بلا :فقال )وسلم

                                                   
  . ٣٠٨ص  ١ج  :المعجم الأوسط)  ١
 ٢١، ومثلـه فـي ص    ٧بـرقم   ٢٠ص : بـلال مسند ،  ١٣و  ١٢ص  ٦ج : مسند أحمد)  ٢

  . ١٢و  ٩برقم  ٢٢و 
  . ٤٣١ ص ١٠ج  :تاريخ مدينة دمشق،  ٢٧١ص  ١ج : سنن البيهقي)  ٣
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  .)١(!!يمسح على الخفين والخمار :قال
أنهمـا   ،، وسهيل بن جنـدل معاويةعن الحارث بن  ،عن مكحولـ ٥

صلى االله (سمعت رسول االله : عن المسح، فقال) رضي االله عنه( سألا بلالاً
  .)٢(<قامسحوا على الخفين والمو>: يقول  )وسلم] وآله[عليه 

مولى لبنـي تـيم بـن    ـ سمعت أبا عبد االله   :قال أبو بكر بن حفصـ ٦
رضـي االله  (، فمر بـلال  ث عن أبي عبد الرحمن أنه كان قاعداًيحد ـ مرة
صـلى االله عليـه   (كـان رسـول االله   : فسألوه عن وضوء رسول االله فقال )عنه

فيمسـح  مـاء،  ، فكنت آتيه باليقضي الحاجة، فيدعو بالماء )وسلم] وآله[
  .)٣(على موقيه، وعمامته

كيـف مسـح النبـي     :سـأل بـلالاً  أنـه  عبد الرحمن بن عـوف  عن ـ ٧
   ؟على الخفين )وسلم] وآله[صلى االله عليه (

ثم مسح علـى خفيـه    ،ز ثم دعا بمطهرة فغسل وجهه ويديهتبر :قال
  .)٤(وعلى خمار العمامة

                                                   
 ١ج  :كبيـر المعجـم ال ،  ٣٩١ص  :مسند ابـن الجعـد  ،  ١١ برقم ٢٢ص : بلالمسند )  ١

  . ١١١٥برقم  ٣٦٣ ـ ٣٦٢ص 
  . ١٠برقم  ٢١ص : بلالمسند ،  ١٣ـ  ١٢ص  ٦ج : مسند أحمد)  ٢
  . ٨برقم  ٢١ص : بلالمسند )  ٣
  . ١٢ص  ٦ج : مسند أحمد)  ٤
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 :لمنـذر قـال إبـراهيم بـن ا    ،الحكم بـن مينـاء  ، عن لبخاريذكر اـ  ٨
 ،حدثنا الضحاك بن عثمـان : قالا ،حدثنا ابن أبي فديك ومحمد بن فليح

نـه  أ ،عـن أبيـه   ،عن شبيث بن الحكم بن مينـاء  ،عن عبد االله بن أبي بكر
  .)١(بن رباح بدمشق مسح على الخفينرأى بلال 

  

  !!آمين في الصلاة * 
 :قال بلال :قال ،عن أبي عثمان ،ثنا عاصمحد ،محمد بن فضيل عن

  .)٢(!!لا تسبقني بآمين ،ا رسول االلهي
  

  !!لا تؤذن والناس نيام * 
] وآلـه [صلى االله عليه (فقال رسول االله  ،ذن بلال بليلأ روي أن بلالاًـ ١
وهـو  فرجـع   <ن العبد قد نامإلا أ :إلى مقامك فناد ثلاثاً ارجع>:  )وسلم
  :يقول

                                                   
  . ٢٦٨٦برقم  ٣٤٣ص  ٢ج : التاريخ الكبير)  ١
 ٩٣٧بـرقم   ٢١٢ـ   ٢١١ص  ١ج : ، سـنن أبـي داود   ١٥و  ١٢ص  ٦ج : مسند أحمد)  ٢

،  ٥٦و  ٢٣ص  ٢ج : ، سـنن البيهقـي   ٢١٩ص  ١ج : ، المستدرك على الصحيحين
، المصـنف   ٢٦٤٠و  ٢٦٣٩و  ٢٦٣٦برقم  ٩٧ـ   ٩٦ص  ٢ج ) : الصنعاني(المصنف 

ــي شــيبة ( ــن أب ــن خزيمــة  ١٤ص  ٢ج ) : اب ، المعجــم  ٢٨٧ص  ١ج : ، صــحيح اب
  . ٢٥٣ص  ٦ج : ، المعجم الكبير ١٩١ص  ٧ج : الأوسط
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 هــجبين دم  نضح   ن ــم  وابتل   هـــــــأم  تلده   لم    بلالاً  ليت 

  .)١(ن العبد قد نامإ :فنادى ثلاثاً
  

  .)٢(أنه أمره أن يعيد الأذانروي و ـ ٢
  .)٣(الفجر أعاده) انشق: ، ورويأضاء: أو(أنه لما طلع : ـ وروي٣
صلى (أن رسول االله  ،، عن بلالعياض بن عامر عن شداد مولىوـ ٤

 <هكذا تبين لك الفجرلا تؤذن حتى يس>: قال لـه   )وسلم] وآله[االله عليه 
  .)٤(يديه عرضاًومد ، 

صـلى االله عليـه   (سـمعت رسـول االله   : قـال  ،عن رافع بـن خـديج  وـ ٥
يا بلال نور بالفجر قدر ما يبصـر القـوم مواقـع    >: يقول )وسلم] وآله[

  .)٥(<نبلهم

                                                   
: وانظـر ،  ٩٤٦بـرقم   ٢٥٣ص  ١ج : ، سنن الدارقطني ٣٨٥ص  ١ج : سنن البيهقي)  ١

ج ) : ابـن أبـي شـيبة   (المصنف ،  ١٨٨٨برقم  ٤٩١ص  ١ج ) : الصنعاني(المصنف 
  . ٤٦٧ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق،  ١برقم  ٢٥١ص  ٣٠باب  ١

  . ٤٦٧ص  ١٠ج : تاريخ مدينة دمشق،  ٢٥١ص  ١ج ) : ابن أبي شيبة(المصنف  ) ٢
تـاريخ  ، ،  ١٠٠٠ص  ٢ج : غية الطلبب،  ٩٥٠برقم  ٢٥٣ص  ١ج : سنن الدارقطني ) ٣

  . ٤٦٧ص  ١٠ج : مدينة دمشق
  . ٥٣٤برقم  ١٣٠ص  ١ج : سنن أبي داود ) ٤
  . ٤٩٢برقم  ١٨٩ص  ١ج  :أنساب الأشراف ) ٥
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] وآلــه[صـلى االله عليــه  (قلـت لرســول االله   :قــال !!عــن أبـي ذر وــ  ٦
لا تستطيع > :صلي بصلاتك قالأك الليلة فاني أريد ان أبيت عند )وسلم

ضـرب برأسـي   أحتـى جعلـت    ،ثـم قـام يصـلي وقمـت معـه     ،  <صلاتي
نـك  إيا بـلال  > :فقـال  ،ثم أذن بلال للصلاة ،الجدران من طول صلاته

إنمـا   ،وليس ذلـك الصـبح   ،في السماء لتؤذن إذا كان الصبح ساطعاً
  .)١(ثم دعا بسحور فتسحر .< الصبح هكذا معترضاً

  

* م عليه الأنصار وهو في صلاته سلّي!!  
إلى  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (خرج رسول االله  :قال ،عن ابن عمر

فجعلـوا يسـلمون    ،مون عليـه فـإذا هـو يصـلى    فجاءت الأنصار يسلّ ،قباء
] وآله[صلى االله عليه (كيف رأيت رسول االله  ،يا بلال :فقال ابن عمر ،عليه

  .)٢(بيده يعنى يشير ،هكذا بيده كلها :قال  ؟عليهم وهو يصلى يرد )وسلم
  

  !!لولا بلال لأكلنا حتى الطلوع * 
صـلى االله عليـه   (جـاء بـلال إلـى النبـي     : عن حكيم بن جـابر قـال  ـ ١

الصـلاة  : فقـال ، يتسحر )وسلم] وآله[صلى االله عليه (والنبي  )وسلم] وآله[

                                                   
  . ١٧٢و  ١٤٩ص  ٤ج : ، تاريخ ابن عساكر ١٧٢و  ١٧١ص  ٥ج  :مسند أحمد ) ١
  .١٢ص  ٦ج : مسند أحمد،  ٢٥٩ص  ٢ج : سنن البيهقي)  ٢
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لاة وهـو حالـه،   الص: أتاه فقال ثم.كما هو يأكل فثبت: قال ،يا رسول االله
  .قد واالله أصبحت ،االله الصلاة يا رسول: ثم أتاه الثالثة فقال

، لولا بلال االله بلالاًيرحم >:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فقال النبي 
١(<ص لنا حتى تطلع الشمسرخّلرجونا أن ي(.  

فجاء بلال فـدعا  ...> :قال ،عن علي بن أبي طالبـ وروى البزاز، ٢
ثـم   ،فمكث في المسجد ما شـاء االله  ،فرجع !!فلم يجب ،صلاةالإلى 
  .أصبحت ـ واالله ـ قد  ،الصلاة يا رسول االله :فقال رجع

لولا ، رحم االله بلالاً>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه ( فقال رسول االله
   .< لنا ما بيننا وبين طلوع الشمس ربلال لرجونا أن يؤخَّ

صلى االله عليـه  (ل رسول االله كحلف لأ لولا أن بلالاً> :فقال علي
  .)٢(!!<يدك ارفع :حتى يقول له جبريل )وسلم] وآله[

  

  !!شرب الماء وخرج للصلاة * 
صـلى االله  (أتيـت رسـول االله    :قـال  ،عن بـلال  ،عن عبد االله بن معقل

   ،يـم ناولنـث ،فشرب ،أوذنه بالصلاة وهو يريد الصيام )وسلم] وآله[عليه 
  .)٣(وخرج إلى الصلاة

                                                   
  . ١١٦ص  ٤ج : ، فتح الباري ٧٦٠٨برقم  ٢٣١ص  ٤ج ) : للصنعاني(المصنف )  ١
  . ١٥٢ص  ٣ج : مجمع الزوائد: وانظر،  ١٩٢ص  ٢ج : لبحر الزخارا)  ٢
  . ١٣ص  ٦ج : مسند أحمد)  ٣
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  طر الحاجم والمحجوم أف* 
قـال رسـول االله   : قال )رضي االله عنه(عن بلال  ،عن شهر بن حوشب

  .)١(<أفطر الحاجم والمحجوم>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
  

  !! لبعث غيري لو لم أبعث فيكم* 
قـال رسـول االله   : قـال   ،بلال بـن ربـاح   عن ،عن عفيف بن الحارث

  .  <!!و لم أبعث فيكم لبعث عمرل>:  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (
  .)٢(وهذا عن بلال بهذا الإسناد غير محفوظ: قال ابن عدي

  

  !! أبا بكر فليصلِّ ربلال، ميا * 
كان قتال بـين بنـي عمـرو بـن      :قال ،الساعدي عن سهل بن سعدـ ١
فأتـاهم   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (النبي  ذلك فبلغ ،وأهل قباء عوف

ن حضـرت الصـلاة   إ ،يا بلال> :لبلال قالثم .  بينهم صلحبعد الظهر لي
   .< !!ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس

ثم أمـر أبـا بكـر فتقـدم      ،فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة :قال
بعدما دخـل أبـو بكـر     )وسلم] وآله[صلى االله عليه (وجاء رسول االله  ،بهم

                                                   
  . ١٣برقم  ٢٣ص : ، مسند بلال ١٢ص  ٦ج : مسند أحمد)  ١
  . ٣٢٠ص  ١ج : الموضوعات: ظروان ،٢١٦ص  ٣ج  :في ضعفاء الرجال الكامل)  ٢
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] وآلـه [صـلى االله عليـه   (وجـاء رسـول االله    ،فلما رأوه صفحوا ،في الصلاة
فتقـدم فـي الصـف الـذي     ، الناس حتى قام خلف أبـي بكـر   يشق )وسلم

  .)١(!!يليه
لما مرض رسول االله مرضه الذي تـوفى فيـه أتـاه     :، قالعن أنسـ ٢

فمـن شـاء    ،غـت قد بلّ ،يا بلال> :مرتين فقال بعد ،بالصلاةبلال يؤذنه 
  .< !!فليصل ومن شاء فليدع

مـن يصـلى    ،بى أنـت وأمـي  أب ـ ،يا رسول االله :لفقا ،فرجع إليه بلال
  .< !!فليصل بالناس ،مر أبا بكر> :قال ؟بالناس

صـلى االله  (عـن رسـول االله    رفعـتُ  ،ن تقدم أبو بكـر أفلما : قال أنس
 ،عليـه خميصـة   ،الستور فنظرنا إليه كأنه ورقـة بيضـاء   )وسلم] وآله[عليه 

فأشار رسول  ،صلاةوظن أنه يريد الخروج إلى ال ،فذهب أبو بكر يتأخر
  .)٢(...ن يقوم فيصلىأإلى أبى بكر  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (االله 

] وآلـه [صـلى االله عليـه   (لما مرض رسـول االله  : قالت ،عن عائشةوـ ٣
مروا أبـا  > :فقـال  ،جاء بلال يؤذنه بالصلاة ،مرضه الذي مات فيه )وسلم

                                                   
 ٨ج : ، صـحيح البخـاري   ٨٢ص  ٢ج : ، سنن النسـائي  ٣٣٢ص  ٥ج : مسند أحمد)  ١

: ، صحيح ابن خزيمة ٤٠٧٢برقم  ٤٥٧ص  ٢ج ) : للصنعاني(، المصنف  ١١٨ص 
  . ١٦٨ص : ، الرياض النضرة ١٩٠و  ١٨٠ص  ٦ج : ، المعجم الكبير ٣٢ص  ٢ج 

  . ١٨١ص  ٥ج : مجمع الزوائد،  ٢٠٢ص  ٣ج  :مسند أحمد)  ٢
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أي (ا بكر رجل أسيف ن أبإ ،يا رسول االله :قلناف . <!!فليصل بالناس بكر
 :قـال  !فلـو أمـرت عمـر    ،يسـتطيع  فلا !!ومتى يقوم مقامك يبكى،  )رقيق

  .)١(<مروا أبا بكر فليصل بالناس>
 لمـا كـان يـوم   : قـالا  !بـن عبـاس   وعبـد االله  !عن جابر بن عبد االلهـ ٤

ن بـلال  فـأذّ  ،فـي مرضـه   )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (النبي الأحد ثقل 
 ،السلام عليك يا رسـول االله ورحمـة االله   :ىلباب فنادثم وقف با ،بالأذان

صوت  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (فسمع رسول االله  ،الصلاة رحمك االله
صلى االله (إن رسول االله  ،يا بلال>:  )رضي االله عنها(فقالت فاطمة  ،بلال
  . <اليوم مشغول بنفسه )وسلم] وآله[عليه 

أو  !! واالله لا أقيمهـا  :قـال فلمـا أسـفر الصـبح     ،فدخل بلال المسجد
فقـام   ،فرجـع .  )وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه   (استأذن سيدي رسـول االله  

الصـلاة   ،السلام عليك يا رسـول االله ورحمـة االله وبركاتـه    :بالباب ونادى
  .يرحمك االله 

                                                   
 ٣ج : ، سنن البيهقـي  ١٧٤ص  ١ج : ، صحيح البخاري ٢١٠ص  ٦ج  :مسند أحمد)  ١

ــي داود  ٩٤ص  ــنن أب ــة  ٣٨٩ص  ١ج : ، س ــن ماج ــنن اب ــرقم  ٣٩١ص  ١ج : ، س ب
ص  ٣ج : ، صـحيح ابـن خزيمـة    ٢٢٧ص  ٣ج ) : ابن أبي شيبة(، المصنف  ١٢٣٥

  . ٤٨٩ص  ٥ج : ،صحيح ابن حبان ٥٣
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 :صـوت بـلال فقـال    )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليـه  (فسمع رسول االله 
مشـغول   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (إن رسول االله  ،ادخل يا بلال>

  . <!!بالناس مر أبا بكر يصلِّ ،بنفسه
وانقطــاع  ،بــاالله هواغوثــا :فخــرج ويــده علــى أم رأســه وهــو يقــول 

وإذ  ،ليتنـي لـم تلـدني أمـي     ،وانقصـام ظهـري   ،هاوانقطاع رجائ ،هارجائ
 . هذا اليـوم  )وسلم] وآله[صلى االله عليه (من رسول االله  ولدتني لم أشهد

أمـرك   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه (ألا إن رسول االله  ،يا أبا بكر: قال ثم
  .)١(!!أن تصلي بالناس

  

  !!يعين الخليفة بعده  )صلى االله عليه وآله( النبي* 
ناد فـي  >: وبلال فقال )وسلم] وآله[صلى االله عليه (خرج رسول االله 

  .< !!م عثمانث !!وأن الخليفة بعده عمر !!أن الخليفة أبو بكر :الناس
  .)٢(<!!ذاك يا بلال، امض، أبى االله إلاّ>: ثم قال

  
  
  

                                                   
، مجمـع   ٢٩٨ص  ١ج : ، الموضـوعات  ٢٦٧٦بـرقم   ٦١ص  ٣ج : المعجم الكبيـر )  ١

  . ٣٦٧برقم  ١٥٥ص  ٩ج : ج ص ، التذكرة الحمدونية: الزوائد
  . ٣٧ص  ٣ج  :لسان الميزان،  ١٥٠ص  ٢ج  :ميزان الاعتدال)  ٢
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  تم الكتاب بحمد االله تعالى
  )عليه السلام(وقد كان الفراغ منه ونحن بجوار المولى الرضا 

   ه ١٤٣٥من جمادى الآخرة سنة  ٢٢يوم الإثنين ليلة الثلاثاء 
  )حفظه االله(في دار الشيخ حسين الدندن 

  . )عليها السلام(اع والعودة إلى جوار أخته المعصومة الودقبل 
  
  

 



 
  
  
  
  
  

 
  

الطبعـة   ،البيهقـي بـن علـي   أحمـد بـن الحسـين    : إثبات عـذاب القبـر  ـ ١
  .، بيروت دار الفرقان ، م ١٩٩٢ ـ  ه ١٤١٣، الثالثة

محمد بـن عبـد االله    :الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةـ ٢
 الطبعـة  ، تحقيق الـدكتور رفعـت فـوزي عبـد المطلـب،     الزركشي بن بهادرا

  . ، مكتبة الخانجي، القاهرة ٢٠٠١ـ   ه ١٤٢١الأولى، 
ابـن أبـي   (أبو بكر أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك      : ـ الآحاد والمثاني٣
،  م ١٩٩١ ـ ـ  ه ١٤١١، الطبعـة الأولـى  ، تحقيق باسم فيصل الجوابرة، ) عاصم

  . الرياض، دار الدراية
  .أحمد بن علي الطبرسي، مطبعة النعمان، النجف : الاحتجاجـ ٤
، تحقيق عبد المنعم عـامر أحمد بن داود الدينوري، : ـ الأخبار الطوال٥

  .، بيروت دار إحياء الكتب العربيم ،  ١٩٦٠، الطبعة الأولى
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محمـد بـن عبـد االله الأزرقـي،     : ـ أخبار مكة وما جـاء فيهـا مـن الآثـار    ٦
ــى، ملحــسرشــدي الصــالح تحقيــق  ــ  ه ١٤١١، الطبعــة الأول ، ش  ه ١٣٦٩ ـ

  .، قم المقدسة انتشارات الشريف الرضي
، ) المفيــد(محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري : الاختصــاصـــ ٧

  .، بيروت   ه ١٤١٤مجموعة مؤلفاته، دار المفيد، الثانية 
مؤسسة آل محمد بن الحسن الطوسي، الشيخ : اختيار معرفة الرجالـ  ٨
  .قم المقدسة ،   ه ١٤٠٤لأولى، لطبعة ا، الإحياء التراث^  البيت

مؤسســة الكتــب ، محمــد بــن إســماعيل البخــاري : ـــ الأدب المفــرد ٩
  .، بيروت  م ١٩٨٦ـ   ه ١٤٠٦، الطبعة الأولى ،الثقافية

  ه ١٣٨٨علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، : ـ أسباب نزول الآيات١٠
  . القاهرة ،مؤسسة الحلبي وشركاه،  م ١٩٦٨ ـ

ــ ١١ ــارـ ــي،     : الاستبص ــن الطوس ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــب الش دار الكت
  .، طهران   ه ١٣٩٠، سلاميةالإ

بـن  ايوسف بن عبد االله بن محمد  :ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب١٢
  .، بيروت   ه ١٤١٢ر الأندلسي، دار الجيل، الطبعة الأولى، عبد الب

ابـن  (ـب ـ يباني المعـروف علي بن محمـد بـن محمـد الش ـ   : أسد الغابةـ ١٣
  . بيروت الكتاب العربي، دار، ) الأثير

، حمـود بـن عمـر الزمخشـري    م :) كتـاب الشَّـعب  ( ـ أسـاس البلاغـة  ١٤
  . القاهرة ،دار ومطابع الشعبم ،  ١٩٦٠ة الأولى، الطبع
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عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي،  : إسعاف المبطّأ برجال الموطّأـ ١٥
دار الهجــرة للطباعــة ،   ه ١٤١٠، لطبعــة الأولــىا، تحقيــق موفــق فــوزي جبــر

  . بيروت، والنشر والتوزيع
عبـد الرحمـان مجيـر الـدين     : أنس الجليل بتاريخ القدس والخليـل ـ ١٦

ــي ــى، ،العليمــي الحنبل ــة الأول ــة،   ه ١٣٨٨ الطبع ــة الحيدري ــف ، المكتب النج
  . الأشرف
، معانيبـن منصـور التميمـي الس ـ    د الكريم بـن محمـد  عب: الأنسابـ ١٧

  .، دار الجنان، بيروت   ه ١٤٠٨الطبعة الأولى، 
  ه ١٤١٤الأولـى،  الطبعة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي،  :الأماليـ ١٨

  .قم المقدسة  ،، مؤسسة البعثة
محمد بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه الصـدوق القمـي،        : الأماليـ ١٩

  .مؤسسة البعثة، قم المقدسة  ،  ه ١٤١٧الطبعة الأولى، 
 ،م  ١٩٥٩ طبعة سـنة ، مد بن يحيى البلاذريأح: أنساب الأشرافـ   ٢٠

  .مصر  دار المعارف،
، دار أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :في تمييز الصحابة الإصابةـ ٢١

  .، بيروت   ه ١٤١٥الكتب العلمية، 
مكتبـة  الطبعـة لأولـى،    ،علـي بـن محمـد المـاوردي    : أعـلام النبـوة  ـ ٢٢

  .، مصر  م ١٩٧١ ،الكليات الأزهرية
أمـين الإسـلام أبـو علـي الفضـل بـن       : ـ إعلام الورى بـأعلام الهـدى  ٢٣

 ، مؤسسـة آل البيـت    ه ١٤١٧الحسن بن الفضـل الطبرسـي، الطبعـة الأولـى،     
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  .، قم المقدسة لإحياء التراث
تحقيق حسـن   السيد محسن الأمين الحسيني العاملي،: ـ أعيان الشيعة٢٤
  . بيروت، دار التعارفالأمين، 
  .أبو الفرج الأصفهاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت : الأغانيـ ٢٥
لطبعـة  ا، ) المفيـد (العكبري  محمد بن محمد بن النعمان: الإفصاحـ ٢٦
  .، دار البعثة، قم المقدسة   ه ١٤١٢ ،الأولى

والحفـدة   مـن الأحـوال والأمـوال    بمـا للنبـي   : إمتاع الأسـماع ـ ٢٧
تحقيـق محمـد عبـد الحميـد النميسـي     ، المقريـزي  أحمد بن علـي  ،تاعوالم ،

  . بيروت، دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٩ ـ    ه ١٤٢٠، الطبعة الأولى
المرجــع الــديني الراحــل : الأنــوار الإلهيــة فــي المســائل العقائديــةـــ ٢٨

، ÷ دار الصديقة الشهيدة ،    ه ١٤٢٢ ،الأولى، الطبعة الميرزا جواد التبريزي
  .قم المقدسة 

،   ه ١٤٠٣ ، الطبعـة الأولــى، سـليمان بــن أحمـد الطبرانـي   : ــ الأوائـل  ٢٩
  . بيروت ،دار الفرقان ـ مؤسسة الرسالة

 .دمشق ، م  ١٩٧٥، الطبعة الأولى،  هلال العسكري وأب: ـ الأوائل٣٠

العلامـة محمــد بــاقر المجلسـي، دار إحيــاء التــراث   : بحــار الأنــوار ـ ـ٣١
  .العربي، الثانية، بيروت 

، دار إحيـاء التـراث   سـماعيل بـن كثيـر الدمشـقي    إ :اية والنهايةالبدـ ٣٢
  .، بيروت   ه ١٤٠٨العربي، الطبعة الأولى، 
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، عمـرو بـن بحـر الجـاحظ    : البرصان والعرجان والعميان والحـولان ـ ٣٣
دار ،  م ١٩٩٠ ـ ـ  ه ١٤١٠، الطبعـة الأولـى  ، تحقيق عبد السلام محمد هـارون 

  . بيروت، الجيل
ؤسسـة  الشـيعي، م  محمد بن أبي القاسـم الطبـري  : بشارة المصطفىـ ٣٤
، قـم    ه ١٤٢٠، الطبعـة الأولـى،   التابعـة لجماعـة المدرسـين    سـلامي النشر الإ

  .المقدسة 
نور الدين علي بن أبي بكر  :عن زوائد مسند الحارثـ بغية الباحث ٣٥
  .القاهرة  ،دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير ،الهيثمي
ابـن  ( عمر بن أحمـد بـن أبـي جـرادة    : تاريخ حلب ـ بغية الطلب في٣٦
  .، دمشق   ه ١٤٠٨، مؤسسة البلاغ، الأولى، ) العديم

حمـد  أق عبـد االله  ي ـحق، تيحيى بن معين البغدادي: ـ تاريخ ابن معين٣٧
  .، بيروت دار القلم ،حسن

، دار الكتـاب  محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي    : ـ تاريخ الإسلام٣٨
  .، بيروت   ه ١٤٠٩ولى، العربي، الطبعة الأ

أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي، دار        : ـ تاريخ بغـداد   ٣٩
  .، بيروت   ه ١٤١٧الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي،     : ـ تاريخ الخلفاء٤٠
  .توزيع دار التعاون، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة 

ق سـهيل  ي ـحق، تالعصـقري  خليفة بن خياطأبو عمرو : ـ تاريخ خليفة٤١
  . بيروت ،دار الفكر،  م ١٩٩٣ـ   ه ١٤١٤، الطبعة الأولى، ارزكّ
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حسـين بـن محمـد بـن      :تاريخ الخميس فـي أحـوال أنفـس نفـيس    ـ ٤٢
 .، مصر    ه ١٣٨٣ ، الطبعة الأولى،الحسن الدياربكري المالكي

مؤسسة الأعلمي الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الطبري ـ٤٣
  . بيروت ،  ه ١٤٠٧، الرابعة للمطبوعات

 الطبعـة الأولـى،    ،محمـد بـن إسـماعيل البخـاري    : ـ التاريخ الصـغير ٤٤
 . بيروت ،دار المعرفة ، م ١٩٨٦ ـ  ه ١٤٠٦

، دار الكتـاب العربـي   محمد بن إسماعيل البخاري،: ـ التاريخ الكبير٤٥
 .بيروت 

ة النميري عمر بن شب) أخبار المدينة النبوية(ة تاريخ المدينة المنورـ ٤٦
  .المقدسة قم ،  ش  ه ١٣٦٨ ـ   ه ١٤١٠ الطبعة الأولى، ،دار الفكر ،البصري
ابـن  (علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله الشـافعي       : ـ تاريخ مدينة دمشـق ٤٧
 . بيروت، دار الفكر،  م ١٩٩٥ ـ   ه ١٤١٥، الطبعة الأولى، ) عساكر

بعـة  طأحمد بن أبي يعقوب بن جعفـر العباسـي، ال  : بيـ تاريخ اليعقو  ٤٨
 قــم ، ^نشــر مؤسســة فرهنــگ أهــل بيــت  ، دار صــادر بيــروت الأولــى،

  .المقدسة 
محمد بن عبد الـرحمن بـن   : ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي٤٩

دار الكتـب  ، م  ١٩٩٠ـ ـ   ه ١٤١٠عبد الرحيم المبـاركْفُوري، الطبعـة الأولـى،   
  .بيروت  ،العلمية
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ابـن  ( محمد بـن الحسـن بـن محمـد بـن علـي      : التذكرة الحمدونيةـ ٥٠
  .م ، بيروت  ١٩٩٦، الطبعة الأولى، ار صادر للطباعة والنشر، د) حمدون
، تحقيـق  عبد العظيم بن عبـد القـوي المنـذري    :ـ الترغيب والترهيب٥١

، دار الفكــر،  م ١٩٨٨ـــ    ه ١٤٠٨، الطبعــة الأولــى، مصــطفى محمــد عمــاره
  . تبيرو

، لي بن الخلف بن معزوز بن فتـوح التلمسـاني  ع:  ـ تركة النبي ٥٢
  .  ه ١٤٠٤، الطبعة الأولى، يق أكرم ضياء العمريتح

محمـد بـن علـي بـن     : التعجب من أغلاط العامة في مسـألة الإمامـة  ـ ٥٣
  .، قم المقدسة ون كريمتصحيح وتخريج فارس حس، عثمان الكراجكي

، دار الكتـاب  ن علي بـن حجـر العسـقلاني   أحمد ب :ـ تعجيل المنفعة٥٤
  .العربي، بيروت 

سليمان بن خلف بن سـعد بـن أيـوب البـاجي     : ـ التعديل والتجريح  ٥٥
  .المالكي 
تحقيـق سـعيد   ، أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني   ، تغليق التعليقـ ٥٦

المكتـب  : المطبعـة  ،   ه ١٤٠٥، الطبعـة الأولـى  ، عبد الرحمن موسى القزقـي 
  . الأردن، انعم ،دار عمار  ,الإسلامي

، دار الكتـب  أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني  : تقريب التهذيبـ ٥٧
  .، بيروت   ه ١٤١٥العلمية، الطبعة الأولى، 
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× منسوب إلى الإمام الحسن العسكري : ـ تفسير الإمام العسكري٥٨
قـم  ،   ه ١٤٠٩، الطبعـة الأولـى،   #  مدرسة الإمام المهـدي  حقيق ونشر، ت

  . دسةالمق
وجـلال   ،جلال الدين محمـد بـن أحمـد المحلـي    : ـ تفسير الجلالين٥٩

 ،مـروان سـوار  : تقـديم ومراجعـة    ،الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
  . بيروت ،دار المعرفة

دار  ،نصـر بـن محمـد بـن إبـراهيم السـمرقندي      : ـ تفسير السمرقندي٦٠
 . بيروت ،الفكر

بن عيـاش السـلمي السـمرقندي،     محمد بن مسعود: ـ تفسير العياشي٦١
  .المكتبة العلمية الإسلامية، طهران 

 ، الطبعـة الأولـى  سماعيل بن كثير الدمشـقي إ: ـ تفسير القرآن العظيم٦٢
  .بيروت ، دار المعرفة، م  ١٩٩٢ ـ  ه ١٤١٢

محمـد  : تحقيـق  فرات بن إبـراهيم الكـوفي،   : ـ تفسير فرات الكوفي٦٣
، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، م  ١٩٩٠ـ   ه ١٤١٠، الطبعة الأولىالكاظم
  . طهران 

 ،الطبعـة الثالثـة  ، محمد بـن عمـر الـرازي   فخر الدين  :مفاتيح الغيبـ ٦٤
  . بيروت ،دار إحياء التراث العربي

دار الكتـب  ، م  ٢٠٠٣ــ    ه ١٤٢٤طبعـة  : ـ تفسـير مقاتـل بـن سـليمان    ٦٥
  . بيروت، العلمية
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، دار صعب، الحسين بن علي المسعودي علي بن :التنبيه والإشرافـ ٦٦
  . بيروت

عبد الرحمن بن  :كلَوالم في إمكان رؤية النبي جهاراً كلَتنوير الحـ ٦٧
ــع، أبــي بكــر الســيوطي ــ  ه ١٤٠٦ ســنة طب ــة ،  م ١٩٨٦ ـش     ه ١٣٦٤ ـ مكتب

  . تركيا ،إستانبول ،الحقيقة
كـر  عبد الـرحمن بـن أبـي ب    :شرح على موطأ مالك لكواتنوير الحـ ٦٨

 ـ ـ  ه ١٤١٨، الأولـى  لطبعـة ، اتحقيق محمـد عبـد العزيـز الخالـدي    ، السيوطي
  . بيروت ،دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٧

، دار الفكـر،  أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني : تهذيب التهذيبـ ٦٩
  .، بيروت  ١٤٠٤الطبعة الأولى، 

دار شـيخ الطائفـة محمـد بـن الحسـن الطوسـي،       : ـ تهذيب الأحكام٧٠
  .ش ، طهران   ه ١٣٦٤، سلاميةالإ الكتب

أبـو الحجـاج يوسـف بـن عبـد الـرحمن المـزي،        : ـ تهذيب الكمـال ٧١
 .، بيروت   ه ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، الرابعة 

مؤسسة الكتـب  محمد بن حبان بن أحمد النسيمي البستي، : ـ الثقات٧٢
  .، الهند   ه ١٣٩٣، الطبعة الأولى، الثقافية

توثيق ، محمد بن جرير الطبري، آي القرآن تأويل عن ـ جامع البيان٧٣
، دار الفكر،  م ١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٥، الطبعة الأولىصدقي جميل العطار وتخريج

  . بيروت
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دار ـ محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبـي     :القرآن لأحكاملجامع ـ ا٧٤
  . بيروت،    ه ١٤٠٥التراث العربي  إحياء

ن إدريـس بـن المنـذر    محمـد ب ـ بن عبد الرحمن : ـ الجرح والتعديل٧٥
  .، دار إحياء التراث العرب، بيروت )بن أبي حاتما( التميمي الحنظلي الرازي

ي، لي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسع: جمهرة أنساب العرب ـ٧٦
  . بيروت ،دار الكتب العلمية ، م ١٩٨٣ ـ   ه ١٤٠٣، الطبعة الأولى

ــ ٧٧ ــاءـ ــة الأولي ــيم : وبهجــة الأصــفياء حلي ــو نع ــد االله  أحأب ــن عب مــد ب
  .بيروت  ،دار الكتاب العربي،    ه ١٣٨٧ ، الطبعة الأولى،هانيفالأص

الــدميري  محمــد بــن موســى بــن عيســى :ـــ حيــاة الحيــوان الكبــرى٧٨
  . بيروت، دار الكتب العلمية،    ه ١٤٢٤، الطبعة الثانية، المصري الشافعي

ــ ٧٩ ــه :الخــرائج والجــرائحـ ــدين( ، الفقي  ــ) قطــب ال ــن هب  ة االلهســعيد ب
  . قم المقدسة،  ١٤٠٩، الأولى، # مؤسسة الإمام المهدي الراوندي 

محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه الصـدوق القمـي،     : ـ الخصال ٨٠
  .، قم المقدسة    ه ١٤٠٣، الطبعة الأولى، منشورات جماعة المدرسين

 تحقيقالشريف الرضي، محمد بن الحسين : ^  خصائص الأئمةـ ٨١
، مجمع البحـوث الإسـلامية  ،    ه ١٤٠٦ ، الطبعة الأولى،الأمينيمحمد هادي 

  . مشهد المقدسة، الآستانة الرضوية
حمـد بـن علـي بـن حجـر      أ: ـ الدراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة    ٨٢

  . بيروت، دار المعرفة، عبد االله هاشم اليماني المدني، تصحيح العسقلاني
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بـد الـرحمن بــن أبـي بكــر    ع: فـي التفسـير بالمــأثور  ــ الـدر المنثــور    ٨٣
  . بيروت، دار المعرفةالسيوطي، 

الأولـى   ةالطبع ـ، السيد علي بن موسى بن طاووس: الدروع الواقية ـ ٨٤
  .، قم المقدسة لإحياء التراث ^مؤسسة آل البيت ،   ه ١٤١٤

 ،النعمان بن محمـد بـن منصـور التميمـي المغربـي     : ـ دعائم الإسلام ٨٥
دار م ،  ١٩٦٣ ـ  ه ١٣٨٣، الطبعة الأولى، يآصف بن علي أصغر فيض تحقيق

  .، بيروت المعارف
محمد بن جرير بن رستم الطبـري الآملـي الإمـامي    : ـ دلائل الإمامة  ٨٦

  .، قم المقدسة    ه ١٤١٣الشيعي، مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، 
أحمـد بـن الحسـين    : ومعرفة أحوال صاحب الشـريعة ـ دلائل النبوة   ٨٧
  . بيروت ،دار الكتب العلمية،  م ١٩٨٥ ـ   ه ١٤٠٥، ة الأولىالطبع ،البيهقي

محمـد مكـي العـاملي     ، الشـهيد الأول أحكـام الشـريعة   في ذكرىـ   ٨٨
 ^مؤسســة آل البيــت ،  ش  ه ١٣٧٦ ـــ  ه ١٤١٨ ، الطبعــة الأولــىينــيالجزّ

  . المقدسة قم  ، لإحياء التراث
 ـ  ه ١٤١٢،الأولى الطبعة ،حمود بن عمر الزمخشريم: ربيع الأبرار ـ  ٨٩

  . بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  م ١٩٩٢
مؤسسـة  محمد بن الحسن الطوسـي،  الشيخ : الشيخ الطوسي رجالـ   ٩٠
  .قم المقدسة ،   ه ١٤١٥، الأولى، التابعة لجماعة المدرسين سلاميالنشر الإ
، محمـد بـن أحمـد بـن جبيـر الكنـاني      : الأندلسـي  رحلة ابن جبيـر ـ   ٩١

  . بيروت ،للطباعة والنشر دار صادر،  م ١٩٦٤ـ    ه ١٣٨٤ لأولى،طبعة اال
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انتشـارات دفتـر   ، زين الدين بن علي العـاملي : رسائل الشهيد الثانيـ ٩٢
  .، قم المقدسة ش   ه ١٣٧٩، الأولى، تبليغات اسلامى

 أبو بكر الحضرمي:  من بحر بني النبي الهادي  شفة الصاديـ ر٩٣
  .القاهرة  ،  ه ١٣٠٣، علاميةالإطبعة ، 

أبـو القاسـم   ) : لابن هشـام (في تفسير السيرة النبوية  ـ الروض الأنِف٩٤
دار ، م  ١٩٨٩ ـ ـ  ه ١٤٠٩عبد الرحمن بن عبد االله السـهيلي، الطبعـة الأولـى،    

  . بيروت، الفكر
شاذان بن جبرئيل بـن إسـماعيل    :الروضة في فضائل أمير المؤمنينـ ٩٥

، الطبعـة الأولـى  ، علي الشـكرچي : تحقيق ،  )ابن شاذان(القمي المعروف بـ 
 .، قم المقدسة   ه ١٤٢٣

الشهيد محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن أحمـد        : ـ  روضة الواعظين٩٦
  .الفتال النيسابوري، منشورات الشريف الرضي، قم المقدسة 

لمولى محمد تقـي  ا :ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه  ٩٧
  .، قم المقدسة لامياس گنياد فرهن، المجلسي
 حمد بـن عبـد االله بـن محمـد    أ: الرياض النضرة في مناقب العشرةـ ـ  ٩٨

  . بيروت ،دار الكتب العلمية، الطبري )الدين محب(
، الجـوزي بـن  عبـد الـرحمن بـن علـي     ، علم التفسيرـ زاد المسير في ٩٩

  .بيروت ، دار الفكر،  م ١٩٨٧ـ    ه ١٤٠٧، الطبعة الأولى
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إبراهيم بن علي الحصـري القيروانـي،   : ب وثمر الألبابـ زهر الآدا١٠٠
  .بيروت ، دار الجيلم ،  ١٩٧٢، الطبعة الرابعة، محمد محي الدينق يحقت

الطبعـة  ، محمـد بـن إسـماعيل الكحلانـي الصـنعاني      :سبل السلامـ ١٠١
شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي      : الناشـر ،  م ١٩٦٠ ـ  ه ١٣٧٩، الرابعة

  . القاهرة ،الحلبي وأولاده
محمـد بـن يوسـف    : فـي سـيرة خيـر العبـاد    ـ سبل الهدى والرشـاد  ١٠٢

، علي محمـد معـوض  و حمد عبد الموجودأتحقيق عادل الصالحي الشامي، 
  . بيروت ،دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٣ ـ  ه ١٤١٤، الطبعة الأولى

 المحـدث الشـيخ عبـاس بـن محمـد رضـا القمـي،       : ـ سفينة البحـار ١٠٣
 .ى، دار الأسوة، قم المقدسة الطبعة الاول

سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق السجسـتاني،       : ـ سـنن أبـي داود  ١٠٤
  .، دار الفكر، بيروت  م ١٩٩٠ ـ  ه ١٤١٠، ولىالطبعة الأ
  .، دار الفكر، بيروتمحمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجةـ ١٠٥
ر البيهقـي، دا  حمـد بـن الحسـين بـن علـي     أبو بكر أ: ـ سنن البيهقي١٠٦

  . ، الفكر، بيروت
محمـد بـن عيسـى بـن سـورة      ) : الجـامع الصـحيح  (ـ سنن الترمذي ١٠٧
  .دار الفكر، بيروت  ،عبد الوهاب عبد اللطيف يققح، تالترمذي

  ه ١٤١٧، الطبعة الأولى، علي بن عمر الدارقطني :سنن الدارقطنيـ ١٠٨
  . بيروت، دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٦ ـ
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، الـدارمي  االله بن الرحمن بن الفضل بن بهـرام  عبد :سنن الدارميـ ١٠٩
  .دمشق  ،مطبعة الاعتدال،   ه ١٣٤٩ الطبعة الأولى،

دار ، أحمد بن علي بن شـعيب النسـائي الخراسـاني   : سنن النسائيـ ١١٠
دار الكتــب ، وأيضــاً  بيــروت،  م ١٩٣٠  ـــ  ه ١٣٤٨، لطبعــة الأولــىا ،الفكــر
 .بيروت،  م ١٩٩١ ـ  ه ١٤١١، الطبعة الأولى، العلمية

أبـو عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد        : ـ سير أعلام النبلاء١١١
  .، بيروت  ١٤١٣الذهبي، مؤسسة الرسالة، التاسعة 

أحمد بـن زينـي دحـلان    : ي سيرة الأمين المأمونف ـ السيرة الحلبية١١٢
 . بيروت ،دار المعرفة،   ه ١٤٠٠الأولى،  الطبعة ،المكي الشافعي

تحقيـق   ،الحميـري  عبد الملك بن هشام بن أيـوب : لنبويةـ السيرة ا١١٣
، الناشــر م  ١٩٦٣ ـ ـ  ه ١٣٨٣، طبعـة سـنة   محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد     

  . مصر، ، ميدان الأزهرمكتبة محمد علي صبيح وأولاده
مصطفى عبـد   تحقيقإسماعيل بن كثير الدمشقي، : ـ السيرة النبوية١١٤

 . بيروت، دار المعرفة،  م ١٩٧١ ـ  ه ١٣٩٦، طبعة سنة الواحد

، محمد بن إسحاق المطلبـي : ) سيرة ابن إسحاق( ـ السير والمغازي١١٥
 وأيضـاً ، طبع معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، االله تحقيق محمد حميد

  . بيروت ،دار الفكر، م  ١٩٧٨ ـ  ه ١٣٩٨ ،الطبعة الأولى ،ارزكّ تحقيق سهيل
تعليق  ;يد محمدی اشتهاردمحم) : فارسى(ـ سيماى بلال حبشى ١١٦

، ) م ١٩٦٨ـ    ه ١٣٨٨(ش   ه ۱۳٤٧، الطبعـة الأولـى،   يبـاج يد ابوالقاسم ديس
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 يد مهـد يمقدمـه س ـ  مع ةمصححوالطبعة ال .المقدسة مه، قم كتابفروشي علاّ
  .  ه ١٣٨٩ي، نی لاجورديحس

النعمـان بـن   القاضـي  : فضـائل الأئمـة الأطهـار    فـي ـ شرح الأخبـار  ١١٧
 الإسـلامي مؤسسـة النشـر   ،   ه ١٤١٤، الطبعـة الثانيـة،   لمغربيمحمد التميمي ا

  .ةقدسقم الم، التابعة لجماعة المدرسين
 ،حجرية بعةط، علي بن محمد السمرقندي الرومي :شرح التجريد ـ١١٨
كتابفروشـي مطلّبـي،   : ، وأعاد طبعها بالافست  ه ١٣٠٧إيران سنة  طبعت في

 .، قم المقدسة   ه ١٤٣٢

عبـد الحميـد بـن هبـة االله بـن محمـد بـن أبـي         : البلاغةـ شرح نهج ١١٩
  .، بيروت  ١٣٧٨الحديد المعتزلي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 

الطبعــة ، أحمــد بــن الحســين البيهقــي الشــافعي،  شــعب الإيمــانـــ ١٢٠
  . بيروت ،دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٠ ـ  ه ١٤١٠، الأولى

 بن علـي  محمد بن سلامة بن جعفر :ابلشهاب في الحكم والآدـ ا١٢١
ــون ( ــن حكم ــاعي )اب ــة    القض ــافعي، طبع ــ  ه ١٣٢٧الش ــةمطم ،  ١٩١٠ ـ  بع

  . بغداد ،الشابندر
ســماعيل بــن حمــاد إ) : تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة (صــحاح ـــ ال١٢٢
  .، بيروت   ه ١٤٠٧، دار العلم للملايين، الجوهري
بلبـان بـن عبـداالله     علـي بـن  : ـ صحيح بن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان    ١٢٣

 ـ  ه ١٤١٤، الطبعة الثانية ،رنؤوطق شعيب الأيحقت، الفارسي المصري الحنفي
  . مؤسسة الرسالة، بيروت ، م ١٩٩٣
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  ه ١٤٠١محمد بن إسمعيل البخاري، طبعة عام : ـ صحيح البخاري١٢٤
 . ، بيروت دار الفكر،  م ١٩٨١ ـ

  .ار الفكر، بيروتمسلم بن الحجاج النيسابوري، د: صحيح مسلمـ  ١٢٥
،   ه ١٣٩٠بعـة  طعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، : ـ صفة الصفوة١٢٦

  . سوريا، حلب ،دار الوعي
حمـد بـن   أ: ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البـدع والزندقـة  ١٢٧

، مكتبـة القــاهرة م ،  ١٩٦٥ ـــ  ه ١٣٨٥الطبعـة الثانيـة   ، حجـر الهيتمـي المكــي  
 .، القاهرة ميدان الأزهر

  .محمد بن سعد الزهري، دار صادر، بيروت : ـ الطبقات الكبرى ١٢٨
ح يصـح أحمـد بـن فهـد الحلـي، ت     :عدة الـداعي ونجـاح السـاعي   ـ ١٢٩

  .المقدسة  قم، مكتبة الوجداني، حمد الموحدي القميأ
الأندلسي، دار إحيـاء  حمد بن محمد بن عبد ربه أ: ـ العقد الفريدـ  ١٣٠

  .م ، بيروت  ٢٠٠٠التراث العربي، الثالثة 
ئل أمير المـؤمنين وأهـل بيـت    في فضا العقد النضيد والدر الفريدـ ١٣١

الطبعـة   ، أوسـط النـاطقي   علـي  تحقيق، محمد بن الحسن القمي: ^  النبي
  .، قم المقدسة دار الحديث الطباعة والنشر،  ش  ه ١٣٨١ـ   ه ١٤٢٣الأولى، 

ه الصـدوق  محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابوي ـ      : ـ علل الشرائع١٣٢
  .القمي، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف 
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بـن أحمـد    علـى بـن عمـر    :ـ العلل الـواردة فـي الأحاديـث النبويـة    ١٣٣
  . الرياض، دار طيبة،  م ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥، الطبعة الأولى ،الدارقطني
، ار الخـاني ، دحمد بـن محمـد بـن حنبـل    أ: ـ العلل ومعرفة الرجال١٣٤
  . الرياض ،  ه ١٤٠٨الأولى، 

محمـود بـن    :في شـرح الجـامع الصـحيح للبخـاري     ـ عمدة القاري١٣٥
  .بيروت  ،نشر دار الفكر ،دار إحياء التراث العربيالمصري،  أحمد العيني

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق : ـ عيون أخبار الرضا١٣٦
  .، بيروت   ه ١٤٠٤القمي، مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى، 

  ـ   ه ١٣٦٩ طبعـة  ،الحسـين بـن عبـد الوهـاب    : عيـون المعجـزات   ـ ـ١٣٧
  .النجف الأشرف ،منشورات المطبعة الحيدرية، م  ١٩٥٠

أحمـد  بن الشيخ عبد الحسين  :في الكتاب والسنة والأدب ـ الغدير١٣٨
   .بيروت  ،دار الكتاب العربي ، م ١٩٧٧ ـ  ه ١٣٩٧ الطبعة الرابعة، ،الأميني

طبعة الأولى، ال، الزهري محمد بن سعد :سراياهـ غزوات الرسول و١٣٩
 . بيروت،  دار بيروت للطباعة والنشر،  م ١٩٨١ ـ  ه ١٤٠١

أحمـد بـن علـي بـن حجـر      ) : شرح صحيح البخاري(ـ فتح الباري ١٤٠
  . بيروت، للطباعة والنشر دار المعرفة، الطبعة الثانية، العسقلاني
، الدرايـة مـن علـم التفسـير    لجامع بـين فنـي الروايـة و   اـ فتح القدير ١٤١

  .بيروت ، ) دار المعرفةوأيضاً ( عالم الكتب  ،محمد بن علي الشوكاني
  .محمد بن عمر الواقدي، دار الجيل، بيروت  :فتوح الشامـ ١٤٢
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  ه ١٤٠٣الشيباني، الطبعة الأولى  بن حنبلأحمد : ضائل الصحابةـ ف١٤٣
  . مكة المكرمةجامعة أم القرى،  م ، ١٩٨٣ـ 

 ،دار الكتب العلمية، أحمد بن شعيب بالنسائي: فضائل الصحابة ـ١٤٤
  . بيروت

  .آبادي محمد بن يعقوب الفيروزأبو طاهر : ـ القاموس المحيط١٤٥
ثقة الإسلام محمـد بـن يعقـوب الكلينـي البغـدادي، دار      : ـ الكافي١٤٦

  .الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، طهران 
، مؤسسة دار الهجرة أحمد الفراهيدي، الخهليل بن : كتاب العينـ ١٤٧ 

  .، قم المقدسة   ه ١٤٠٩الطبعة الأولى، 
 علي بن محمد بن محمد الشيباني المعـروف : ـ الكامل في التاريخ١٤٨

  . بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، ) ابن الأثير(ـب
، دار عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني    : ـ الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال    ١٤٩

  .، بيروت   ه ١٤٠٩، الفكر، الأولى
، الطبعة الأولى ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: كتاب الكبائرـ ١٥٠

  . دمشق، للطباعة والنشر والتوزيع دار الخير،  م ١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٦
 ،ق الـدكتور نزيـه حمـاد   يحق، تعبد االله بن المبارك: الجهاد ـ كتاب١٥١

  . مكة المكرمةة، دار المطبوعات الحديث
، مرو بن أبي عاصم الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني    ع: السنةكتاب ـ ١٥٢

  .، دمشق المكتب الإسلامي،  م ١٩٩٣ ـ  ه ١٤١٣، الطبعة الثالثة
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  ه ١٤٠٩، الطبعة الثانيـة ، الخليل بن أحمد الفراهيدي :ـ كتاب العين١٥٣
  .، قم المقدسة مؤسسة دار الهجرة، 

، دار يســماعيل بــن محمـد العجلــوني الجراح ــإ: كشــف الخفـاء ــ  ١٥٤
  .م ، بيروت  ١٩٨٨ـ   ه ١٤٠٨ الكتب العلمية، الثالثة 

علـي بـن عيسـى بـن أبـي الفـتح       : ـ كشف الغمة في معرفـة الأئمـة  ١٥٥
  .، بيروت   ه ١٤٠٥الأربلي، دار الأضواء، الثانية 

، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، الكشف والبيانـ  ١٥٦
  .، بيروت   ه ١٤٢٢بعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، الط

عبـد الــرحمن أبـي بكــر    :فــي خصـائص الحبيــب  كفايــة اللبيـب ــ  ١٥٧
  .، بيروت دار الكتاب العربي، السيوطي
علـي بـن حسـام الـدين     : فـي سـنن الأقـوال والأفعـال     ـ كنز العمال١٥٨

،  م ١٩٨٩ ـــ  ه ١٤٠٩، طبعــة ) المتقــي الهنــدي(  البرهــان فــوري المعــروف ب
  . ، بيروتلةمؤسسة الرسا

ــن إســحاق  : ن العربــيااللســ فــي الكنــز اللغــويـــ ١٥٩ ــن (يعقــوب ب اب
بالمطبعـــة الكاثوليكيـــة للآبـــاء م ١٩٠٣طبـــع ســـنة : الأهـــوازي) الســـكيت
  . بيروت، اليسوعيين
علي بن محمد بن محمد الشـيباني  : ـ اللباب في تهذيب الأنسابـ  ١٦٠
  .، دار صادر، بيروت ) ابن الأثير(ـب المعروف
، عبد الرحمن أبي بكـر السـيوطي   :لب اللباب في تحرير الأنسابـ ١٦١

  .، بيروت صادردار 
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، مؤسســة أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني: لســان الميــزانـــ ١٦٢
  .بيروت  م ، ١٩٧١ـ   ه ١٣٩٠الأعلمي للمطبوعات، الثانية 

والأئمـة   من مناقب أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب    مائة منقبةـ ١٦٣
) ابن شاذان( محمد بن أحمد بن علي القمي ،من طريق العامة^  من ولده

  .، قم المقدسة  #مدرسة الإمام المهدي ،   ه ١٤٠٧ة الأولى الطبع، 
محمـد بـن   : مـن المحـدثين والضـعفاء والمتـروكين    ـ المجروحين ١٦٤

  . مكة المكرمة ،دار الباز للنشر والتوزيع، حبان التميمي البستي
، ) الميــداني( د بــن محمــد النيســابوريمــأح: ـــ مجمــع الأمثــال١٦٥

ــة الأولــى،   لمعاونيــة الثقافيــة  ، ا) م ١٩٨٧ـــ   ه ١٤٠٨( ش  ه ١٣٦٦الطبع
  . المقدسة ، مشهدللآستانة الرضوية

الطريحــي، نشــر  خــر الــدين بــن محمــد علــيف: ـــ مجمــع البحــرين١٦٦
  .ش ، طهران   ه ١٣٩٠مرتضوي، الثانية 

دار  ،مـي تلـي بـن أبـي بكـر الهي    ع: مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد    ـ ١٦٧
  .، بيروت  ١٤٠٨، الأولى، الكتب العلمية

علـي الفضـل بـن الحسـن      وأب ـ :ي تفسـير القـرآن  ف ـ ــ مجمـع البيـان   ١٦٨
 . بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، م  ١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٥ ، طبعةالطبرسي

أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تصحيح السيد السيد : ـ المحاسن١٦٩
  .دين الحسيني المحدث، دار الكتب الإسلامية، طهران جلال ال
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المؤيد عماد الدين ) : تاريخ أبي الفداء( المختصر في أخبار البشر ـ١٧٠
  . بيروت، للطباعة والنشر دار المعرفة، إسماعيل أبي الفدا

عبـد االله بـن أسـعد     : )تاريخ اليافعي( مرآة الجنان وعبرة اليقظان ـ ١٧١
  . بيروت ،مؤسسة الأعلمي،   ه ١٣٩٠ لأولى،، الطبعة االيافعي

 بـن عبـد االله   يوسـف بـن فرغلـي    :ـ مرآة الزمان في تاريخ الأعيـان ١٧٢
  ، ) سبط بن الجوزي(التركي 

ــ مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ١٧٣ علــي بــن الحســين بــن علــي   :ـ
 قم، دار الهجرة، م  ١٩٨٤ ـ  ش  ه ١٣٦٣ ـ  ه ١٤٠٤، الطبعة الثانية، المسعودي

 .سة المقد

ــ ١٧٤ ــى الصــحيحين المســتدرك ـ ــد االله الحــاكم    : عل ــد بــن عب محم
  .، دار المعرفة، بيروت النيسابوري

محمد بن أحمد بـن   :) موسوعة ابن إدريس( مستطرفات السرائر ـ١٧٥
 ١٤٢٩، الطبعة الأولـى ، السيد محمد مهدي الخرسان تحقيق، الحلي إدريس

  .الأشرف  ، النجفالعتبة العلوية المقدسة،  م ٢٠٠٨ ـ  ه
  . دار الكتب العلمية بيروت، لشافعيا محمد بن إدريس: المسندـ ١٧٦
  .، دار صادر، بيروت الشيبانيأحمد بن حنبل : ـ مسند أحمد١٧٧
أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيـد الجـوهري،   : ـ مسند ابن الجعد١٧٨

  . بيروت ، دار الكتب العلمية،  م ١٩٩٦ ـ  ه ١٤١٧الطبعة الأولى، 
الطبعـة   ،إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي: مسند ابن راهويه ـ١٧٩

 .المدينة المنورة ، الإيمانمكتبة ،  م ١٩٩١ـ   ه ١٤١٢، الأولى
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سليمان بن داود بـن الجـارود الفارسـي    : ـ مسند أبي داود الطيالسي١٨٠
  . بيروت  ،دار المعرفة ،البصري

مجـدي فتحـي    تحقيـق ، الحسـن بـن محمـد الصـباح    : ـ مسند بلال١٨١
  .، مصر دار الصحابة للتراث،  م ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩، الطبعة الأولى، السيد

 ،ليمان بن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي الطبرانـي     س :ـ مسند الشاميين١٨٢
  . بيروت  ،مؤسسة الرسالة، م  ١٩٩٦ ـ  ه ١٤١٧ ،الطبعة الثانية

ــنف ١٨٣ ــ المص ــنعاني،  : ـ ــرزاق الص ــد ال ــةعب ــى الطبع ،   ه ١٣٩٠ ،الأول
دار إحيـاء  ، تحقيق الشيخ حبيب الـرحمن ب وأيضاً. بيروت  ،لمجلس العلميا

 .بيروت  ،التراث العربي

 بعة الأولى،طال ،عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي: ـ المصنف١٨٤
  .بيروت  ،دار الفكر، م  ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩

محمد بن حبـان   :وأعلام فقهاء الأقطار ـ مشاهير علماء الأمصار١٨٥
 دار الوفاء،  م ١٩٩١ـ   ه ١٤١١، الطبعة الأولى، أحمد التميمي البستيبن ا

 .، المنصورة، مصر للطباعة والنشر والتوزيع

الـدينوري،  ) ابـن قتيبـة  ( محمـد عبـد االله بـن مسـلم     وأب: ـ المعارف١٨٦
  .م ، القاهرة  ١٩٦٩، الثانية دار المعارف بمصرثروت عكاشة، : تحقيق

أبـو محمـد حسـين بـن مسـعود      : فسـير القـرآن  فى ت ـ معالم التنزيل١٨٧
  . بيروت، دار المعرفة، يالفراء البغوي الشافع
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 محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي         :معـاني الأخبـار  ـ ١٨٨
 طبعـة سـنة  ، التابعة لجماعـة المدرسـين   مؤسسة النشر الإسلامي، ) الصدوق(

   .قم المقدسة ،  ش  ه ١٣٣٨ ـ  ه ١٣٧٩

، دار إحيـاء التـراث،   الحمـوي  ياقوت بـن عبـد االله   :دانـ معجم البل١٨٩
  .م ، بيروت  ١٩٧٩ـ   ه ١٣٩٩

السيد أبو القاسم الخـوئي، مؤسسـة إحيـاء    : معجم رجال الحديثـ ١٩٠
  .، قم المقدسة   ه ١٤١٣تراث الإمام الخوئي، الخامسة، 

دار ، الطبعـة الأولـى،   سليمان بن أحمد الطبرانـي : المعجم الصغيرـ ١٩١
  .بيروت ، ب العلميةالكت

، الطبعـة الثانيـة، دار   سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي    : المعجم الكبيرـ ١٩٢
  .إحياء التراث العربي، بيروت 

ــ المعجــم الوســيط ١٩٣ ــي : ـ ــن أحمــد الطبران دار الحــرمين ، ســليمان ب
  . م ١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٥، طبعة سنة للطباعة والنشر والتوزيع

، مكتبـة الـدار  ،  بن صالح العجليأحمد بن عبد االله: ـ معرفة الثقات١٩٤
  .، المدينة المنورة   ه ١٤١٥الأولى، 

تحقيـق الـدكتور مارسـدن    ي، واقدالمحمد بن عمر بن : المغازي ـ١٩٥
  .إسلامي، طهران نشر دانش  ،  ه ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى، جونس

الطبعـة الأولـى    ،عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة     :المغني ـ١٩٦
  .بيروت  ، الكتاب العربيدار،   ه ١٤٠٣
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، دار محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي      : المغني في الضـعفاء ـ ١٩٧
  .، بيروت   ه ١٤١٨الكتب العلمية، الأولى، 

الحســن بــن الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل  : ـــ مكــارم الأخــلاق١٩٨
  .الطبرسي، منشورات الشريف الرضي، الطبعة السادسة، قم المقدسة 

  ،طبعـة الثانيـة  وفق بـن أحمـد المكـي الخـوارزمي، ال    الم: ـ المناقب١٩٩
 .، قم المقدسة التابعة لجماعة المدرسين مؤسسة النشر الإسلامي،   ه ١٤١١

محمــد بــن علــي بــن شهرآشــوب     : ـــ مناقــب آل أبــي طالــب   ٢٠٠
  .المازندراني، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف 

) ابـن المغـازلي  (علي بن محمد : ـ مناقب الإمام علي بن أبي طالب٢٠١
انتشـارات سـبط    ، ش  ه ١٣٨٤ــ    ه ١٤٢٦ ،الأولـى  الطبعةالواعظي الشافعي، 

  .، قم المقدسة النبي
محمد بن سليمان : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الإمام مناقبـ ٢٠٢

،   ه ١٤١٢ ،الطبعـة الأولـى  ، الشيخ محمـد بـاقر المحمـودي    تحقيق، الكوفي
  .المقدسة  قم، يةالإسلامالثقافة  إحياءمجمع 

بـن  عبـد الـرحمن بـن علـي      :المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم   ـ ٢٠٣
  .، بيروت   ه ١٤١٢، دار الكتب العلمية، الأولى، الجوزي

محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه        : ــ مـن لا يحضـره الفقيـه    ٢٠٤
  .، الطبعة الثانية، قم المقدسة منشورات جماعة المدرسينالصدوق القمي، 
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، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي     : إلى زوائد ابن حبانموارد الظمآن  ـ٢٠٥
  . دمشق، دار الثقافة العربية،  م ١٩٩٠ ـ  ه ١٤١١، طبعة الأولىال

أحمد بـن محمـد القسـطلاني     :بالمنح المحمدية المواهب اللدنيةـ ٢٠٦
  . ، بيروتدار الكتب العلمية ،الشافعي

، الطبعـة الأولـى  ، جوزيالبن عبد الرحمن بن علي : ـ الموضوعات٢٠٧
  . المدينة المنورة ،المكتبة السلفيةم ،  ١٩٦٦ ـ  ه ١٣٨٦

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    ، تحقيـق  مالك بن أنـس الإمام : ـ الموطّأ٢٠٨
  . لبنان، بيروت، حياء التراث العربيإ دار، م  ١٩٨٥ـ   ه ١٤٠٦طبعة الأولى، 

، دار المعرفة، بيمحمد بن أحمد بن عثمان الذه :ـ ميزان الاعتدال٢٠٩
  .، بيروت   ه ١٣٨٢الأولى، 

محمد بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه الصـدوق       : ـ معاني الأخبار٢١٠
  .، قم المقدسة منشورات جماعة المدرسينالقمي، 

ابن ( عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد: ـ ناسخ الحديث ومنسوخه٢١١
  . الدكتورة كريمة بنت علي تحقيق، البغدادي )شاهين

يوسف بن تغـري بـردي   : ي ملوك مصر والقاهرةف النجوم الزاهرةـ ٢١٢
المؤسسة المصـرية العامـة    ـرشاد القومي  زارة الثقافة والإو: ، توزيعالأتابكي

  . للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
د الـرحمن بـن عبـد السـلام     عب: ومنتخب النفائس نزهة المجالسـ ٢١٣

  . القاهرة، طبعة المعاهد، الشافعيالرحمن بن عثمان الصفوري  بن عبدا
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، عبـد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي     السـيد  : ـ النص والاجتهاد٢١٤
 مطبعـة ،   ه ١٤٠٤الطبعة الأولـى  ، ) حسين الراضيالشيخ ( أبو مجتبىتحقيق 

  .المقدسة  قم، سيد الشهداء
ــ ٢١٥ ــلمان   ـ ــائل س ــي فض ــرحمن ف ــس ال ــوري  ال: نف ــين الن ــرزا حس مي
  ه ١٣٦٩ـ   ه ١٤١١ ،الطبعة الأولى، قيومي الأصفهانيجواد  تحقيق، الطبرسي

  .المقدسة قم ، مؤسسة الآفاق، ش 
، حمـد بـن عبـد الوهـاب النـويري     أ: ـ نهاية الأرب في فنون العرب٢١٦

المؤسسة المصرية العامة للتـأليف والترجمـة    ،رشاد القوميزارة الثقافة والإو
  . والطباعة والنشر

ابـن  ( زريالمبـارك بـن محمـد الج ـ   : ثفي غريـب الحـدي  النهاية ـ ٢١٧
  .ش ، قم المقدسة   ه ١٣٦٤، الرابعة، ؤسسة إسماعيليانم) الأثير

محمـد بـن جريـر بـن     : نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهـداة ـ ٢١٨
ــري ــى،    رســتم الطب ــام المهــدي، الأول ــم   ه ١٤١٠الشــيعي، مؤسســة الإم ، ق

  .المقدسة 
ـــ    ه ١٤٢٧، الطبعــة الأولــى، وقالشــيخ نبيـل قــاو : ــ هــذا هــو بــلال ٢١٩

  .، بيروت دار الحجة البيضاء،  م٢٠٠٦
صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــد االله  : الــوافي بالوفيــاتـــ ٢٢٠

  .، بيروت   ه ١٤٢٠، دار إحياء التراثالصفدي، 
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، عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي : ـ الوسائل في مسامرة الأوائل٢٢١
، دار   ه ١٤٠٦ بعــة الأولــى،طي زغلــول، التحقيــق محمــد الســعيد بــن بســيون

  . بيروت الكتب العلمية،
أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن أبـي بكـر بـن          : ـ وفيات الأعيان٢٢٢

  .خلكان البرمكي الهكاري الأربلي الشافعي، دار الثقافة، بيروت 
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